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بسم الله الرحمن الرحيم 


إن الحمد لله نحمده» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك لهء واشهعد أن تتديندا عننده 
ورسوله » وبعد : 

فهذا كتاب [قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة] لشيخ الإسلام ابن 
التقرب إلى الله عز وجل بطاعته والعمل بما يرضيه . 

وهو كتاب حفظه لنا ابن عروة الحنبلي الصالحي علي بن حسين أبو 
الحسن في كتابه الكبير [الكواكب الدراري فى ترئيب مسند أحمد على 
أبواب البخاري]» وقد توفى رحمه الله تعالى بدمشق سنة /171/هء وكتابه 
المحروسة. وقد استخرج منه عدة كتب من مؤلفات شيخ الإسلام» منها 
كتابنا هذاء ولو لم يدرجه في هذا الكتاب لضاع مع ما ضاع من مؤلفات 
شيخ الإسلام رحمه الله تعالى . 
الدراري]ء وأرسله إلى الشيخ محمد رشيد رضا ‏ صاحب مجلة المنار 
بمصرء أصله من الشام» رحل إلى مصر وتوفي بها سنة ١755‏ ه.ء وهو 
أحد تلامذة الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية المتوفى سنة 
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7 ه ‏ فنشره في مصر الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى» ثم 
طبع بعد ذلك عدة مرات بمصر وغيرها : 


هذا وقد رغبنا بطبعه بعد أن أصبحت نسخه نادرة؛ لكي يعلم الناس 
حقيقة التوسل والوسيلة "قال الله ضاق فى كعابه العزيرة +3 متايه 
رسج َامَنُوَا أتَهُوأ َه وَأبْتَهوَأ ليه ألْوسيلَةٌ 4 [المائدة : 1+5» قال أئمة 
التفسير : أي تقربوا إلى الله تعالى بطاعته والعمل بما يرضيه» فإن الوسيلة 
هي التي يتوصل بها إلى تحصيل المقصود . 

وتطلق الوسيلة ويراد بها أيضاً: المنزلة العالية» وقد روى البخاري 
فى [صحيحه ] عن جابر رضى الله عنه» قال : قال رسول الله يَكَِْةِ : «من قال 
حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة» آت 
محمداً الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. حلت له 
شفاعتي يوم القيامة". يريد بذلك من فرغ من سماع نداء المؤذن وإجابته 
فليسأل الله تعالى الوسيلة لرسول الله يك وهي الدرجة العالية» وقد بينها 
رسول الله كَكِْةِ بوضوح في حديثه الذي رواه مسلم في [صحيحه] عن عبد 
الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كيه : «إذا 
سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ثم صلوا علي فإنه من صلى علي 
صلاة صلى الله عليه بها عشراًء ثم سلوا الله لي الوسيلة» فإنها منزلة في 
الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هوء فمن سأل لي 
الوشيلة خلك له السفاعة. ْ 

وأما التوسل بالأشخاص فلم يكن من عادة السلف الصالح رضوان الله 
عليهم بما فيهم الأئمة الآربعة ‏ أصحاب المذاهب المشهورة » وإنما 
على المؤمن أن يتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى ويدعوه بهاء 
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5 7 ا 2 5 

قال الله تعالى : أ يِه الا سماء اللحسى فادعوة يبا © [الأعراف: 0118١‏ أي قولوا : 
يا الله يا رحمن» (يا حي يا قيوم» يوصمتك اسعفيك)) وغير ذلك من 
أسمائة الحسنى وصفاته العلى» كقولك: اللهم إني أسألك بحبك 
لمحمد كَِةِ فإن الحب من صفاته العلى» وكقول سليمان عليه السلام 
# رب رعق أن أَشْكْر يقمتلك اله مت عل وَعَك دَق وَأَنْ عمل صبيحًا 


55 4 


رَضْله وأَدخلبى برَحْمَيك في عِبَادوِكَ الصيلجيت 09 * [النمل: 115. وكذلك 
دعاؤّه سبحانه باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى » وإذا دعي به 
أجاب . 

وقد علمنا رسول الله كه أن ندعو بمثل قوله: «اللهم إني عبدك» ابن 
عبدك. ابن أمتك» ناصيتى بيدك». ماض في حكمك. عدل فى قضاؤك, 
أسألك بكل اسم هو لك. سميت به نفسكء أو أنزلته في كتابك» أو 
علمته أحداً من خلقك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك: أن تجعل 
القرآن ربيع قلبي» ونور صدريء, وجلاء حزني» وذهاب همي. ..1). 
وهو حديث صحيح رواه أحمد في [مسنده]» وابن حبان في [صحيحه ] 
من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

فينبغي على المسلم أن يدعو الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته 
العلى» وأن يتوسل إليه سبحانه بالأعمال الصالحة التى ترضيهء وكذلك 
يتوسل بدعاء الرجل الصالح؛ ولا تكون الأعمال الصالحة مقبولة عند الله 
عز وجل» مالم تكن صواباً على شريعة رسول الله يل وخالصة لوجه الله 
الكريم» قال الله تعالى : ## فن كان يحوأ لَه ريو مَْيحْمَلُ عَمَل صَِصًا ولا مر 
يعاد ريك لدأ )4 [الكهف: 1٠١‏ . 
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عملنا فى الكتااب: 

لقد قمنا بتصحيح النص» وضبطه. وشكل آياته» وترقيمهاء وتخريج 
أحاديثه بالرجوع إلى المصادر التي نقل عنها المؤلف رحمه الله» وبيان 
وديا بن عفنا تسدنا اكعاريق ارقانا معو 001 بيه 
يرجع القارىء إلى الحديث إذا تكرر في موطنه؛ تسهيلاً للقارىء 
الكرية: 

نسأل الله تعالى أن يوفقنا للتقرب إليه بطاعته» والعمل بما يرضيه. 
وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم» إنه على كل شيء قديرء 
وبالإجابة جدير . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


دمشق السبت ١17‏ ربيع الأول "501١ه‏ . 
الموافق ١‏ كانون الثاني ١9/17‏ م . 
خادم السنة النبوية 

عبدالقادر الأرناؤوط 


)١(‏ أما في هذه الطبعة إذا تكرر الحديث فيشار إلى موضعه بذكر رقم الصفحة والهامش لذلك 
الحديث» وذلك بأرقام تسلسلية لكل صفحة على حدة : 
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بسم الله الرحمن الرحكيم 
ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية 


هو الإمام الحافظ الفقيه المحدث, ناصر السنة وقامع البدعة» شيخ 
الإسلام» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
عبد الله بن الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله بن تيمية 
الحراق الدفسقي.. 

إنمسليل أشيزه كريمةه انتغل أبناؤها بالعلم حت عرقو ابلا ويروا افنه.. 

فأبوه عبد الحليم بن عبد السلام» شهاب الدين نزيل دمشق. ولد 
بحرّان”١2‏ سنة 711) هء وسمع من أبيه عبدالسلام وكثيرين غيره ٠‏ قرأ 
المذهب الحنبلى على أبيه حتى أتقنه» ودرس وأفتى وصنف . 

وكا ن ]ناما محتقا كت القيرنء ذا مترامنها اي الأعون كان 
جواداً . توفى رحمه الله تعالى بدمشق سنة (15/57)ه . 

ونا جدو عبد السام ينتعي الل الفقه التان ف الأنام الخدت 
المفسر الأصولي النحويء, وأحد الحفاظ الأعلام المشهورين» وقد ألين 
له الفقه كما ألين لداود الحديد.» وهو صاحب كتاب [منتقى الآأخبار] 
الذي شرحه الشوكاني إمام القطر اليماني» وسماه [نيل الأوطار شرح 
منتقى الأخبار]. ولد بحران سنة (0945) ه تقريباً» ورحل إلى بغداد, 


)١‏ حَرَّانَ: بلدة شمال شرقي تركياء كانت من أهم مراكز الديانات القديمة» وهي الآن عامرة 
بعد الخراب الذي أصابها عند احتلال التتار لها أيام رحيل آل ابن تيمية عنهاء وهي غير 
(حرّان العواميد) التي في غوطة دمشق الشرقية» وكانت تسمى (حران المرج). ومن قال : 
إن شيخ الإسلام ابن تيمية من (حران العواميد) فقد أخطأء والنسبة إلى حران: حرناني» 
وإنما اشتهر بالحراني. 
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وأقام بها عدة سنوات» يشتغل بأنواع العلوم. ثم رجع إلى حرّان» وتوفي 
بهاسنة(507)ه. 


وإذا تركنا أباه وجده نجد آخرين كثيرين مشهورين من أعضاء هذه 
الأسرة الكريمة المشهورة بالعلم والعلماء» وصدق الله عز وجل إذ يقول 
في كتابه الكريم : ا# الل اطي سن نانم بدن 4 [الأعزاف 4ه 

وإنما سمى كل من هؤلاء العلماء فى هذه الأسرة : ابن تيمية؛ لأن 
حيس سعد ب لحر حي عا وياد فرأى فيها طفلة جميلة. 
فلما رجع إلى دمشق وجد امرأته قد ولدت بنتأء فقال: يا تيمية» يا تيمية» 
تشبيهاً لبنته بهاء فأطلق على أبنائها: ابن تيمية . وقيل: إن جده محمد بن 
الخضرء كانت أمه تسمى : تيمية» وكانت واعظة» فنسب إليها وعرف بها. 

وأشهر أبناء ابن تيمية: هو صاحب الترجمة الحفيد: شيخ الإسلام 
تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام» ولد بحرّان 
يوم الإثنين في العاشر من ربيع الأول سنة (571) ه ء وأنبته الله نباتاً 
ددا : فعاش بضع سنين في كنف أبيه وتحت رعايته» ثم انتقل أبوه به 
وبأسرته إلى دمشق سنة (1517) ه عند قدوم التتار إلى الشام» وكان قد 
بلغ السادسة من عمره . 

وفي دمشق الشام المحروسة نشأ أحمد بن تيمية وترعرع. ثم درس 
ونضج حتى بلغ أشدهء وآتاه الله تعالى العلم والحكمة» وصار أحد 
الأئمة الأعلام» ومن كبار شيوخ الإسلام» الذين خلدوا على الزمن 
بفضل ما قاموا به من جلائل الأعمال» وما خلفوه لنا من عظيم الاثار . 

ولا عجب أن ينبغ الفتى ابن تيمية» فقد وفر الله العليم الحكيم له 
عوامل النبوغ ومؤهلاته: وراثة طيبة» عميقة الجذورء بعيدة الأصول. 
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سامقة الفروع» وبيئة علمية أوفت على الغاية» وقوى علمية بلغت حد 
العجب والإعجاب» وتوفيق من الله تعالى» وبركة في الوقت» حتى صار 
فريد عصره» ووحيد دهره» وإمام زمانه . ْ 

حفظ القرآن وهو حدثء ثم أخذ في الدرس وطلب العلم» وأقبل 
على الفقه والعربية» وبرع في النحوء ثم أقبل على التفسير إقبالاً كلياً 
حتى سبق فيه» وأحكم أصول الفقه. كل هذا وهو ابن بضع عشرة سنين» 
فانبهر الفضلاء من فرط ذكائه وسيلان ذهنه وقوة حافظته وإدراكه . 

ونشأ في زهد تام وعفاف وتعيّد» واقتصاد في الملبس والمأكل» أفتى 
وله أقل من تسع عشرة سّنة» وشرع في الجمع والتأليف . 

وكان له خبرة تامة بالرجال رواة الحديث؛. وجرحهم وتعديلهم 
وطبقاتهم» ومعرفة بفنون الحديث, وبالعالي والنازل» والصحيح والسقيم» 
مع حفظه لمتون الحديث» وهو عجيب في استحضاره واستخراج الحجج 
منه» وعزوه إلى الكتب الستة في الحديث» و[مسند أحمد بن حنبل] . 

وله في استحضار الآيات القرآنية للاستدلال بها قوة عجيبة . وكان يكتب 
في اليوم والليلة من التفسير والفقه وأصول الدين نحواًمن أربعة كراريس . 
شيوخه : 

سمع الحديث من ابن الدائم» وابن أبي اليسر» وابن عبدان» والشيخ 

شمس الدين الحنبلي» والقاضي شمس الدين بن عطاء الحنفي» والشيخ 

جمال الدين بن الصيرفي. ومجد الدين بن عساكر» والشيخ جمال الدين 
البغدادي. والنجيب المقداد. وابن أبي الخير»ء وابن علان» وأبي بكر 
الهروي, والكمال عبد الرحيم » والفخر علي وابن شيبان» والشرف بن 
القواس. وخلق كثير» وشيوخه الذين سمع منهم أكثر من مائتي شيخ . 
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تلاميذه 1 


المشهود لهم بالفضل» منهم من هو أكبر منه سنأء ومنهم من هو من 
أقرانه. ومنهم من هو أصغر منه سنا . 
بكر الزرعي الدمشقي». المشهور ب(ابن قيم الجوزية) صاحب المؤلفات 
المفيدة » وقد لازمه ملازمة تامة. وقد توفى رحمه الله سنة (١1/615)ه»‏ 
ودفن بالباب الصغير بدمشق . 
المقدسى الحنبلى الصالحى» وقد لازمه مدة. وله مؤلفات نافعة. توفى فى 
سن الأربعين رحمه الله سنة (55/) ه » ودفن بسفح جبل قفاسيون بدمشق» 
وهو صاحب [العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية] . 
ومنهم الحافظ سراج الدين أبو حفص عمر بن علي البزار الأزجي الحنبلي 
البغدادي؛ صاحب كتاب [الأعلام العلية فى مناقب ابن تيمية]. ولد ببغداد» 
ثم رحل إلى دمشق. فقرأ على علمائهاء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية» 
توفي رحمه الله عند توجهه إلى الحج» يوم الثلاثاء 7١‏ من ذي القعدة سنة 
()) ه في حاجر بالطاعون: العام الذي أفنى الكثير من الناس . 
وممن سمع منه وأجازه: الحافظ المؤرخ شمس الدين أبو عبد الله 
المفيدة» والمختصرات الحسئنة» والمصنفات السديدة» منها [تاريخ 
الإسلام] و[سير أعلام النبلاء] و[ميزان الاعتدال في نقد الرجال] وغيرها 
كثير» توفي رحمه الله سنة (/1/5) هء ودفن بالباب الصغير بدمشق . 
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والحافظ أبو الفتح ابن سيد الناس اليعمري المصري» قرأ على الشيخ 
الإمام حامل راية العلوم ومدرك غاية المفهوم تقي الدين أبي العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني بالقاهرة» عندما 
قدم عليهم» وقد توفي رحمه الله بالقاهرة سنة (5 1/7) ه . 

والحافظ علم الدين القاسم بن محمد البرزالي» أحد محدثي الشام 
الكبارء المتوفى ب(خليص) بين الحرمين» محرماً في طريقه إلى الحج 
سنة (/7/ا) ه . 

والحافظ أبو الحجاج يوسف بن الزكي» أستاذ أئمة الجرح والتعديل» 
شيخ المحدثين» صاحب كتاب [تهذيب الكمال في أسماء الرجال]» 
توفي رحمه الله سنة (1/47) هء ودفن بمقبرة الصوفية جوار قبر شيخ 
الإسلام ابن تيمية . 
أقوال العلماء فيه : 

قال كمال الدين ابن الزملكانى المتوفى (7/717) ه : كان إذا سكل عن 
فن من العلم ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن» وحكم أن 
أحداً لا يعرف مثله» وكان الفقهاء فى سائر الطوائف إذا جلسوا معه 
استفادوا في مذاهبهم منه ما لم يكونوا عرفوه قبل ذلك . وكانت له اليد 
الطولى في حسن التصنيف» وجودة العبارة» والترتيب والتقسيم والتبيين. 

وقال الحافظ المزي المتوفى سنة (57/) ه : مارأيت مثله» ولارأى 
هو مثل نفسه» وما رأيت أحداً أعلم بكتاب الله وسنة رسوله ولا أتبع لهما منه. 

وقال الحافظ أبو الفتح ابن سيد الناس اليعمري المصري المتوفى سنة 
(775) ه : ألفيت شيخ الإسلام ابن تيمية ممن أدرك من العلوم حظاًء 
وكاد يستوعب السنن والآثار حفظاًء إن تكلم في التفسير فهو حامل 
رايته» أو أفتى في الفقه فهو مدرك غايته» أو ذاكر بالحديث فهو صاحب 
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علمه وذو روايته» أو حاضر بالنحل والملل لم ير أوسع من نحلته في 
ذلك ولا أرفع.من درايته . برز في كل فن على أبناء جنسه ولم ترعين من 
رآه مثلهء ولا رأت عينه مثل نفسه. كان يتكلم في التفسيرء فيحضر 
مجلسه الجم الغفير» ويروون من بحر علمه العذب النمير» ويرتعون من 
ربيع فضله في روضة وغدير . 

وقال الحافظ علم الدين القاسم بن محمد البرزالي المتوفى سنة 
(770) ه : هو الإمام المجمع على فضله ونبله ودينه قرأ الفقه وبرع 
فيه والعربية والأصول. ومهر في علمي التفسير والحديثء, وكان إماماً 
لا يلحق غباره في كل شيء» وبلغ رتبة الاجتهاد» واجتمعت فيه شروط 
المجتهدين» وكان إذا ذكر التفسير بهت النامن من كثرة محفوظه. 
وحسن إيراده» وإعطائه كل قول ما يستحقه من الترجيح والتضعيف 
والإبطال» هذا مع انقطاعه إلى الزهد والعبادة والاشتغال بالله تعالى» 
والتجرد من أسباب الدنياء ودعاء الخلق إلى الله تعالى . 

وقال الحافظ الذهبي المتوفى سنة )١54(‏ ه : كان شيخ الإسلام آية 
في الذكاء وسرعة الإدراك» رأساً فى معرفة الكتاب والسنة والاختلاف» 
بحراً في النقليات» هو في زمانه فريد عصرهء علماً وزهداًء وشجاعة 
وسخاءًء وأمراً بالمعروف ونهياً عن المنكرء وكثرة تصانيف, وله باع 
طويل في معرفة مذاهب الصحابة والتابعين» وقل أن يتكلم في مسألة إلآ 
ويذكر فيها مذاهب الأربعة» وقد خالف الأربعة في مسائل 
معروفة؛ وصنف فيها واحتج بالكتاب والسنة. |.ه. ْ 

وكان رحمه الله سيفاً مسلولاً على المخالفين» وشجئّ فى حلوق أهل 
الأهراة الجقدعين وبوزاطاقا فاقما دما نالف وتسيرة الدين» وكا در الا 
تكدّره الدلاء» وحَبْراً يقندي به الأخيار الألئاء» طنّت بذكره الأمصارء 
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وَضئَّتْ بمثله الأعصار . 


وكان إماماً من أئمة المسلمين» ومجدداً في عصره لهذا الدين» أمثال 
العز بن عبد السلام المتوفى سنة (110) هء والإمام النووي المتوفى 
سنة (71/7) ه . وكانت لهم مهابة ومواقف مشهودة رحمهم الله تعالى . 
عقيدته ومذهبه : 

هي عقيدة السلف الصالح التي تلقوها عن رسول الله يك وعن أصحابه 
وعن التابعين لهم بإحسان». وهي العقيدة السليمة والطريقة المستقيمة. 
التي ينبغي على كل مسلم أن يسلك سبيلهاء وأن يسير على منهاجهاء 
وهي أسلم وأحكم بلا شك ولا ريب» وهي العقيدة التي كان عليها إمام 
مذهبه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى» ومذهبه في صفات الله عز 
وجل : الإيمان بما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه. وبما وصفه به 
رسوله» وإجراؤها على ظاهرها اللائق بجلال الله تعالى من غير تحريف 
ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولاتمثيل ل لَيْسَ نلو 00 
لسَمِيعٌ الْبصِيرٌ (() © [الشورى: 61١‏ فمتى ورد النص في الكتاب والسنة 
الصحيحة بإثبات صفة أو نفيها فلا يجوز لأحد العدول عنه إلى قياس أو 
رأي . والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات» يحتذى فيه 
حذوه. ويتبع مثاله. فإذا كان إثبات الذات إثبات وجودء لا إثبات 
تكييف» فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود. لا إثبات تكييف . 

وكان رحمه الله تعالى يرى بطلان التحيل على الأحكام الثابتة شرعاً 
إلى أحكام أخر بفعل صحيح في الظاهر لغو في الباطن؛ كما هو مذهب 
جمهور الأئمة» وقد ردَّ على حجج من جوزهاء واستند في ذلك إلى 
حجج من المنقول عن الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والأئمة . 
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دعوته : 

كانت دعوته إلى الأخذ بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله كَل 
الصحيحة؛» والاعتصام بهماء وفهمهما على النحو الذي فهمه السلف 
الصالح. وطرح ما يخالفهماء وتجديد ما درس من معالم الدين 
الصحيح». وتنقيته مما ابتدعه الناس من مناهج زائفة من تلقاء أنفسهم 
خلال القرون السالفة. قرون الانحطاط والجمود والتقليد الأعمى. 
وتحذير المسلمين مما تسرب إلى الفكر الإسلامي من خرافات 
التصوف »6 ومتطق اليونان:«وزهد الهيد .. 
اختياراته الفقهية : 

إن الشيخ رحمه الله تعالى بعد رجوعه من مصر إلى دمشق واستقراره 
بها لم يزل ملازمآ للاشتغال ونشر العلم».. وتصنيف الكتب». وإفتاء 
الناس بالكلام والكتابة» ونفع الخلق والإحسان إليهم» والاجتهاد في 
الأحكام الشرعية . ْ 

ومن اختياراته التي خالف فيها المذاهب الأربعة» أو خالف المشهور 
من أقوالهم : 

-١‏ القول بقصر الصلاة في كل ما يسمى سفراً» طويلاً كان أو قصيراًء 
كما هو مذهب الظاهرية» وقول بعض الصحابة . 

”- القول بأن من أكل في شهر رمضان معتقداً أنه ليل فبان نهاراً. لا 
قضاء عليه ؛ كما ورد عن عمر رضي الله عنه. وإليه ذهب بعض التابعين» 
وبعض الفقهاء بعدهم . 

'- القول بأن تارك الصلاة عمداً لا قضاء عليه» ولا يشرع له القضاءء 
بل عليه الإكثار من النوافل رجاءَ غفران الله تعالى لهء كما هو مذهب ابن 
حزم الأندلسي من أهل الظاهر . 
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5- ومن أقواله المعروفة المشهورة التي جرى بسبب الإفتاء بها محن 
وقلاقل قوله بالتكفير فى الحلف بالطلاق المعلّقَ على شرط إذا كان لا 
يقصد بذلك إلا الحض أو المنع . وقوله: إن الطلاق الثلاث لا يقع إلا 
واحدة» كما كان عليه العمل في زمن رسول الله كَل وخلافة أبي بكر 
وصدر من خلافة عمر رضي الله عنهما . 

وله في ذلك مصنفات كثيرة» وله اختيارات غيرها . 
شجاعته وإقدامه : 

أما شجاعته فبها تضرب الأمثال» وببعضها يتشبه أكابر الرجال» وكان 
الأمراء يتعجبون من إقدامه وجرأته على المغولء وما فعله الشيخ في توبة 
غازان ملك التتار من جميع أنواع الجهاد. وسائر أنواع الخيرء وإنفاق 
الأموال» وإطعام الطعام؛ ودفن الموتى» وغير ذلك. معروف ومشهور. 

وفي سنة )7١7(‏ ه كانت وقعة (شقحب) قرب الكسوة من جنوب 
دمشق التي خاضها بنفسه؛ وشجّع المسلمين فيهاء وقاتل هو وجماعة 
من أصحابه» وانتهت بنصر الله المسلمين نصراً مؤنراً. وقتل فيها من 
التتار خلق كثير» لا يعلم عددهم إلا الله تعالى . 
مصنفاته : 

له رحمه الله تعالى نحو (005) مصنف. ما بين كبير وصغير»ء منها: 
[الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان] و[الفرقان بين الحق 
والباطل] و[اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم] 
و[التوسل والوسيلة] و[تفسير سورة النور] و[السياسة الشرعية] و[الكلم 
الطيب] و[تفسير سورة الإخلاص] و[جواب أهل العلم والإيمان] 
و[شرح حديث َس ذر] و[الحسبة في الإسلام] و[العبودية] و[الواسطة 
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بين الحق والخلق('' و[رفع الملام عن الأئمة الأعلام] ولالوصية 
الصغرى] و[الوصية الكبرى] ولالفتاوى] و[كتاب الإيمان] و[شرح حديث 
النزول] و[الصارم المسلول على شاتم الرسول] و[الرسالة التدمرية] 
و[العقيدة الواسطية] و[شرح عدي : إنما الأعمال بالنياك] و[منهاج 
السنة النبوية] و[كتاب الاستقامة] و[الرد على المنطقيين] وغيرها . 

وله وصايا ورسائل كثيرة وإجازات . 

هذا وقد طبع كتاب [مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية] في 
الرياض ب (717) مجلداً جمعوا فيه فتاوى الشيخ وما استطاعوا من 
مؤلفاته التى كانت مفقودة» وقد استخرجوا أكثرها من كتاب [الكواكب 
النوازق فى تزتيك سند الإنام عمد على أبوات التخارى] لابن عروة 
الحنبلى رحمه الله تعالى المتوفى سنة (/11/)ه. 

لقد حصلت له محن كثيرة في بلاد الشام ومصر؛ لأنه رحمه الله تعالى 
كان شديد الإنكار على المخالفات» آمراً بالمعروف. ناهياً عن المنكرء 
وهذه الأسباب هي التي جلبت له خصومات كثيرة من معاصريه» فجرى 
بينه وبينهم حملات حربية» ووقائع شامية ومصرية» وكم من نوبة قد 
رموه عن قوس واحدة. فينجيه الله منهاء على أن خصومه لم يتركوه 
هادئاًء واستعدوا عليه ذوي السلطان متخذين عقيدته والطعن فيها لذلك 
سبباً يتذرعون به للنيل منه . 

ففي سنة )1/١5(‏ ه امتحن بالسؤال عن معتقده بأمر السلطان» فجمع 
نائبه القضاة والعلماء بالقصرء وأحضر الشيخ وسأله عن ذلك» فبعث الشيخ 
من أحضر من داره [العقيدة الواسطية] فقرؤوها في ثلاثة مجالس» وحاققوه 


)١(‏ وقد خرجت أحاديث هذه الكتب وعلقت عليها. وهى من منشورات مكتبة دار البيان 
بدمشق» وأرجو الله عز وجل أن يوفقني لتخريج باقيها. 
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وبحثوا معه» ووقع الاتفاق بعد ذلك» على أن هذه عقيدة سنية سلفية . 

وله من الطرف الآخر محبون من العلماء والصلحاءء ومن الجند 
والأمراء.» ومن التجار الكبارء وسائر العامة تحبه؛ لأنه كان منتصباً 
لنفعهم ليلا ونهاراً بلسانه وقلمه . 

ثم قامت طائفة ‏ من الذين كانوا يموّهون على الناس بما يزعمون من 
كرامات» وأنهم يدخلون النار ولا تمسهم بأذى» وطلبت هذه الطائفة من 
نائب السلطنة بحضرة الأمراء أن يكف عنهم» وأن يتركهم وحالهم» فقال 
الشيخ رحمه الله تعالى: لا بد لكل أحد أن يدخل تحت الكتاب والسنة 
قولاً وفعلاً» ومن خرج عنهما وجب الإنكار عليه» ومن أراد أن يدخل 
النار منهم فليدخل أولاً الحمام ويغسل جسده جيداً» ثم يدخل النار بعد 
ذلك إن كان صادقاء فابتدر شيخ منهم وقال: نحن أحوالنا إنما تنفق عند 
التتار» وليست تنفق عند الشرع. فضبط الحاضرون عليه تلك الكلمة» 
وكثر الإنكار عليهم من كل أحد . 

ثم ورد كتاب إلى دمشق من السلطان بحمل ابن تيمية إلى القاهرة 
للكشف عما كان منه. فلما قرر السفر إلى مصر ازدحم الناس لوداعه 
ورؤيته؛ ولما وصل إلى القاهرة» وفي ثاني يوم بعد صلاة الجمعة» جمع 
القضاة وأكابر الدولة بالقلعة» وأراد الشيخ أن يتكلم» فلم يمكن من 
البحث والكلام على عادته» وحبس في برج أياماء ثم نقل إلى الحبس 
المعروف ب(الجب) هو وأخواه : شرف الدين وزين الدين . 

وفي سنة سبع وسبعمائة أخرجه من السجن الأمير حسام الدين مهناء 
واجتمع به العلماء عدة مرات». وبحثوا معه» وانفض المجلس على 
خيرء ثم إنه اختلف مع بعض المبتدعة. فطلبوا نقله إلى الإسكندرية» 
وظنوا أن قلوب أهلها عن محبته عريّة, وأرادوا أن يبعد عنهم خبره» أو 
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اكليم تضرف فكت لوقه لأديدا بيه ارتو مكدو موعن ل 
إلى أن دخل السلطان الناصر مصرء فأخرج الشيخ من سجنه. واجتمع 
بالسلطان» وأكرمه ‏ وكان سجنه في مدة ملك المظفر ركن الدين بيبرس 
الجاشنكير ‏ فأراد السلطان الناصر أن ينتقم من الذين شنعوا على ابن 
ب فأخذ الشيخ ابن تيمية يمدحهم ويثني عليهم؛ ويشكرهم ويقول 
للسلطان : لو ذهبوا لم تجد مثلهم في دولتك, وقال : أما أنا فهم في حل 
من حقي وجهتي » وسكن ما عند السلطان من الغضبء ولقد قال القاضي 
زين الدين بن مخلوف قاضي المالكية : ما رأينا مثل ابن تيمية» لم نترك 
ممكناً في السعي فيه ولما قدر علينا عفا عنا . 

ثم إن الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد اجتماعه بالسلطان الملك 
الناصر نزل إلى القاهرة» وعاد إلى بث العلم ونشره» والخلق يستمعون 
منه ويقرؤون ويترددون عليه.ء ويعتذرون إليه» وهو يقول لهم: قد 
جعلت الكل في جل مما جرى 

ثم في مصر قام جماعة فتعصبوا على الشيخ» وتفردوا به» وضربوه. 
وحص مه لحا رايعم عاجوي اللعاة عروي ين بتكيل 
وسامحهم . وآذاه غيرهم» وأساؤوا معه الأدب». وهو في كل ذلك 
يقول: لا أريد أن أنتصر لنفسي. وإنما أنتصر لشرع الله عزوجل . 

ثم إنه توجه بعد ذلك إلى الشام صحبة الجيش المصري قاصدا الغزاة» 
فلما وصل إلى عسقلان توجه إلى بيت المقدس ومنه إلى دمشق» ووصل 
إلى دمشق سنة )1/1١5(‏ هء ومعه أخواه وجماعة من أصحابه» وخرج 
خلق كثير لتلقيه» وسرّوا سروراً عظيما بمقدمه وسلامته وعافيته» وكان 
مجموع غيبته عن دمشق سبع سنين وسبع جمع » وقد توفي في أثناء غيبته 
عن دمشق غير واحد من كبار أصحابه وساداتهم . 
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ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى بعد وصوله من مصر إلى دمشق 
واستقراره بها لم يزل ملازما للاشتغال» ونشر العلمء وتصنيف الكتب» 
وإفتاء الناس بالكلام والكتابة ونفع الخلق والإحسان إليهم والاجتهاد في 
الأحكام الشرعية» فعادوه فى الإفتاء بمسألة الطلاق وعاتبوه وحبسوه فى 
قلعة دمشق. وبقى خمسة أشهر وثمانية عشر يوم ثم صدر مرسوم 
السلطان بإخراجه. فأخرج سنة )/1١(‏ هاء ثم لم يزل يعلم الناس 
ويفتيهم إلى أن تكلم في مسألة شد الرحال وزيارة قبور الصالحين» 
وحرّفوا عليه ونقلوا عنه مالم يقل» واجتمعوا عليه » وقرروا أن يردّوه مرة 
أخرى إلى القلعة» فحبسوه بهاء وأوذي جماعة من أصحابه» واختفى 
اخرون. وَعزّر جماعة» ونودي عليهم» ثم أطلقوا سوى تلميذه الملازم 

قم عير كر اع العيع بألدنقان وق فيد الريوان لا رتن دل 
مساجد» وكثر الكلام وعظمت الفتنة» وطلب القضاة بهاء فاجتمعوا وتكلمواء 

ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى بقي مقيماً بالقلعة سنتين وثلاثة أشهر 
وأياماً إلى أن توفي رحمه الله تعالى . وفي هذه المدة كان يكتب العلم 
ويصنف» ويرسل الرسائل إلى أصحابه» ويذكر ما فتح الله عليه من 
العلوم العظيمة والأحوال الجسيمة» وكان يقول: فتح الله علي في هذا 
الحصن من معاني القرآن ومن أصول العلم أشياء» وندمت على تضييع 
أوقاتي في غير معاني القرآن» ثم منع من الكتابة» ولم يترك عنده دواة ولا 
قلم ولااورق» فأقبل على التلاوة والتهجد والمناجاة وذكر الله عز وجل . 

وكان يقول : أنا جنتي وبستاني في صدريء أينما رحت فهي معي لا 
تفارقني» أنا حبسي خلوة» وقتلي شهادة. وإخراجي من بلدي سياحة . 
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وكان يقول في الحبس وهو ساجد: اللهم أعنّى على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك» ويقول: المحبوس من حبس قلبه عن ربه» والمأسور من أسره هواه . 

وكان يقرأ في كل يوم ثلاثة أجزاء من القرآن» وفي كل عشرة أيام يقرأ 
ختمة» وختم القرآن مدة إقامته بالقلعة ثمانين أو إحدى وثمانين ختمة . 


ثم مرض أياماً في القلعة» وكانت مدة مرضه بضعاً وعشرين يوماًء 
وأكثر الناس ما علموا بمرضه؛ فلم يفجأ الخلق إلا نعيه» فاشتد التأسف 

عليه وكثر البكاء والحزن . 

وكان آخر ما قرأ من القرآن : # إن ألْيّقِينَف جَنّتٍ وَتمَرِ (© في مَفََدِ صِدّقٍ 
عند مَلِيك مَمَندِرٍ 4 [القمر :0ه وكان ذلك ليلة الإثنين ذ في العشرين 
من ذي القعدة سنة (/1/7) ه رحمه الله تعالى . 

ودخحل أقاربه وأصحابه القلعة؛ وازدحم الخلق على باب القلعة 
والطرقات» وامتلاً جامع دمشق» وغسلت جنازته» ثم أخرج وقد اجتمع 
الناس في القلعة والطريق إلى جامع دمشق. وامتلاً الجامع وصحنه 
والكلاسة وباب البريد» وبقية أبواب المسجد. وحضرت الجنازة» وصلى 
عليه بالقلعة» ثم صلي عليه بجامع دمشق عقب صلاة الظهرء وحمل من 
باب البريد إلى مقبرة الصوفية» ودفن إلى جانب أخيه شرف الدين» وكان 
دفنه وقت صلاة العصر أو قبلها بيسيرء وأغلق الناس حوانيتهم» ولم 
يتخلف عن الحضور إلا القليل من الناس» وقد قال الإمام أحمد بن حنبل 
رحمه الله تعالى : قولوا لأهل البدع : بيننا وبينكم يوم الجنائز . 

رحم الله تعالى ابن تيمية رحمة واسعة» وأجزل ثوابه» جزاء ما قدَّم 
للدين والعلم والأمة من خيرء وجعله الله تعالى مع النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقاً . 

خادم السئة النبوية 
عبدالقادر الأرناؤوط 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله نستعينه ونستغفرهء ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يَهِدٍ الله فلا مُضلَّ له ومن يُضْلِلٌ فلا هادي له. وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 
أرسله بالهدى ودين الحق ليُظهره على الدين كله. وكفى بالله شهيداً. 
اله يرق لاي النساعة كسا وذو اوداق | اليا دلوا 
فهدى به من الضلالة» وبصّر به من العمى» وأرشد به من الغيّء وفتح به 
أعيناً عمياء وآذاناً صمآء وقلوبا غلفاء فبلغ الرسالة» وأدّى الأمانةء 
ونصح الأمة» وجاهد في الله حق جهاده. وعبّد ربه حتى أتاه اليقين من 
ربه. صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً. 

ففرّق بين الحق والباطل» والهدى والضلالء والرشاد والغيء. 
وطريق أغل التجه وطويق اهل التان. ورين أو ثيافة واغتد اعد فاليدلذال نا 
حلله الله ورسوله. والحرام ما حرمه الله ورسوله. والدين ما شرعه الله 
ورسوله. وقد أرسله الله إلى الثقلين: الجن والإنس» فعلى كل أحد أن 
يؤمن به وبما جاء به ويتبعه في باطنه وظاهره. والإيمانٌ به ومتابعته هو 
سبيل اللّهء وهو دين الله ا عبادة الله» وهو طاعة الله و .طريق 
أولياء القده ريغو الوسيلة الي أمر الله يها عباده في زول : # يتأيها اليرت 
ءَ!مَبوا فوا أده وَأبْمَعْوَأ إِلَيَهِ ألْوَسِيلَةَ 4 [المائدة: 5 . فابتغاء الوسيلة إلى 
الله إنما يكون لمن توسل إلى الله بالإيمان بمحمد وأتباعه . 

وهذا التوسل بالإيمان به وطاعته فرض على كل أحد فى كل حال» 
باظنا وظاهرا :فى حياة ورثير لا أله كه وبعة عونق فى سهد ةا وبقينةة 
لايسقط التوطل بالإبنان بد ويظااسته فين اعد من الحلق: في تحال فين 


قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 


الأحوال بعد قيام الحجة عليه» ولا بعذر من الأعذار. ولا طريق إلى كرامة 
الله ورحمته والنجاة من هوانه وعذابه إلا التوسل بالإيمان به وبطاعته . 

وهو كلد شفيع الخلائق, صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به 
الأولون والآخرون. فهو أعظم الشفعاء قَدْرَآء وأعلاهم جاهاً عند الله 
وقد قال تعالى عن موسى : # وَكَانَ عِند أَشَهِ وبا 409 [الأحزاب:174» وقال 
عن المسيح : # وَحِيهًا فى ادبا وَالْأحِرَةِ 4 [آل عمران:40] . 

ومحمد يَلِةِ أعظم جاهاً من جميع الأنبياء والمرسلين» لكنْ شفاعته 
ودعاؤه إنما ينتفع بهما من شفع له الرسول ودعا له. فمن دعا له الرسول 
وشفع له توسل إلى الله بشفاعته ودعائه» كما كان أصحابه يتوسلون إلى 
الله بدعائه وشفاعته» وكما يتوسل الناس يوم القيامة إلى الله تبارك وتعالى 
بدعائه وشفاعته» صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً . 

ولفظ (التوسل) في عرف الصحابة كانوا يستعملونه في هذا المعنى . 
والتوسل بدعائه وشفاعته ينفع مع الإيمان به» وأما بدون الإيمان به 
فالكفار والمنافقون لا تغني عنهم شفاعة الشافعين في الآخرة؛ ولهذا 
وو رن الاوتتاار لحمو ا جنا وضيرمها لون الختان. وني عن الاستغفار 
المنافقين؛ وقيل 8 : « سوا هذ استفتزت مز مخ تَتتَغفز لح آن 

أله طَ 4 [المنافقون 1 

00 الكفار يتفاضلون في الكفر كما اميل أهل الإيمان في 
الإيمان» قال تعالى : # إِنَّمَا 2 زيكاده في أْحكفْر # [التربة :1007 فإذا 
كان في الكفار من خف كفره بسبب نصرته ومعونته فإنه تنفعه شفاعته في 
تخفيف العذاب عنهء لا في إسقاط العذاب بالكلية» كما في [صحيح 
مسلم] عن العباس بن عبد المطلب أنه قال: قلت: يا رسول الله. فهل 
نفعت أبا طالب بشيء» فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال: «نعم. هو 


قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 


في ضحضاح من نارء ولو لا أنا لكان في الدرك الأسفل من الناراء وفي 
2000 


قال: «نعم. وجدته في غمرات من نار فأخرجته إلى ضحضاح" 

افيه علق أب بعك : أناوسول اشاعلة دك عدده عمه أبوظالين: فقال: 
العله تنفعه شفاعتي يوم القيامة» فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ 
كعبيه» يغلى منهما دماغه)”'', وقال: (إن أهون أهل النار عذاباً أبو 
طالب» وهو منتعل بنعلين من نار يغلى منهما دماغه» 9 . 

وكذلك ينفع دعاؤه لهم بآن لايعجل عليهم العذاب في الدنياء كما 
كان يك يحكي [أن] نبياً من الأنبياء ضربه قومه وهو يقول: «اللهم اغفر 
لقومي فإنهم )220 وروي أنه دعا بذلك : أن اغفر لهم فلا 
تعجّل عليهم العذاب في الدنياء قال تعالى : #وَلَوْ يُوَآاِدٌ أله لياس يما 
حكسَبْوأْماتَرَلكَ عل َه ره اين دَآبَةٍ وحكن يَوَخْرَهُمْ إل أجل تس # 
[فاطر: 40]. وأيضاً فقد يدعو لبعض الكفار بأن يهديه الله أو يرزقه فيهديه أو 


)١(‏ رواه البخاري )١58/17(‏ في مناقب الأنصارء باب قصة أبي طالب» و )58494/١٠١(‏ في 
الأدبء باب كنية المشرك». ومسلم رقم )2١9(‏ في الإيمان» باب شفاعة النبي كه لأبي 

(؟) رواه البخاري )١58/1(‏ في مناقب الأنصارء باب قصة أبي طالب» ومسلم رقم )5١١(‏ 
فى الإيمان» باب شفاعة النبى كله لأبى طالب والتخفيف عنه بسببه . 

(9) رواه مسلم رقم )5١0(‏ فى الإيمان» باب أهون أهل التار عذاباً» من حديث عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهماء ورواه البخاري (١١/7/ا7,‏ 77”) في الرقائق» باب صفة الجنة 
والنار» ومسلم رقم )١١7(‏ في الإيمان. باب أهون أهل النار عذاباً» من حديث النعمان 

(5) رواه البخاري )5594/١5(‏ في استتابة المرتدين» باب إذا عرض الذمي وغيره بسب النبي 
يه ولم يصرحء وفي الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» ومسلم رقم )١9795(‏ في 
الجهاد» باب غزوة أحد» من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 


قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 


يرزقه» كما دعا لآم أبي هريرة حتى هداها الله» وكما دعا لدَؤْس فقال : 


«اللهم اهد دوسا وانثت بهم)”1', فهداهم الله وكما روؤى أبق داود أنه 


استسقى لبعض المشركين لما طلبوا منه أن يستسقي لهم» فاستسقى لهمء 
وكان ذلك إحساناً منه إليهم يتألف به قلوبهم» كما كان يتألفهم بغير ذلك . 

وقد اتفق المسلمون على أنه كَكِةِ أعظم الخلق جاهاً عند الله لا جاه 
لمخلوق عند الله أعظم من جاهه. ولا شفاعة أعظم من شفاعته. لكن 
دعاء الأنبياء وشفاعتهم ليس بمنزلة الإيمان بهم وطاعتهم, فإن الإيمان 
بهم وطاعتهم توجب سعادة الآخرة والنجاة من العذاب مطلقاً وعامّاًء 
فكل من مات مؤمناً بالله ورسوله مطيعاً لله ورسوله كان من أهل السعادة 
قطعاًء ومن مات كافراً بما جاء به الرسول كان من أهل النار قطعاً . 

وأما الشفاعة والدعاءء فانتفاع العباد به موقوف على شروط» وله 
موانع» فالشفاعة للكفار بالنجاة من النار والاستغفار لهم مع موتهم على 
الكفر لا تنفعهم» ولو كان الشفيع أعظم الشفعاء جاهاًء فلا شفيع أعظم 
من محمد يله ثم الخليل إبراهيم» وقد دعا الخليل إبراهيم لأبيه 
واستغفر له» كما قال تعالى عنه: لرَينَا عفر لي وَلوَلدَقَ وَلْمؤمنينَ يوم 
يَقُوْمٌ ألْحِسَابٌ © © [إبراهيم:41]. وقد كان َكل أراد أن يستغفر لأبي 
طالب ؛ اقتداءً بإبراهيم» وأراد بعض المسلمين أن يستغفر لبعض أقاربه 
فأنزل الله تعالى : « ما كرح لبي وَل ءامنا لّ مَتَفْفِروأ إْمُْرِححينَ وَل 


رج م سه ارمتسم كوه بوم 4س لع 14 
كان أؤلي فرق من بَحَدِمَابََ لم َم َصَحَنبُ للحي 47 [التوبة:٠11]‏ 5 


)١(‏ رواه البخاري (794/8) في المغازي» باب قصة دوس والطفيل بن عمرو الدوسي» وفي 
الجهاد: باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم» وفي الدعوات» باب الدعاء للمشركين» 
ومسلم رقم (5075) في فضائل الصحابة» باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع 
ومزينة وتميم ودوس وطيء. 
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ثم ذكر الله عذر إبراهيم فقال: 9 وم كاوس استعفار إثراهيم ل مِدِ إل 


0-4 


و 2 سسا 00 4 ل ل 


عن مَوْعِدَةَ وعدَهآ إِيَاهِ فلمًا بين 95 مم عدو يِلَّه برأ منه إِنَّ اه 
0 َه ِضِلٌ هما بَمَدَ إذ هَدَدهُمَ َقبي لَهُمِ 
يقرت [العوبة: 16114 1] . 

وثبت في [صحيح البخاري] عن أبي هريرة عن النبي كله أنه قال : 
"يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة» فيقول له 
إبراهيم ألم أقل لك : لا تعصني؟ فيقول له أبوه: يي 
ل ل ل وأي خزي 
أخزئ من أبي الأبعد؟ فيقول الله عز وجل: إني حرّمت الجنة على 
الكافرين» ثم يقال: انظر ما تحت رجليك فينظرء فإذا هو بذيثه(©) 
متلطخ. فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار”"2. فهذا لما مات مشركاً لم 
زتفعه استعفان إبراهيم مع عظم جاهه وقدره» وقد قال تعالى للمؤمنين : 

قَدْ كنت 1 + ترا سكن بود َال مفو كفا لزر: او د 
وَمِمًا تَحَبَدُونَ من دون الله عن يع وَبدا نوكم مداو والبسآة أبدا حي نوأ 
أنه مده اقول برهي ليلخ لَك وما أَمَلِك لَك مس أله مين سَىء ربا عليِكَ 
كنا وَلِيِكَ ْنَا وَلِيَكَ الْمَصِيرٌ 7) ربا لا جَمَلَا ود لَلَدِنَ كََرُوا عفر لنا ربا 
ِنَكَ أت ألْمَرِرُ كم () 4 [الممتحة: 0.4]. فقد أمر الله تعالى المؤمنين بأن 
يتأسوا بإبراهيم ومن اتبعه» إلا في قول إبراهيم لآبيه : # لَاُسْتَخْفْرَنّ اك 24 
فإن الله لا يغفر أن يشرك به. 


. الذيخ :ذكر الضباع‎ )١( 
4 (؟) رواه البخاري (777/5) في الأنبياءء باب قول الله تعالى: « وَاحَدَ مه هيم خيلا‎ 
ورواه أيضاً ف فردكرة في التفسير» و(5557/48)» وانظر [فتح الباري] (م/ عدى, هلىأ5).‎ 
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هريرة: أن النبي يَككِةِ قال: «استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي» 
واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي» . 

وفي رواية أن النبي يك زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله؛ ثم قال: 
«استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي » واستأذنته في أن أزور قبرها 
فأذن لي» فزوروا القبور فإنها تذكر الموت)"'' . 

وثبت عن أنس في (الصحيح): أن رجلاً قال: يا رسول الله أين أبي؟ 
قال : «في النار) , فلما قََى دعاه فقال: «إن أبي وأباك في النار»”" 

وثبت أيضاً في (الصحيح) عن أبي هريرة: لما أنرلت هذه الآية: 
« مر عَشََِكَ ليت ( 4 السعره: :]» دعا رسول الله يَكئِِ قريشاً 
فاجتمعوا فعمّ وخصنّ فقال: «يا بني كعب بن لؤيء» أنقذوا أنفسكم من 
النار. يا بني مرة بن كعب, أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد شمس» 
أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد مناف» أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني 
عبد المطلب» أنقذوا أنفسكم من النار .يا فاطمة» أنقذي نفسك من النار . 
فإني لا أملك لكم من الله شيئاًء غير أن لكم رحماً سأَبْلّها ببلالها0. 

وفي رواية عنه: «يا معشر قريش. اشتروا أنفسكم من الله فإني لا 
أغني عنكم من الله شيئاًء يا بني عبدالمطلب, لا أغني عنكم من الله شيئاً. 


لك رواه مسلم رقم (9175) في الجنائزء باب استئذان النبي كَل ربه عز وجل في زيارة قبر 
أمهء وأبو داود رقم (077754) في الجنائزء باب زيارة القبورء والنسائي (40/4) في 
الجنائز. باب زيارة قبر المشرك» وابن ماجه رقم (5/ا١١)‏ في الجنائزء باب ما جاء في 
زيارة قبور المشركين. وأحمد فى [المسند] (؟5/١55).‏ 

(0) رواه مسلم رقم )٠١(‏ في الإيمان» باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النارء وأبو 
داود رقم )511١4(‏ في السنة» باب في ذراري المشركين. 

(9) استعارت العرب البلل لمعنى الوصل» واليبس لمعنى القطيعة. وفى حديث آخر «بلوا 
أرحامكم ولو بالسلام» أي: ندوها بصلتها. ْ 
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ياعباس بن عبدالمطلب. لا أغنى عنك من الله شيئاً. يا صفية-عمة رسول 
الله - لا أغني عنك من الله شيئاً. يا فاطمة بنت رسول الله. سليني من مالي 

ماشئتء لا أغني عنك من الله شيئاً»17" . 

وعن عائشة لما نزلت 8 وَأَنَذِرٌ عَشيرَيَكَ ف الأري 9) 4 قام رسول الله 
يَكلِيدِ فقال : «(يا فاطمة بنت محمدء يا صفية بنت عبدالمطلب» لا أملك 
لكم من الله شيئاً» سلوني من مالي ما شئتم)”" . 

وعن أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله يل خطيباً ذات يوم فذكر 
الغلول0" ذ فعظمه وعظم أمرهء ثم قال: «لا ألفينَ أحدكم بجيء يوم 
القيامة على رقبته بعير له رُغاء ل يا رسول الله أغثني ) فأقول: لا 
أملك لك شيئاً. قد أبلغتك. ؛ لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته 
فرس له حمحمة فيقول : يا رسول الله أغثني , فأقول: لا أملك لك 
شيئاًء قد أبلغتك, ٠‏ لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها 
ثغاء. فيقول: يا رسول الله ل فأقول: لا أملك لك شيئاً» قد 
أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيي يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق”*؟'. 
فيقول: يا رسول الله. أغثني» فأقول: لا أملك لك شيئاً» قد أبلغتك» لا 


.* رواه البخاري (787/8) في تفسير سورة الشعراءء باب « وََدِرْ عَسبرَيَكَ الأقريي و‎ )١( 
وفي الوصاياء باب هل يدخل النساء والأولاد في الأقارب؛ وفي الأنبياء» باب من انتسب‎ 
: إلى آبائه في الإسلام والجاهلية, ومسلم رقم 50 حم فى الإيمان» باب قوله تعالى‎ 
وَأنَذِر عشيريّكَ النرّيه () 4. والترمذي رقم 18 في التفسير » باب ومن سورة‎ # 
الشعراء. والنسائي (8/5) في الوصاياء باب إذا أوصى لعشيرته الأقرببين.‎ 

(؟) رواه مسلم رقم (3500) في الإيمانء باب قوله تعالى: #8 وَأنَذِرُ عَشِيرتَكَ الأقرييب () 4. 
والترمذي رقم (سناتفقرة في التفسير» باب ومن سورة الشعراء» والنسائي (5/ ١٠ه؟)‏ في 
الوصاياء باب إذا أوصى لعشيرته الأقربين. 

(5) "الخلول :: اختلامن: المرعء ما لين اانه عن اح . 

(4) الرقاع هنا: ما على الإنسان من حقوق مكتوبة. وخفوقها: حركتها. 
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ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت”'' 2 فيقول: يا رسول 
الله؛ أغثني. فأقول: لا أملك لك شيئاًء قد أبلغتك». أخرجاه في 
[الصحيحين]. وزاد مسلم: ”لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على 
رفن نفس لها ميا ؛ فقول : ياارسول الله» أغثني» فأقول : لا أملك لك 
شيئاً» قد أبلغتك) . 

وفي البخاري عنه: أن النبي كَل قال : «ولا يأتي أحدكم يوم القيامة 
بشاة يحملها على رقبته لها ثغاء» فيقول: يا محمدء فأقول: لا أملك لك 
سنا قد بلغت. ولا يأتي أحدكم ببعير يحمله على رقبته له رغاء. 
فيقول: يا محمدء فأقول: لا أملك لك شيئاً» قد بلغت)”'' . 

وقوله هنا يَكلِِ: «لا أملك لك من الله شيئاً» كقول إبراهيم لأبيه : 
« لَاسَخْفِرَنَ ك وم] أَملْكَ لَك مِنَ أله من سَيّيٌ 4 [الممتحنة : ؛] . 

وأما شفاعته ودعاؤه للمؤمنين فهى نافعةً فى الدنيا والدين باتفاق 
السيلميق» وكذلك كنقاعته للمنومين يوم القنامة في زياف الثواب ورقع 
الدرجات متفق عليها بين المسلمين» وقد قيل : إن بعض أهل البدعة ينكرها . 

وأما شفاعته لآهل الذنوب من أمته فمتفق عليها بين الصحابة 
والتابعين بإحسان وسائر أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم» وأنكرها كثير 
من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والزيدية» وقال هؤلاء: من يدخل 
النار لا يخرج منها لا بشفاعة ولا غيرهاء وعند هؤلاء ما ثم إلا من يدخل 
الجنة فلا يدخل النارء ومن يدخل النار فلا يدخل الجنة» ولا يجتمع 


)١(‏ المال عند العرب صامت وناطق» فالصامت: الذهب والفضة, والناطق : المواشي والسوائم 

(؟) رواه البخاري )١١9/5(‏ في الجهاد؛ باب الغلول؛ وقول الله عز وجل : أت 
يمَا عَلَّ يوم الِْيامَةٍ 4 ومسلم رقم )١187١(‏ في الإمارة» باب غلظ تحريم الغلول. 
وأخرجه أيضاً أحمد في [المسند] (477/5). 
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عندهم في الشخص الواحد ثواب وعقاب . وأما الصحابة والتابعون لهم 
بإحسان وسائر الآأئمة كالأربعة وغيرهم فيقرون بما تواترت به الأحاديث 
الصحيحة عن النبي كك : أن الله يُخرج من النار قوماً بعد أن يعذبهم الله ما 
شاء أن يعذبهم. يخرجهم بشفاعة محمد يَللَةِ ويخرج آخرين بشفاعة 


غيره» ويخرج قوم ابلا شفاعة"''. 

واحتج هؤلاء المنكرون للشفاعة بقوله تعالى: # وَأنَّمُوا يرما لَا يَرْى 
نفس عَن فيس سَينًا وا يُقَبَلُ مها سَفَعَةٌ ولا يُؤْحَذ ئها عَذْلُ © [البقرة:48] 
وبقوله : # ولا يَقَبَلُ مها عدل ولا تتقعها سداعة [البقرة :17]» وبقوله: # من 
َيل ماق َم لامع فيو َل حل وَلا َكعَة 4 [البقر: :0 وبقوله: # ما 
لِلِطَلدِلمِينَ من حي ولا سَفِيع يُطَاعٌ (9) © اغافر وبقوله: ##قما تفعهم 


د ص ب 


شعتني 4 ادر 

ل ل 

دعم أنها لا تنفع المشركين» كما قال تعالئ في : ## ما 
مكف ف سكم ©© 6ذا كيت التسنة © ود 51 يك ليم الينكين كم 
خوْسُ مم للَيَضَِ () وكا كدب يور اليد © > ل 3 
سَّفعَةٌ ألشَفعِينَ (3) © [المدثر:4-41]. فهؤلاء نفى عنهم نفع شفاعة 
الشافعين ؛ لأنهم كانوا كفاراً. 

والثاني: أنه يراد بذلك نفي الشفاعة التي أثبتها أهل الشرك» ومن 
شابههم من أهل البدع: من أهل الكتاب والمسلمين الذين يظنون أن 
للخلق عند الله من القدر أن يشفعوا عنده بغير إذنه» كما يشفع الناس 
بعضهم عند بعض فيقبل المشفوع إليه شفاعة شافع ؛ لحاجته إليه رغبة 


1 


)١(‏ انظر باب الشفاعة فى كتاب [الإبانة عن أصول الديانة] للأشعري ص ١7/‏ من طبعتنا. 
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ورهبة» وكما يعامل [المخلوق] بالمعاوضة . فالمشركون كانوا يتخذون 
من دون الله شفعاء من الملائكة والأنبياء والصالحين» ويصورون 
تماثيلهم فيستشفعون بهاء ويقولون: هؤلاء خواص الله» فنحن نتوسل 
إلى الله بدعائهم وعبادتهم؛ ليشفعوا لناء كما يُتوسّل إلى الملوك 
بخواصهم ؛ لكونهم أقرب إلى الملوك من غيرهم» فيشفعون عند الملوك 
بغير إذن الملوك» وقد يشفع أحدهم عند الملك فيما لا يختاره فيحتاج 
إلى إجابة شفاعته رغبة ورهبة. فأنكر الله هذه الشفاعة» فقال تعالى : 
0 من دا ألَذِى يَمَْمُ عِندَهء إلَابإِذنوة» [البقرة : 58 ؟] . 

وقال: # # وك ين مَك ملك فى أَلسَّمواتٍ لا تعن سَفعنمُم سينا ميك | لا من بت أن 

يَأَدنَ أله لسن ينآ ورض )4 لع 

وقالعنالملائكة : # وكَالوأ أعَحَدّ اسمن ا 1 
لكر © لاقترب وم مره نعلت )بعلم ماب د وما 
لَه لايعو 10 أزتطئ وهم ين حو ممْفِعُونَ 42 [الأنياء: 11 ]+ 

وقال تعالى: # فل أ لوأ أي رمم ين ون نه ليكوت تقال 
دَنَوَ ف ألسَمَوتِ ولا وَلّا فى لْأضٍ وَمَا هم فيهمًا من شْرَلءعٍ وما أ لم منهم من 
هر © اكه شفع ضنه لابين أ 4ب ةا 

وقال تعالى : « وَيسَبْدُوت من دوي ألم ا رق يي 
يفوت نول سْتَوْا در لله ل يمرت أله يما ا يتَكمُ في موت 
ولا ال رض سبحم وبع عماجت رونت د 14]. 

وقال تعالى : # وَأَنَذِر يه آلَذِبنَ يَحَانودَ أ قروا إل رقي ليل ارك 


و تل ملاميخ فك يله ©» [الأنعام :لاه]. 
مو 5 10 م2 ع - 00 0 أ 5 ع2 
وقال تعالى : # الله أَلْزِى حَلَق لسوت والارض وما يسهمافى سِنَةَ أَيَامِ ثرٌ 
سل جح وسلم 7 


ستو عل احرش مَالَكُم من دونو من وَل وَلاسفيعٍ أفلا نسَدَ 1 [السجدة: 14 . 
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وقال تعالى : # وَلا يَمِْكُ الت يَدَعُوتَ من ذونه ألَّفَعَةَ لام سَهِدَ 
لحن وهم يه ا تكرت 4 الرء اعرف 

وقال تعالي : لا وَلقَدحِْمونا فد ا موتكم 
هورم واكام 20 تيكو لقَد كه 
و لش شاو د 447]. 

وقال تعالى 0 و أَغَحَدُوأمن دون لله سْقَعَ مل أوَلَوْ كا انكر 
ا )فل يِه آلسَّمَحَه بيع ا 
9 م جعورم ب بح © وَإدَا ذَكرَ أللَهُ وَحَدَهُ أسْمَأتَ مُلُوبُ ادبن لا بُؤوئُوت 
لبر و0 لك يفريه ام تكد 40 لد + -140 0 

وقال تعالي : لوَحَمَعَتٍ الأَْوَاتُ ليم مَلا َسْمَع اهمسا ) وميد ل 
نفع ألشَّمعَةإلَامنَ هليم ورَضىَ لم رْل1)؟ اد لححك 9ذ1]. 
ظ وقال صاحب يس : طاوما بدأ رق وي حون )دون 
دونه -الهحة إِن يرِدْنٍ لحن يعر لأف عون َمسَنَوَمَ عنما وَلاْقِدُ و 
إلى صَكَلٍ يرن( إِيْت ءَامَنثُ يرَيَكم َأسمَعُونٍ 407 [يس :110-11 . 

فهذه الشفاعة التى أثبتها المشركون للملائكة والأنبياء والصالحين 
ع ضوووا اكماقليىه:تزقالوا © امتعناضا متايه التسناع بي 
وكذلك قصدوا قبورهمء وقالوا: نحن نستشفع بهم بعد مماتهم؛ 
ليشفعوا لنا إلى الله وصرّروا تماثيلهم فعبدوهم كذلك» وهذه الشفاعة 
أبطلها الله ورسوله؛ وذم المشركين عليها وكفرهم بها . قال الله تعالى عن 
قوم نوح : «والوا يدون لمتكي ولا نون وذ ب 
وشم (3) وقد أصَلُوأ كيرا 4 انوح : 27 114. قال ابن عباس وغيره : هؤلاء قوم 
صالحون كانوا في قوم نوح» فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا 
تماثيلهم فعبدوهم» وهذا مشهور في كتب التفسير والحديث وغيرهاء 
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كالبخاري وغيره» وهذه أبطلها النبي كَلِةِ وحسم مادتها وسد ذريعتهاء 
حتى لعن من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلي فيهاء وإن كان 
المصلي فيها لا يستشفع بهم» ونهى عن الصلاة إلى القبور» وأرسل علي 
ابن أبي طالب فأمره: أن لا يدع قبراً مشرفاً إلا سواه. ولا تمثالاً إلا طمسه 
ومحاه» ولعن المصورين. 

وعن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب : ألا أبعثك 
مشرفاً إلا سوئيته . وفي لفظ : ولااصورة إلا طمستها. أخرجه مسله”" . 


)١(‏ فيه تحريم رفع القبور فوق الحد المشروع في السنة» وهو قدر شبر أو شبرين» والأمر فيه 
بتسويتها بالأرض لا ينافي السنة» خلافآ لمن أنكر هدم القباب والقبور المشرفة من قبل 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله» وجماعته. فإن الهدم للقبور سنةء» بل واجب». 
إذا كانت على خلاف السنة. فتنبه ولا تكن من الغافلين. 

(0) رقم (4594) في الجنائزء باب الأمر بتسوية القبر» وأبو داود رقم (518”) في الجنائزء 
باب في تسوية القبر» والترمذي رقم )٠١44(‏ في الجنائزء باب ما جاء في تسوية القبرء 
والنساتي (88/4» 89) في الجنائزء باب تسوية القبور إذا رفعت» وأحمد فى [المسند] 
(لركف فلك 046 0 ْ 
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فصل 


في معان التوسل 

ولفظ (التوسل) قد يراد به ثلاثة أمور: يراد به أمران متفق عليهما بين 
المسلمين: أحدهما: هو أصل الإيمان والإسلام» وهو التوسل بالإيمان 
بها'' وبطاعته . والثاني: دعاؤه وشفاعتهء وهذا أيضاً نافع يتوسل به من 
دعا له وشفع فيه باتفاق المسلمين . 

ومن أنكر التوسل به بأحد هذين المعنيين فهو كافر مرتد يستتاب» فإن 
تاب وإلا قتل مرتداً. ولكن التوسل بالإيمان به وبطاعته هو أصل الدين» 
وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام للخاصة والعامة» فمن أنكر هذا 
المعنى فكفره ظاهر للخاصة والعامة. وأما دعاؤه وشفاعته وانتفاع 
المسلمين بذلك فمن أنكره فهو أيضاً كافرء لكن هذا أخفى من الأول» 
فمن أنكره عن جهل عرّف ذلك» فإن أصر على إنكاره فهو مرتد . 

أما دعاؤه وشفاعته في الدنيا فلم ينكره أحد من أهل القبلة» وأما 
الشفاعة يوم القيامة» فمذهب أهل السنة والجماعة ‏ وهم الصحابة 
والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم ‏ أن له 
شفاعات يوم القيامة خاصة وعامة» وأنه يشفع فيمن يأذن الله له أن يشفع 
فيه من أمته من أهل الكبائر . ولا ينتفع بشفاعته إلا أهل التوحيد المؤمنون 
دون أهل الشرك» ولو كان المشرك محباً له معظماً له لم تنقذه شفاعته من 
النار» وإنما ينجيه من النار التوحيد والإيمان به . ولهذا لما كان أبو طالب 
وغيره يحبونه ولم يقرُوا بالتوحيد الذي جاء به لم يمكن أن يخرجوا من 
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النار بشفاعته ولا بغيرها 5 


وفي [صحيح البخاري]”''. عن أبي هريرة أنه قال : قلت: يارسول 
الله» أي الناس أسعد بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: «أسعددالناس 
بشفاعتي يوم القيامة من قال : لا إله إلا الله خالصاً من قلبه) . 

وعنه في [صحيح مسلم] قال: قال رسول الله كه : «لكل نبي دعوة 
مستجابة» فتعجّل كل نبي دعوته» وإني اختبأت دعوتي شفاعة يوم القيامة, 
فهي نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاً”"" . 

وفي [السئن]» عن عوف بن مالك قال: قال رسول الله يك : «أتاني 
آت من عند ربي فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة» 
اتويت الشفاعة» ,وه العو مات لآ يقت لك بالل شين دوفن لظ قال 
اومن لقي الله لا يشرك به شيئاً فهو في شفاعتي)”” 1 

زهذ ا لأعدد رخو اند سدع أمز:النبة الى لمشيل شمن رلته 
والآخرين ديناً غيره؛ ع ل ا 
الاراكن نن اشحا وي ترون لقن كنا وو تن اق كاد 
تلو )4 بغرت 010 . 

وقال تعالى : #وَمَا أَرسَلَْامِن فلك من سول إلا ليه املد لَه إل 


)١(‏ رواه البخاري )١77/١(‏ في العلم» باب الحرص على الحديث» وفي الرقاق» باب صفة 
الجنة والنار» وأحمد فى [المسند] (؟/ 71079 . 

099 ارقم (193) في الإيمان»: ياب اخقياء النبي كله :وغوه الشفاعه لأسعد» .واه “البتخاري 
))١/1(‏ في الدعوات» باب لكل نبي دعوة» والترمذي رقم (0917") في الدعوات» 
باب رقم 2)١5١1(‏ وأبن ماجه رقم (5701) في الزهد. باب ذكر الشفاعة» وأحمد في 
[المسند] (؟/ هلا؟, .”8١‏ 2395 2.47 4)585. من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

9- د00 
[المسند] (1927877/5) وإسناده حسن. 
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نأ عدون 9 * [الأنبياء: 6؟] 
وقال تعالى : « ليقف سكل أ رسلا أ أعَبيدوأ لَه وَأجََنيوأ 


لجرت َمنَهُم كن َدَى هونم نَّنْ حَقَتْ كه ك4 انسل 0 

وقد ذكر الله عز وجل عن كل من الرسل أنه افتتح دعوته بأن قال 
لقومه : 9 أَعَبدَُواأً أله ماالحكم من إِلَلهِ غَيرهد)ه [هود: 5٠‏ و١ة]‏ . 

وفي [المسند]”''» عن ابن عمر عن النبي يل أنه قال: «بعثت بالسيف 
بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لاشريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي . 
وجعل الذَّلّهُوالصغار على من خالف أمري» ومن تشبه بقوم فهو منهم' . 

والمشركون من قريش وغيرهم ‏ الذين أخبر القرآن بشركهم واستحل 
النبي يك دماءهم وأموالهم. وسبى حريمهم. وأوجب لهم النار كانوا 
مقرّين بأن الله وحده خلق السموات والأرضء كما قال : # ولَين سَأَلتَهُم 


2< 0204 معو هر 


من لق السملوات والارض أمقولن أللَه “شن للنة ره إل لكف ل 
ل لمن )4 [لقمان: 6؟]. 

00 : ل وَلن سَألتّهُم من حَلقَ اموت وَالارْسَ وَسَخرٌ ألشّمس 
الع لتر دكا ذَ تكن (4 [العنكبوت : .]١‏ 

وقالتعالى: # قل لمن الْأرْض وَمَن فيها إد كر عامرت () 
ذف فل أ تيت )فس يت الصتوب الصن وَرَبُ ألْمسَرشٍ 
كلو و سأر اق أنه ره © مايه مكرك كز 


ته عفر ميد تلاز عه إن شر لون © شوو نوف 


اي 09 -ه 


ره )بل بكم وحن وريز تكنيفة © نا افد له عرو 


زدق4 رواه لحيل في [المسند] 7/9 ١٠هع؟4)‏ مستدا والبخاري فعلقاة ورواه أيضاً مسنداً نوا 
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آذ هك فى مر د ان يي اث 


كاي تعلق رلو زا نه قل رياح للا عق لبر سكن 
أل عَم فور 40 [المؤمنون .]9١-4:‏ 

وكان المشركون الذين جعلوا معه آلهة أخرى مقرّين بأن آلهتهم 
مخلوقة» ولكنهم كانوا يتخذونهم شفعاء ويتقربون بعبادتهم إليهء كما 
فال جالتي : # وَيَعَبُدُوت من دوين أله مالا سرهم ولا فهر 


ل وراسم ترس مو 


ويفولور هلوْلاءِ شفعؤنا نا عند اله ل أَشيَتتوست أنه ب يِمَالَا يِمَلُمُ في َلسَمَنوَاتِ 
لاف الْرْضٍ سْبْحنَمُ وَتَعللَ عَم بشَرورت 40 [يونس 7 1]. 

وقال تعالى : # تَزِيلُ الكتب من الله الْعَرِير ر الفكير (© إنآ أزنا إِ 0 
الحكتب بِالْحَنّ تََغبر د ليصا ليت )ألا هلين َلَْالِض وألذي أ 
فزن كونقة رليك مَا تيده هم إلا لبعربونآ ِل أَلَهِ زلى إِنَّ أمَه يحكُم مَْتَهُمٌ فى مَا 0 
فر لك يويد فر كدب حكن 48 الو 

وكانوا يقولون في تلبيتهم : 

لبيك لاشريك لك إلاشريكا هو لك., تملكه وما ملك . 

وقال تعالى «ضت لك لاي شك يكم هل لمي مامت نمكم 
من شُرَحِكاءَ م ف عَافوَهُمْ كيك أنشسكم 
ميك دك مل الابات لفوون تلت © بر أت ليت كرا نرم 
ل ل 2 2 اله َه وَمَاهُم من نَصِرنَ © قم مَجْهَكَ للب 
حَنيًا فرت ملت َم اناس ملكا نَل لق أله لك ليث اميم 
ولكرى أكر التكاس لا يَعَلمون (7) 4# ميبينَ إِلْهِ وأتقوة موأ 
َلصَلْوة ولا تَكويوا أمت الْمُفْرِكردً (7) من ألمت فَرَفْواْدينَهُمْ وَكانوا 
شيعا كل وبي يمَا لجح رون )4 [الروم : 11-5 . 

بين سبحاته بالمثل الذي ضربه لهم أنه ل ينغي أن يجعل مملوكه 


ص حل 


شريكه» فقال: « هل لَّكُم مّن 10 د حكاء َف مَارَوَفَنكم 


4 
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لع له آزآ 0 


قَأنثّمٌ فيه سَوَاءُ © يخاف أحدكم مملوكه كما يخاف بعضكم بعضاء فإذا 
كان أحدكم لا يرضى أن يكون مملوكه شريكه فكيف ترضون [لي ما لا 
ترضونه] لأنفسكم؟ 

وهذا كما كانوا يقولون: له بنات . 

نقاق تاق + ظ وَصيتمَي ما يك هوت وقيرق انه الكزب القت 
هم لتق لابصرم كح امود )4 النس: .]-١‏ 

وقدقالالله تعالى: # َإِدَا مير أحدهم ِالْأَنَقٌ طن وَِهُهُ 0 
كتِيه (©) يتور من الوم ين سوه مَا ميْرَ يده ضحم عل هوب أد يدْسم فى راب 
لا سما حَكُْونَ (2) لين لا يوست لير مكل الس ونه امكل الل وهو 
الْعزر الحكر 46 [النحل: .]1١-4/‏ 

والمشركون الذين وصفهم الله ورسوله بالشرك أصلهم صنفان: قوم 
نوح» وقوم إبراهيم . 

فقوم نوح: كان أصل شركهم العكوف على قبور الصالحين» ثم 
صوروا تماثيلهم» ثم عبدوهم . 

وقوم إبراهيم : كان أصل شركهم عبادة الكواكب والشمس والقمر. 
وكل من هؤلاء وهؤلاء يعبدون الجن فإن الشياطين قد تخاطبهم وتعينهم 
علق أشياء: وقد يعتقدون أنهم يعبدون الملائكة» وإن كانوا في الحقيقة 
إنما يعبدون الجن» فإن الجن هم الذين يعينونهم ويرضون بشركهم . 

قال تعالى : لويم حَشْرْهُم جنيع م يول ليك أسؤلة بيك كاواأ 
يبود ©) الوأ شتحدك لت وَيامن مونو ل كذ يدوت الجن رهم 
بهم مون 47 اسبا: 1 

والملائكة لا تعينهم على الشرك لا في المحيا ولا في الممات ولا 


يرضون بذلك» ولكن الشياطين قد تعينهم وتتصور لهم في صور الآدميين 
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فيرونهم بأعينهم» ويقول أحدهم: أنا إبراهيم» أنا المسيح» أنا محمدء 
أنا الخضرهء أنا أبو بكرء أنا عمرء أنا عثمان» أنا علي» أنا الشيخ فلان. 
وقد يقول بعضهم عن بعض: هذا هو النبي فلان» أو هذا هو الخضرء 
ويكون أولئك كلهم جنا يشهد بعضهم لبعض . 


والجن كالإنس» فمنهم الكافر ومنهم الفاسق ومنهم العاصي وفيهم 
الجاهل العابد"''» فمنهم من يحب شيخاً فيتزيا في صورته ويقول: أنا 
فلان. ويكون ذلك في بَرّية ومكان قفر فيطعم ذلك الشخص طعاماً 
ويسقيه شرابأء أو يدله على الطريق» أو يخبره ببعض الأمور الواقعة 
الغائبة» فيظن ذلك الرجل أن نفس الشيخ الميت أو الحي فعل ذلك» وقد 
يقول: هذا سر الشيخ وهذه رقيقته”" » وهذه حقيقته. أو هذا مَلَكُ جاء 
على صورته. وإنما يكون ذلك جنيّاً. فإن الملائكة لا تعين على الشرك 


مه 
صم و ووس - دمووعو 


والإفك والوثم والعدوان» وقل قال الله تعالى : 0 ل أدعوأ اَن يَعَمَشّم من 


- 


0 دم له هه 2 7 در سر 7 >ء 2 0 أت 7 ل له عو سر 
دوف فلا يملحوت اضر ولا تحويلا وليك الذين يدَعوت 
000 عق ل 2 و ع هه و ع 


ينغو إِلّ ريهم الوسِية أمهم قرب وبرجون رحمتم ويع 
ريك كن حَذُويا 469 [الإسراء : كويلاة]. 

قال طائفة من السلف : كان أقوام يدعون الملائكة والآنبياء كالعزير 
والمسيح»ء فبين الله تعالى أن الملاتكة والأنبياء عباد الله» كما أن الذين 
يعبدونهم عباد الله وبيّن أنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه ويتقربون 
إليه كما يفعل سائر عباده الصالحين . 


م سو ل مك ل 
فوت عذابه: إِنّ عذابت 


5 مض م ماه ا مر ةتروت بد 
)١(‏ إشارة إلى الآية الكريمة )١١(‏ فى سورة الجن 3 وَأنا مِنَا أْلصَلِحُونَ وَمِنًا دون ذلك كنا طرايد 
قدا( . 


(6) أي شبحه وقرينته . 
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والمشركون من هؤلاء قد يقولون: إنا نستشفع بهم» أي نطلب من 
الملائكة والأنبياء أن يشفعواء فإذا أتينا قبر أحد طلبنا منه أن يشفع لناء 
فإذا صورنا تمثاله ‏ والتماثيل إما مجسدة وإما تماثيل مصورة كما يصورها 
النصارى في كنائسهم ‏ قالوا: فمقصودنا بهذه التماثيل تذكّر أصحابها 
وسيرهم ونحن نخاطب هذه التماثيل ومقصودنا خطاب أصحابها؛ 
ليشفعوا لنا إلى الله . فيقول أحدهم : يا سيدي فلاناً» أو سيدي ياجرجس» 
أو بطرسء أو يا ستي الحنونة مريم» أو ياسيدي الخليل» أو موسى بن 
عمران أو غير ذلك؛ استغفر لي إلى ربك . وقد يخاطبون الميت عند 
قبره: سل لي ربك» أو يخاطبون الحي وهو غائب كما يخاطبونه لو كان 
حاضراحياء ويتشدون قضائد يقول احده فيها؛ باشيدي فلاناً! أنافي 
حسبك. أنا في جوارك» اشفع لي إلى الله» سل الله لنا أن ينصرنا على 
عدوناء سل الله أن يكشف عنا هذه الشدة» أشكو إليك كذا وكذاء فسل 
الله أن يكشف هذه الكربة . أو يقول أحدهم: سل الله أن يغفرَ لي . . ومنهم 
منيتأولقولهتعالى : #وَلوْ أَنَهُمْ إذ ظَلموا أ أنَشَهُم امود 
َاسَتَعْمَروأ الله واسَتَعْمَسرَ لهم الول لَوَجَدُوأ أله يوبا يي 20> 
(الجنه58]::ويقولون 3 طليها مبه الامتعمان بعد مومه كنا بديرلة الديه 
طلبوا الاستغفار من الصحابة» ويخالفون بذلك إجماع الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان وسائر المسلمين» فإن أحدا منهم لم يطلب من 
النبي يك بعد موته أن يشفع له ولا سأله شيئاًء ولاذكر ذلك أحد من أئمة 
المسلمين في كتبهم» وإنما ذكر ذلك من ذكر من متأخري الفقهاء. 
وحكوا حكاية مكذوبة على مالك رضى الله عنه» سيأتى ذكرها وبسط 
الكلام عليها إن شاء الله تعالى . ْ ْ 

فهذه الأنواع من خطاب الملائكة والأنبياء والصالحين بعد موتهم عند 
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قبورهم وفي مغيبهم » وخطاب تماثيلهم» هو أعظم أنواع الشرك الموجود في 
المشركين من غير أهل الكتاب» وفي مبتدعة أهل الكتاب والمسلمين الذين 
أحدثوا من الشرك والعبادات ما لم يأذن به الله تعالى» قال الله تعالى: # أمّ 


ال سس لو م سر نا سح لحل 


لَهُر شُرحكؤا سَرعوأ لهم من الذر: مَالمَ يمن يه أل [الشورى : ا" 

فإن دعاء الملائكة والأنبياء بعد موتهم وفي مغيبهم وسؤالهم 
والاستغاثة بهم والاستشفاع بهم في هذه الحال ونصب تماثيلهم ‏ بمعنى 
طلب الشفاعة منهم ‏ هو من الدين الذي لم يشرعه الله ولا ابتعث به 
رسولاً» ولا أنزلبة كتابا» وليسن هو واجبا ولاستحبا باتفاق 
المسلمين» ولا فعله أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا أمر به 
إمام من أئمة المسلمين» وإن كان ذلك مما يفعله كثير من الناس ممن له 
عبادة وزهد». ويذكرون فيه حكايات ومنامات» فهذا كله من الشيطان . 
وفيهم من ينظم القصائد في دعاء الميت والاستشفاع به والاستغاثة» أو 
يذكرون ذلك في ضمن مديح الأنبياء والصالحين - فهذا كله ليس 
بمشروع ولا واجب ولا مستحب باتفاق أئمة المسلمين . 

ومن تعبد بعبادة ليست واجبة ولا مستحبة وهو يعتقدها واجبة أو 
مستحبة فهو ضال مبتدع بدعة سيئة لا بدعة حسنة باتفاق أئمة الدين» فإن 
الله لا يُعبد إلا بما هو واجب أو مستحب . وكثير من الناس يذكرون في 
هذه الأنواع من الشرك منافع ومصالح ويحتجون عليها بحجج من جهة 
الرأي أو الذوق» أو من جهة التقليد والمنامات ونحو ذلك . 

وجواب هؤلاء من طريقين : 

أحدهما: الاحتجاج بالنص والإجماع . 

والثاني : القياس والذوق والاعتبار ببيان ما في ذلك من الفسادء فإن 
فساد ذلك راجح على ما يظن فيه من المصلحة . 
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أما الأول: فيقال: قد علم بالاضطرار والتواتر من دين الإسلام 
وبإجماع سلف الآمة وأئمتها أن ذلك ليس بواجب ولا مستحب» وعلم 
أنه لم يكن النبي يِه بل ولا أحد من الأنبياء قبله شرعوا للناس أن يدعوا 
الملائكة والآنبياء والصالحين ويستشفعوا بهم» لا بعد مماتهم ولا في 
مغيبهم» فلا يقول أحد : يا ملائكة الله» اشفعوا لي عند الله» سلوا الله لنا 
أن “تفونا بووووقنا أو “بيدنا .> و كلللة لأ يفول لمى نماك هن الانماء 
والصالحين : يا نبي الله» يا رسول الله ادع الله لي » سل الله لي » استغفر 
الله لي » سل الله لي أن يغفر لي أو يهديني أو ينصرني أو يعافيني» ولا 
يقول: أشكو إليك ذنوبي أو نقص رزقي أو تسلط العدو علي» أو أشكو 
إليك فلاناً الذي ظلمني» ولا يقول: أنا نزيلك أنا ضيفك أنا جارك» أو 
الك تمر اتن مقي ذه أو انك حير مهاف مالعا ل نهرة وال كي در 
ورقة ويعلقها عند القبورء ولا يكتب أحد محضراً أنه استجار بفلان 
ويذهب بالمحضر إلى من يعمل بذلك المحضر» ونحو ذلك مما يفعله 
أهل البدع من أهل الكتاب والمسلمين: كما يفعله النصارى في 
كنائسهم» وكمايفعله المبتدعون من المسلمين عند قبور الأنبياء 
والصالحين أو في مغيبهم» فهذا مما علم بالاضطرار من دين الإسلام 
وبالنقل المتواتر وبإجماع المسلمين أن النبي كَل لم يشرع هذا لأمته . 

وكذلك الأنبياء قبله لم يشرعوا شيئاً من ذلك» بل أهل الكتاب ليس 
نقل بذلك» ولا فعل هذا أحد من أصحاب نبيهم والتابعين لهم بإحسان» 
ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين» لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم, 
ولا ذكر أحد من الأئمة ‏ لا في مناسك الحج ولا غيرها ‏ أنه يستحب 
لأحد أن يسأل النبي كَكِِ عند قبره أن يشفع له أو يدعو لأمته أو يشكو إليه ما 
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نزل بأمته من مصائب الدنيا والدين. 
كاد أصحابه يُبتلون بأنواع البلاء بعد موته» فتارة بالجدبء» وتارة 
بنقص الرزق» وتارة بالخوف وقوة العدو. وتارة بالذنوب والمعاصي. 
الم كن جف بأى إل قر رسو الوا رسخن ولا رد 
من الأنبياء فيقول: نشكو إليك جدب الزمان أو قوة العدو أو كثرة 
الذنوب. ولا يقول: سل الله لنا أو لأمتك أن يرزقهم أو ينصرهم أو يغفر 
لهم؛ بل هذا وما يشبهه من البدع المحدثة التي لم يستحبها أحد من أئمة 
المسلمين» فليست واجبة ولا مستحبة باتفاق أئمة المسلمين . وكل بدعة 
ليست واجبة ولا مستحبة فهي بدعة سيئة» وهي ضلالة باتفاق 
المسلمين. . ومن قال في بعض البدع : : إنها بدعة حسنة فإنما ذلك إذا قام 
دليل شرعي أنها مستحبة» فأما ما ليس بمستحب ولا واجب فلا يقول 
أحد من المسلمين: إنها من الحسنات التي يتقرب بها إلى الله؛ ومن 
تقر إلى الةهنا ابن من اليسيكات الما مور يها اما بنعا نه ولةا دان 
فهو ضال متبع للشيطان وسبيله من سبيل الشيطان» كما قال عبد الله بن 
مسعود”؟: خط لنا رسول الله يك خط وخط خطوطاً عن يمينه وشماله: 
ثم قال: «هذا سبيل الله. وهذه سبل» ل 
إليه' ثم قرأ: لوَأنَّ دارط مُسَئَعِبِمَا يعو وكا تاسمل تميق 
بكم عن ن سيلو 6 [الأنعام ١6:‏ ]. 
فهذا أصل جامع يجب على كل من آمن بالله ورسوله أن يتبعه؛ ولا 
يخالف السنة المعلومة.» وسبيل السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان باتباع من خالف السنة والإجماع 


دق رواه أحمد في [المسند] رهق 6 والدارمي ا" و54) باب في كراهية 
أخذ الرأي» وهو حديث صحيح . 
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موافقته. ولو قدر أنه نازع في ذلك عالم مجتهد لكان ووو "يها 
عليه السنة المتواترة وباتفاق الآئمة قبله» فكيف إذا كان المنازع ممن 
ليس من المجتهدين ولا معه دليل شرعي» وإنما اتبع من تكلم في الدين 
بلا علم. ويجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير » بل إن النبي 
وحرّم ما يفضي إليه» كما حرّم اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجدء 
ففي [صحيح مسلم]”"' عن جندب بن عبد الله : أن النبي كَكِةٍ قال قبل أن 
تتخذوا القبور مساجد., فإني أنهاكم عن ذلك» . 

وفي [الصحيحين]" "' عن عائشة: أن النبي يَلِْ قال قبل موته: «لعن 
الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) 200 فعلواء. قالت 
عائقة: ولولا ذلك لابرز قبرم :ولكن كره أن يشل مسر ]7 . 


. في الأصل (مخصوص). ولعل ما أثبتناه هو الصواب إن شاء الله‎ )١( 

(0) رقم (015) في المساجدء باب النهي عن بناء المساجد على القبور» من حديث جندب 
رضي الله عنه . 

(9) رواه البخاري (/71) في الجنائزء باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور.ء وباب 
ما جاء في قبر النبي كلل وفي المغازي.» باب مرض النبي مَل ووفاته» ومسلم رقم 
(60159) في المساجدء باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيهاء 
والنسائي / )1١ »4٠‏ في المساجدء باب النهي عن اتخاذ القبور مساجدء و (40/5) 
في الجنائزء باب اتخاذ القبور مساجدء وأحمد في [المسند] (7”4/5) 248٠١‏ ١؟(ء‏ 
كثعل ككل 5داآل مهكل لاك ه070؟). 

4 5 إعلانه كله هذا التشريع الإسلامي عندما شعر كَلةِ بدنو أجله فخاف على أمته أن تقع 

فيما وقع به غيرها من الانحراف والضلال. 


قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 


. واتخاذ المكان مسجداً هو أن يتخذ للصلوات الخمس وغيرها كما 
تبنى المساجد لذلك. والمكان المتخذ مسجداً إنما يقصد فيه عبادة الله 
ودعاؤه لا دعاء المخلوقين». فحرم كَل أن تتخذ قبورهم مساجد بقصد 
الصلوات فيها كما تقصد المساجدء وإن كان القاصد لذلك إنما يقصد 
عبادة الله وحده؛ لأن ذلك ذريعة إلى أن يقصدوا المسجد لأجل صاحب 
القبر ودعائه والدعاء به والدعاء عنده.» فنهى رسول الله كَكَِةِ عن اتخاذ هذا 
المكان لعبادة الله وحده؛ لئلا يتخذ ذريعة إلى الشرك بالله . 


والفعل إذا كان يفضى إلى مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة ينهى عنه 
كما نهى عن الصلاة فى الأوقات الثلاثة”2؛ لما فى ذلك من المفسدة 
الراجحةء وهو التشبه بالمشركين الذي يفضي إلى الشرك. وليس في 
قصد الصلاة في تلك الأوقات مصلحة راجحة لإمكان التطوع في غير 
ذلك من الأوقات» ولهذا تنازع العلماء في ذوات الأسباب”"©2. فسوغها 
كثير منهم في هذه الأوقات» وهو أظهر قولي العلماء؛ لأن النهي إذا كان 
لسد الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة» وفعل ذوات الأسباب يحتاج إليه 
في هذه الأوقات ويفوت إذا لم يفعل فيها فتفوت مصلحتهاء فأبيحت لما 
فيها من المصلحة» بخلاف ما لا سبب له فإنه يمكن فعله فى غير هذا 
الوؤقت» فلا تقوت بآلنينى غنه مضليحة رالعخة 4 .وفيه مقسيدة ثوحب النهن 
غنك :قإذا كان نويه عن الضلؤة كى هذهب الأوقات لبيد افرينة الكل 420 عد 
شمن ذلك إلى السجوه القن ودغا نا وهو الا كنا بسدلة اسل مده 
الشمس والقمر والكواكب الذين يَدُعونها ويسألونهاء كان معلوماً أن 


2000 وقت طلوع الشمس واستوائها في وسط السماء وغروبها. 
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دعوة الشمس والسجود لها هو محرم في نفسه أعظم تحريماً من الصلاة 
التي نهي عنها؛ لئلا يفضي إلى دعاء الكواكب . 

كذلك لما نهى عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد. فنهى عن 
قصدها للصلاة عندها؛ لئلا يفضي ذلك إلى دعائهم والسجود لهم؛ كان 
دعاؤهم والسجود لهم أعظم تحريماً من اتخاذ قبورهم مساجد . 

ولهذا كانت زيارة قبور المسلمين على وجهين : 


زيارة شرعية» وزيارة بدعية . 

فالزيارة الشرعية: أن يكون مقصود الزائر الدعاء للميت كما يقصد 
بالصلاة على جنازته الدعاء له ا ل ل ة عليه 
قال الله تعالى في المنافقين : « ولا صل علخ أَحَدِ مَنْهُم مَاتَ أبدا ولا نكم عل 
َو © [التوبة:84]. فنهى نبيه عن الصلاة عليهم والقيام على قبورهم؛ 
لأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم كافرون» فلما نهى عن هذا وهذا 
لأجل هذه العلة ‏ وهي الكفر ‏ دل ذلك على انتفاء هذا النهي عند انتفاء 
هذه العلة . ودل تخصيصهم بالنهي على أن غيرهم يصلى عليه ويقام على 
قبره» إذ لو كان هذا غير مشروع في حق أحد لم يخصوا بالنهي ولم يعلل 

ولهذا كانت الصلاة على الموتى من المؤمنين والقيام على قبورهم من 
السنة المتواترة» فكان النبي يَلِةِ يصلي على موتى المسلمين وشرع ذلك 
لأمته» وكان إذا دفن الرجل من أمته يقوم على قبره ويقول: «سلوا له 
التثبيت» فإنه الآن يسأل» رواه أبو داود”'' وغيره» وكان يزور قبور أهل 


)١‏ رقم (07*) في الجنائزء باب الاستغفار عند القبر للميت بلفظ: «استغفروا لأخيكم 
واسألوا له التثبيت. . .» من حديث عثمان بن عفان رضى الله عنه» وإسناده حسن . 
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البقيع والشهداء بأحُد ويعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحدهم : 
«السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله 
تعالى بكم لاحقون. ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين» نسأل الله 

لنا ولكم العافية انهو حرييا! رانو و1 ناا عم 0 

وفي [صحيح مسلم”") : عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن وسول الله 
يَكْْةُ خرج إلى المقبرة فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء 
الله بكم لاحقون» . 

والأحاديث في ذلك صحيحة معروفة . 

فهذه الزيارة لقبور المؤمنين مقصودها الدعاء لهم» وهذه غير الزيارة 
المشتركة التي تجوز في قبور الكفار» كما ثبت في [صحيح مسلم] وأبي 
داود والنسائي وابن ماجه» عن أبي هريرة أنه قال: أتى رسول الله ِةِ قبر 
أمه فبكى وأبكئ من حوله» ثم قال: : «استأذنثُ ربي في أن أستغفر لها فلم 
يأذن لي» فاستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي » فزوروا القبورء فإنها تذكركم 
الح 

فهذه الزيارة التي تنفع في تذكير الموت تشرع ولو كان المقبور 0 
بخلاف الزيارة التي يقصد بها الدعاء للميت فتلك لا تشرع إلا في حق 


000 رواه مسلم رقم (9175) في الجنائزء باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء 
والنسائي (15/5) في الجنائزء باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين» وأحمد في [المسند] 
(5/ 707 7094) من حديث بريدة رضى الله عنه . 

59 رقم (044) كي الطهارة». باب: امتحباب إطالة القرة والتسجيل اف الوشتوع» وان ؤارد 
رقم (97*37) في الجنائزء» باب ما يقول إذا زار القبور أو مر بهاء وابن ماجه رقم 
(57"05) في الزهدء باب ذكر الحوض» وأحمد فى [المسند] ؟/ ٠‏ ملالا .)8١04‏ 

00 م قري من 503 اف 0 ] 
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وأما الزيارة البدعية: فهي التي يقصد بها أن يطلب من الميت 
الحوائج» درطا كه الدطادر القن موه أذ لتشنن :| لطا واعا تجرة القت 
القاصد أن ذلك أجوَب للدعاء . فالزيارة على هذه الوجوه كلها مبتدعة لم 
يشرعها النبي يَلٌْ ولا فعلها الصحابة لا عند قبر النبي كَلةِ ولا عند غيره» 
وهي من جنس الشرك وأسباب الشرك؛ ولو قصد الصلاة عند قبور 
الأنبياء والصالحين من غير أن يقصد دعاءهم والدعاء عندهم» مثل : أن 
يتخذ قبورهم مساجد - لكان ذلك محرماً منهياً عنه.» ولكان صاحبه 
متعرضاً لغضب الله ولعنته» كما قال النبي يل : «اشتدٌ غضب الله على قوم 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد2"'70. وقال: «قاتل الله اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذّر ما صنعوا”"'. وقال: ”إن من كان 
قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد.ء ألا فلاتتخذوا القبور مساجد. فإني 
أنهاكم عن ذلك»” " . 

فإذا كان هذا محرماً وهو سبب لسخط الرب ولعنته فكيف بمن يقصد 
دعاء الميت والدعاء عنده وبه؟ ! واعتقد أن ذلك من أسباب إجابة الدعوات 
ونيل الطلبات وقضاء الحاجات!؟ وهذا كان أول أسباب الشرك في قوم 
نوح وعبادة الأوثان في الناس . قال ابن عباس : كان بين آدم ونوح عشرة 


قرون كلهم على الإسلام» ثم ظهر الشرك بسبب تعظيم قبور صالحيهم . 


)١(‏ رواه مالك في [الموطأ] )175/١(‏ في قصر الصلاة» باب جامع الصلاة مرسادٌ من حديث 
عطاء بن يسارء وقد صح موصولاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بمعناه. 

(؟) رواه البخاري )555/١(‏ في الصلاة؛ باب الصلاة في البيعة» ومسلم رقم (070) في 
المساجد, باب النهي عن بناء المساجد على القبور» وأبو داود رقم (31771) في الجنائزء 
باب فى البناء على القبرء والنسائى (94/54. 45) فى الجنائزء باب اتخاذ القبور 
مياعة < جوي الى عرف ون اعد ْ 

سن لخريجه كن :016 صعاضية برقع 01 
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وقد استفاض عن ابن عباس وغيره في [صحيح البخاري] ''» وفى 
كتب التفسير وقصص الأنبياء في قول الله تعالى : 8 وَكَالوا لا دون لتك 
ولا مَونَ داولا سوا ايت ويَوْقَوَطوًا )4 انح : 0]: إن هؤلاء كانوا 
قوماً صالحين في قوم نوح» فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا 
تماثيلهم فعبدوهم» قال ابن عباس : ثم صارت هذه الأوثان في قبائل العرب . 

وقد أحدث قوم من ملاحدة الفلاسفة الدهرية للشرك شيئاً آخر ذكروه 
في زيارة القبور» كما ذكر ذلك ابن سينا ومن أخذ عنه» كصاحب الكتب 
المضنون بها وغيرهاء ذكروا معنى الشفاعة على أصلهم فإنهم لا يقرون 
بأن الله خلق السموات والأرض في ستة أيام» ولا أنه يعلم الجزئيات 
ويسمع أصوات عباده ويجيب دعاءهم» فشفاعة الأنبياء والصالحين على 
أصلهم ليست كما يعرفه أهل الإيمان من أنها دعاء يدعو به الرجل الصالح 
فيستجيب الله دعاءه» كما أن ما يكون من إنزال المطر باستسقائهم ليس 
سببه عندهم إجابة دعائهم» بل هم يزعمون أن المؤثر في حوادث العالم 
هو قوى النفس أو الحركات الفلكية أو القوى الطبيعية» فيقولون: إن 
الإنسان إذا أحب رجلاً صالحاً قد مات لا سيما إن زار قبره فإنه يحصل 
لروحه اتصال بروح ذلك الميت فيما يفيض على تلك الروح المفارقة من 
العقل الفعّال عندهم أو النفس الفلكية» يفيض على هذه الروح الزائرة 
المستشفعة من غير أن يعلم الله بشيء من ذلك بل وقد لا تعلم الروح 
المستشفع بها بذلك ‏ ومثلوا ذلك بالشمس إذا قابلها مرآة فإنه يفيض على 
المرآة من شعاع الشمسء ثم إذا قابل المرآة مرآة أخرى فاض عليها من 
تلك المرآة» وإن قابل تلك المرآة حائط أو ماء فاض عليه من شعاع تلك 
)١(‏ انظر البخاري 201١/8(‏ 515, 01) في تفسير سورة نوحء باب 8 وَدَاوَلَاسْوَكَاوَلَايَقُوتَ 


ردع هو 


ودعوق . 
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المرآة» فهكذا الشفاعة عندهم» وعلى هذا الوجه ينتفع الزائر عندهم . 

وفي هذا القول من أنواع الكفر ما لا يخفى على من تدبره» ولاريب أن 
الأوثان يحصل عندها من الشياطين وخطابهم وتصرفهم ماهو من أسباب 
ضلال بني آدمء وجعل القبور أوثاناً هو أول الشرك؛ ولهذا يحصل عند 
القبور لبعض الناس من خطاب يسمعه وشخص يراه وتصرف عجيب ما 
يظن أنه من الميت» وقد يكون من الجن والشياطين» مثل أن يرى القبر قد 
انشق وخرج منه الميت وكلمه وعانقه. وهذا يرى عند قبور الأنبياء 
وغيرهم» وإنما هو شيطان» فإن الشيطان يتصور بصور الإنس ويدعي 
أحدهم أنه النبي فلان أو الشيخ فلان ويكون كاذباً في ذلك . 

وفي هذا الباب من الوقائع ما يضيق هذا الموضع عن ذكره»ء وهي 
كثيرة جداً والجاهل يظن أن ذلك الذي رآه قد خرج من القبر وعانقه أو 
كلمه هو المقبور أو النبي أو الصالح وغيرهماء والمؤمن العظيم يعلم أنه 
شيطان ويتبين ذلك بأمور: 

أحدها: أن يقرأ آية الكرسى بصدق. فإذا قرأها تغيب ذلك الشخص 
أو ساخ في الأرض أو احتجبء ولو كان رجلا صالحاً أو ملكا أو جنياً 
مؤمناً لم تضره آية الكرسي» وإنما تضر الشياطين» كما ثبت في 
الصحيح”''؛ من حديث أبي هريرة لما قال له الجني : اقرأآية الكرسي إذا 


)١(‏ ذكره البخاري تعليقاً (97/5*. 98") فى الوكالة» باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئاً 
فلجازة الموكلن فهو جاتن بور افرضه: إلى أجل تتسمى جاو «فاك 'اللتقاري دير قال ماك 
اين الهيثم : أبو عمروء حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله 
عنه... فذكرهء قال الحافظ في [الفتح]: هكذا أورد البخاري هذا الحديث هنا ولم 
يصرح فيه بالتحديث» وزعم ابن العربي أنه منقطع. وأعاده كذلك في صفة إبليس» وفي 
فضائل القرآن» لكن باختصار»ء وقد وصله النسائي والإسماعيلي وأبو نعيم من طرق إلى 
عثمان المذكورء وذكرته في [تغليق التعليق] من طريق عبدالعزيز بن منيب» وعبدالعزيز - 
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أويت إلى فراشك فإنه لا يزال عليك من الله حافظ. ولا يقربك شيطان 
حتى تصبح ء فقال النبى يلل : «صدقك وهو كذوب». 
ومنها : أن يستعيذ بالله من الشياطين . 


ومنها: أن يستعيذ بالمعوذة الشرعية» فإن الشياطين كانت تعرض 
الجاع ف حائقم وأرزيله آنا توذيهم ولنديم عبااتهن كما جاؤاك العدن 
إلى النبى كَلِ بشعلة من النار تريد أن تحرقه» فأتاه جبريل بالمعوذة 
المعروفة التي تضمنها الحديث المروي عن أبي التياح أنه قال: سأل 
رجل عبدالرخمن بن حَنْبّشُ وكان شيخاً كبيراً قد أدرك النبي كَلهِ: كيف 
صنع رسول الله َكِْةِ حين كادته الشياطين؟ قال: تحدرت عليه من الشعاب 
والأودية» وفيهم شيطان معه شعلة من نار يريد أن يحرق بها رسول الله 
يليد قال: فرعب رسول الله عَكئه. قأثاء جبريل عليه السلام فقال: يا 
محمدء قل» قال: (ما أقول؟» قال: قل : «أعوذ بكلمات الله التامات التى 
لا يجاوزهن بر ولا فاجر. من شر ما خلق وذَرَأ وبَرَأء ومن شر ما ينزل من 
السماء؛ ومن شر ما يعرج فيهاء ومن شر ما يخرج من الأرض» ومن شر 
ما ينزل فيهاء ومن شر فتن الليل والنهارء ومن شر كل طارق يطرقء إلا 


ابن سلام» وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني. وهلال بن بشر الصواف» ومحمد بن غالب 
الذي يقال له: تمتامء وأقربهم لأن يكون البخاري أخذ عنه إن كان ما سمعه من ابن 
الهيثم هلال بن بشرء فإنه من شيوخه أخرج عنه في جزء القراءة خلف الإمام. وله طريق 
أخرى عند النسائي أخرجها من رواية أبي المتوكل الناجي عن أبي هريرة» ووقع مثل ذلك 
لمعاذ بن جبل»؛ أخرجه الطبراني وأبو بكر الروياني. 

أقول: وحديث معاذ ذكره الهيئمي في [مجمع الزوائد] 277١7/5(‏ 777) ونسبه 
للطبراني عن شيخه يحيى بن عثمان بن صالح.» قال الهيثمي: وهو صدوق إن شاء الله 
تعالى كما قال الذهبي. قال ابن أبي حاتم: وقد تكلموا فيه» وبقية رجاله وثقواء وانظر 
ما قاله الحافظ ابن حجر في فوائد الحديث في [الفتح](998/1). 
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طارقاً يطرق بخير يا رحمن»؛ قال: فطفئت نارهمء وهزمهم الله عز 
2000 
وجل"'*. 
وثبت في [الصحيحين] عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول وَل : «إن 
سرياس لح حا باك يلار ات عار لاي» فأمكنني الله عز 
وجل منه. فَذَعَيَه” "'» فأردت أن آخذه فأربطه إلى سارية من المسجد حتى 
اك رم سي : # رب أَغَفْرٌ لي 
ل 1 ىلل وا بصَرِى 4 [ص : : ه]» فردّه الله تعالى خاسئاً)”" . 


000 أن النبى وك كان يصلى فأتاه الشيطان فأخذه كك فصرعه 
فخنقه» قال رسول الله عله : «حتى وجدت برد لسانه على يدي. ولولا 
دعوة سليمان لأصبح موثقاً حتى يراه الناس» أخرجه النسائي”*'» وإسناده 
على شرط البخاري» كما ذكر أبو عبد الله المقدسى فى [مختارته]0© 


)١(‏ رواه مالك في [الموطأ] (؟/ )40١ 9465٠‏ في الشعرء باب ما يؤمر به من التعوذ مرسلا» 
ورواه أحمد في [المسند] (؟/519) مرسلا وهو حديث حسن. وانظر ما قاله الحافظ 
ابن حجر في [الإصابة] في ترجمة عبدالرحمن بن خنيش حول هذا الحديث. 

(؟) قال المجد ابن الأثير: أي خنقته. وفي رواية: فدعته» والدعت: الدفع العنيف. 

(9) رواه البخاري )55١/١١(‏ في المساجدء باب الأسير أو الغريم يربط في المسجدء وفي 
العمل في الصلاة» باب ما يجوز من العمل في الصلاة» وفي بدء الخلق» باب صفة 
إبليس وجنودهء وفي الأنبياء» باب قول الله تعالى: 8 وَوَعبَنا لدَاوْدَ سْلَِمنَ 24 وفي تفسير 
سورة منء ومسل :رقع 6410) فى المستاقد» :بانية جواز لعن الشيطان :فى أثناء الفثلاة 
والتعوذ منه. 

(؟:) رواه النسائى (”9/ )١7‏ من حديث أبى الدرداء رضى الله عنه» وإسناده حسن. 

(5) هو محمد بن عبدالواحد بن أحمد بن عبدالرحمن بن إسماعيل بن منصور السعدي 
المقدسي الجماعيلي ثم الدمشقيء. الصالحي» الحنبلي. ضياء الدين أبو عبدالله - محدث 
حافظ. ولد في سنة 5579هء وتنسب إليه المدرسة الضيائية بسفح قاسيون. من تصانيفه 
[الأحاديث الجياد المختارة مما ليس فى الصحيحين أو أحدهما]ء و[مناقب أصحاب 
الحديث]: وآدلائل النبوة]» و[فضائل الشام] وغيرهاء توفي رحمه الله عام 141ه. 
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الذي هو خير من [صحيح الحاكم]”'" . 

وعن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله كَكِةِ كان يصلي صلاة الصبح 
وهو خلفه. فالتبست عليه القراءة فلما فرغ من صلاته قال: «لو رأيتموني 
وإبليس» فأهويت بيدي» فما زلت أخنقه حتى وجدت برد لعابه بين 
إصبعي هاتين - الإبهام والتي تليها ‏ ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح 
مربوطاً بسارية من سواري المسجد يتلاعب به صبيان المدينة» فمن 
استطاع أن لا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل» رواه الإمام أحمد في 
[مسنده]ء وتوا داود في [سئنه]”"" . 

وفي [صحيح مسلم]”" عن أبي الدرداء أنه قال: قام رسول الله كَل 
يصلي» فسمعناه يقول: «أعوذ بالله منك»., ثم قال: «ألعنك بلعنة الله ) 
ثلاث وبسط يده كأنه يتناول شيئاً» فلما فرغ من صلاته قلنا: يا رسول 
الله» سمعناك تقول شيئاً في الصلاة لم نسمعك تقوله قبل ذلك» ورأيناك 
بسطت يدك. قال: (إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله فى 
وجهي» فقلت: أعوذ بالله منك ثلاث مراتء ثم قلت: ألعنك بلعنة الله 
التامة. فاستأخر . ثم أردت أن آخذه. ولولا دعوة أخينا سليمان لأصبح 
موثقاً يلعب به ولدان المدينة»7؟ . 


)١(‏ هو الحاكم أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن حمدويه» الضبي» الطهماني» النيسابوري» 
المعروف بابن البيع» محدث. حافظ) مؤرخ» ولد سنة ١5اه.‏ وتوفي بنيسابور سنة 
6هه من تصانيفه: [المستدرك على الصحيحين]؛ وقد طبع في الهند [تاريخ نيسابور] 
وغيرهما. 

(؟) رواه أحمد في [المسند] (5/ 87) هكذا مطولاً. ورواه أبو داود مختصراً رقم (599) في 
الصلاة باب الدنو من السترة» وهو حديث صحيح . 

(9) رقم (2055) في المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة. 

(1) سبق تخريجه ص (01)» حاشية رقم (3 ). 
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فإذا كانت الشياطين تأتي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ لتؤذيهم 
وتفسد عبادتهم» فيدفعهم الله تعالى بما يؤيد به الأنبياء من الدعاء والذكر 
والعبادة ومن الجهاد باليد» فكيف من هو دون الأنبياء؟ فالنبي يَكْةِ قمع 
شياطين الإنس والجن بما أيده الله تعالى من أنواع العلوم والأعمال ومن 
أعظمها الصلاة والجهاد. وأكثر أحاديث النبى يلل فى الصلاة والجهاد. 
نين كان مها لانن تسر انه مميحا نوين شرن الأسيكك وأمالية 
ابتدع ديناً لم يشرعوهء فترك ما أمروا به من عبادة الله وحده لا شريك له 
واتباع نبيه فيما شرعه لأمته. وابتدع الغلوَ في الأنبياء والصالحين 


والشرك بهم فإن هذا يتلعب به الشياطين» قال تعالى : # إِنَّم ليس لم سُلطنٌ 


#“ه 


عه مم ل سس ار م لس ص لس ع سس دعام بحس لاسا وح 4 زع دم 52 
عَلَّ الذي امنأ وَعل رَيْهِمْ سَوَكُلُونَ ([) إِنَّمَا سلطننم عل الت 
0 25201010 


يولم وان هم ب متركرت )4 [النحل: »1٠٠١99‏ وقال تعالى : # إن 
عبَادى ليس لَك عَم سلْطدوٌ إِلَّامَنِ أتَعَكَ نَ ألْحَاوِنَ )4 الع 11 

ومنها: أن يدعو الرائي بذلك ربّه تبارك وتعالى ليبين له الحال. 

ومنها: أن يقول لذلك الشخص : أأنت فلان؟ ويقسم عليه بالأقسام 
المعظمة» ويقرأ عليه قوارع القرآن إلى غير ذلك من الأسباب التي تضر 
الشياطين . 

وهذا كما أن كثير امن العبّاد يزئ الكعبة تطوفابة» ويزئ عرش عظيما 
وعليه صورة عظيمة» ويرى أشخاصاً تصعد وتنزل فيظنها الملائكة. 
ويظن أن تلك الصورة هى الله تعالى وتقدس. ويكون ذلك شيطاناً . 

رقلا تعر اناه فض اليريوالخة مان الال ل الحقين بخن عطيفة ا 
وعرف أنه الشيطان» كالشيخ عبدالقادر في حكايته المشهورة حيث قال : 
كنت مرة في العبادة فرأيت عرشاً عظيماً وعليه نور» فقال لي: يا عبد 
القادوة آنا ورلكهو فنا جد 1ك للق ا دوي قا قر 41م :انك تك 
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عع 


أأنت الله الذي لا إله إلا هو؟! اخسأ يا عدو الله. قال: فتمرَّق ذلك النور 
وصار ظلمة. وقال: يا عبل القادر! نجوت مني بفقهك في دينك» 
وعلمك». وبمنازلاتك في أحوالك . لقد فتنث بهذه القصة سبعين رجلا . 
فقيل له: كيف علمت أنه الشيطان؟! قال: بقوله لي : (حللث لك نا 
حرّمت على غيرك)» وقد علمت أن شريعة محمد كَل لا تنسخ ولا تبدل» 
ولأنه قال: أناربيك» ولم يقدر أن يقول : أنا الله الذي لا إله إلا أنا. 

ومن هؤلاء من اعتقد أن المرئيّ هو الله» وصار هو وأصحابه يعتقدون 
أنهم يرون الله تعالى في اليقظة» ومستندهم ما شاهدوه. وهم صادقون 
فيما يخبرون به ولكن لم يعلموا أن ذلك هو الشيطان» وهذا قد وقع كثيراً 
لطوائف من جهال العبّاد» يظن أحدهم أنه يرى الله تعالى بعينه في الدنيا ؛ 
لأن كثيراً منهم رأى ما ظن أنه الله وإنما هو شيطان» وكثير منهم رأى من 
ظن أنه نبي أو رجل صالح أو الخضر وكان شيطاناً . 

وقد ثبت في الصحيح''' عن النبي يَكِةِ أنه قال: «من رآني في المنام 
فقد راني حقاء فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي»» فهذا في رؤية المنام ؛ 
لأن الرؤية في المنام تكون حقاً وتكون من الشيطان» فمنعه الله أن يتمثل 
به في المنام» وأما في اليقظة فلا يراه أحد بعينه في الدنياء فمن ظن أن 


5 


المرئي هو الميت فإنما أَتِيَ من جهله. ولهذا لم يقع مثل هذا لأحد من 


ضام 


)١(‏ رواه البخاري (؟١/١٠")‏ في التعبير» باب من رأى النبي يل في المنام»؛ ومسلم رقم 
(2515) في الرؤياء باب قول النبي ككل : «من رآني في المنام فقد رآني»» والترمذي رقم 
)5١18١(‏ في الرؤياء باب في تأويل الرؤيا وما يستحب منها وما يكرهء وأبو داود رقم 
(207) في الأدب. باب ما جاء في الرؤياء وابن ماجه رقم (901) في تعبير الرؤياء 
باب رؤية النبي كلل وأحمد في [المسند] (؟5/ 27*75 24٠١ 4577 .735١‏ من حديث 
أبي هريرة» را ساس عبد الازاق مسحوة راصي قتادة,» 0 بن عباس وأبي سعيد وجابر 
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الصحابة والتابعين لهم بإحسان. 

وبعض من رأى هذا أو صدق من قاله إنه رآه ‏ اعتقد أن الشخص 
الواحد يكون بمكانين في حالة واحدة فخالف صريح المعقول» ومنهم 
مق:تقول :هذه وقيقة ذلك المرى ”65 أو هذه ووحاتعة» أو هذا 'فعناة 
لشكن !بولا عفرن امقس سيور شد وف وجني مو رلته 
والملك يتميز عن الجني بأمور كثيرة» والجن فيهم الكفار والفساق 
والجهال» وفيهم المؤمنون المتبعون لمحمد يَكِةِ تسليماً» فكثير ممن لم 
يعرف أن هؤلاء جن وشياطين يعتقدهم ملائكة» وكذلك الذين يدعون 
الكواكب وغيرها من الأوثان تتنزل على أحدهم روح يقول: هي روحانية 
الكواكب» ويظن بعضهم أنه من الملائكة وإنما هو من الجن والشياطين 
يغوون المشركين . 

والشياطين يوالون من يفعل ما يحبونه من الشرك والفسوق 
والعصيان» فتارة يخبرونه ببعض الأمور الغائبة؛ ليكاشف بهاء وتارة 
يؤذون من يريد أذاه بقتل وتمريض ونحو ذلك,» وتارة يجلبون له من يريد 
من الإنس» وتارة يسرقون له ما يسرقونه من أموال الناس من نقد وطعام 
وثياب وغير ذلك» فيعتقد أنه من كرامات الأولياء وإنما يكون مسروقاً 
وتارة يحملونه في الهواء فيذهبون به إلى مكان بعيد» فمنهم من يذهبون 
به إلى مكة عشية عرفة ويعودون به فيعتقد هذا كرامة» مع أنه لم يحج حج 
المسلمين: لا أحرم ولا لبى ولا طاف بالبيت ولا بين الصفا والمروة» 
ومعلوم أن هذا من أعظم الضلال. ومنهم من يذهب إلى مكة؛ ليطوف 


)١(‏ أي: قرينته وشبحه. 
(؟) قال السيد رشيد رضا رحمه الله: لعلها (تشكل) أي ظهر في شكل حسي . 
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بالبيت من غير عمرة شرعية» فلا يُحرم إذا حاذى الميقات. ومعلوم أن 
من أراد نسكاً بمكة لم يكن له أن يجاوز الميقات إلا محرماً. ولو قصدها 
لتجارة أو لزيارة قريب له أو طلب علم كان مأموراً أيضاً بالإحرام من 
وهذا باب واسع. ومنه السحر والكهانة» وقد بسط الكلام على هذا في 
غير هذا الموضع . 


وعند المشركين عبّاد الأوثان ومن ضاهاهم من النصارى ومبتدعة هذه 
الأمة في ذلك من الحكايات ما يطول وصفه. فإنه ما من أحد يعتاد دعاء 
العيتر الامياناتيه تا كان إن طواقي: الاق قد ترون ١‏ للقدنما كانامن 
أسباب ضلاله» كما أن اليو كر عم د مجيهم جود نون ريه رن 
من يكون في صورتهم أو يظنئون أنه في صورتهم ويقول: أنا فلان» 
ويكلمهم ويقضي بعض حوائجهم. فإنهم يظنون أن الميت المستغاث به 
هو الذي كلمهم وقضى مطلوبهم وإنما هو من الجن والشياطين» ومنهم 
من يقول : هو ملك من الملائكة» والملائكة لا تعين المشركين وإنما هم 
شياطين أضلوهم عن سبيل الله . 

وفي مواضع الشرك من الوقائع الحكايات التي يعرفها من هنالك ومن 
وقعت له ما يطول وصفه. وأهل الجاهلية فيها نوعان: نوع يكذب بذلك 
كله. ونوع يعتقد ذلك كرامات لأآولياء الله. فالأول: يقول: إنما هذا 
خيال في أنفسهم لا حقيقة له في الخارج. فإذا قالوا ذلك لجماعة بعد 
جماعة» فمن رأى ذلك وعاينه موجوداً أو تواتر عنده ذلك عمن رآه 
موجوداً في الخارج وأخبره به من لا يرتاب في صدقه ‏ كان هذا من أعظم 
أميباب ثبات هؤلاء المشركين المبتدغينة المشاهدين لذلك والعارفين به 
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بالآخبار الصادقة . ثم هؤلاء المكذبون لذلك متى عاينوا بعض ذلك 
خضعوا لمن حصل له ذلك وانقادوا له واعتقدوا أنه من أولياء الله» مع 
كونهم يعلمون أنه لا يؤدّي فرائض الله حتى ولا الصلوات الخمسء ولا 
يجتنب محارم الله لا الفواحش ولا الظلم» بل يكون من أبعد الناس عن 
الإيمان والتقوى التي وصف الله بها أولياءه في قوله تعالى: #ألَآ رت 
ويك لَه لا حَوَف عَليهِمْ ولا هُمْ يروت 9) لدت ءَامْنوأ كوأ 
يَتّفُوت 9 4 [يونس:70.56]ء فيرون من هو من أبعد الناس عن الإيمان 
والتقوى له من المكاشفات والتصرفات الخارقات ما يعتقدون أنه من 
كرامات أولياء الله المتقين» فمنهم من يرتدٌ عن الإسلام وينقلب على 
عفيه ويعتعد فيمين 2 بصان دابل وله يؤمن بالزسل جل سمي الرسل 
ويتنقص بهم - أنه من أعظم أولياء الله المتقين. ومنهم من يبقى حائراً 
متردّداً شاكاً مرتاباً يقدم إلى الكفر رجلا وإلى الإسلام أخرى» وربما كان 
إلى الكفر أقرب منه إلى الإيمان. 

وسبب ذلك أنهم استدلوا على الولاية بما لا يدل عليهاء فإن الكفار 
والمشركين والسحرة والكهان معهم من الشياطين من يفعل بهم أضعاف 
ذلك» قال تعالى : # هَل شك عَلَ من تعر انين (() نَل عل كل أَمَكِ 
نيم (2)) #لالشعراء: 3711 ا وهؤلاء لا بد أن يكون فيهم كذب وفيهم 
مخالفة للشرع» ففيهم من الإثم والإفك بحسب ما فارقوا أمر الله ونهيه 
الذي بعث به نبيه وَكِ . وتلك الأحوال الشيطانية نتيجة ضلالهم وشركهم 
وبدعتهم وجهلهم وكفرهم وهي دلالة وعلامة على ذلك». والجاهل 
الضال يظن أنها نتيجة إيمانهم وولايتهم لله تعالى» وأنها علامة ودلالة 
على إيمانهم وولايتهم لله سبحانه. وذلك أنه لم يكن عنده فرقان بين 
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أولياء الرحمن وأولياء الشيطان كما قد تكلمنا على ذلك فى مسألة [الفرق 
بيه ازالاناا سعويد ا رلياة لشي ]1 "عار لر وطن فوفد الخو ان لين 
جعلها دليلاً على الولاية تكون للكفار من المشركين وأهل الكتاب أعظم 
مما تكون للمنتسبين إلى الإسلام» والدليل مستلزم للمدلول مختص به 
لا يوجد بدون مدلوله» فإذا وجدت للكفار والمشركين وأهل الكتاب لم 
تكن مستلزمة للإيمان فضلاًٌ عن الولاية ولا كانت مختصة بذلكء, فامتنع 
أن تكون دليلاً عليه . 

وأولياء الله: هم المؤمنون المتقون. وكراماتهم ثمرةإيمانهم 
وتقواهم.ء لا ثمرة الشرك والبدعة والفسق, وأكابر الأولياء إنما 
يستعملون هذه الكرامات بحجة للدين أو لحاجة للمسلمين» 
والمقتصدون قد يستعملونها فى المباحات» وأما من استعان بها فى 
لمعاف : نه الله لقيية »رمح حكة بززنفة توه كاذ ينها ١‏ الإتمان 
والتقوى . فمن جاهد العدو فغنم غنيمة فأنفقها في طاعة الشيطان فهذا 
المال وإن ناله بسبب عمل صالح.ء فإذا أنفقه في طاعة الشيطان كان وبالا 
عليه؛ فكيف إذا كان سبب الخوارق الكفر والفسوق والعصيان وهي 
تدعو إلى كفر آخر وفسوق وعصيان؟! ولهذا كان أئمة هؤلاء معترفين بأن 
أكثرهم يموتون على غير الإسلام. ولبسط هذه الأمور موضع آخر. 

والمقصود هنا أن من أعظم أسباب ضلال المشركين ما يرونه أو 
يسمعونه عند الأوثان؛ كإخبار عن غائب» أو أمر يتضمن قضاء حاجة 
ونحو ذلك» فإذا شاهد أحدهم القبر انشق وخرج منه شيخ بهيّ عانقه أو 
كلمه ظن أن ذلك هو النبي المقبور» والقبر لم ينشق وإنما الشيطان مثّل له 


)١(‏ وقد خرجنا أحاديثه. وهو من منشورات مكتية دار البيان بدمشق. 
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ذلك؛» كما يمثل لأحدهم أن الحائط انشق وأنه خرج منه صورة إنسان 
ويكون هو الشيطان تمثل له في صورة إنسان وأراه أنه خرج من الحائط . 


ومن هؤلاء من يقول لذلك الشخص الذي رآه قد خرج من القبر: نحن 
لا نبقى في قبورناء بل من حين يقبر أحدنا يخرج من قبره ويمشي بين 
الناس . ومنهم من يرى ذلك الميت في الجنازة يمشي ويأخذه بيده فال 
أتواغ أخرى معروقة غددامن يعرفها . وأهل الضلال إما أن يكذّبوا بهاء 
وإما أن يظنوها من كرامات أولياء الله ويظنون أن ذلك الشخص هو نفس 
النبي أو الرجل الصالح أو ملك على صورته. وربما قالوا: هذا روحانيته 
أو رقيقته أو سره أو مثاله أو روحه تجسدت» حتى قد يكون من يرى ذلك 
الشخص في مكانين فيظن أن الجسم الواحد يكون في الساعة الواحدة في 
مكانين» ولا يعلم أن ذلك حين تصور بصورته ليس هو ذلك الإنسي 

وهذا ونحوه مما يبين أن الذين يدُعون الأنبياء والصالحين بعد موتهم 
عند قبورهم من المشركين الذين يدعون غير الله كالذين يدعون 
الكواكب والذين اتخذوا الملائكة والنبيين أربابء قال تعالى : ## مَا كن 
لسر أن يُوْتَيَهُأللَهُ الكتنب وَالْحكم وَالشُبِرَة شم يَشوْل لكان كوبأ بادا لِى 
مِن دون أ وَلكن نا ريَلِننَ يما مشر تُمَيْمُونَ أ الْكنبَ كر 
َدَوْسُود () ولا يَأَمكمْ أن تَنَحِذُوا اليك وَالبديسسَ سانا ممم بلَكْثر يمد إ 


لكش 0) سرد : 14801 وقال تعالى : 8 قل أدغوا ين وَحدَشر 
من دون قلا يمل 0 صر ع 10 وكا تويلا 0 أ وليك ادن يدغورت 


اس رو ا ل ل 300 2 
بدلغورت ِل بكي 2 وبرجون رَحَمَتَم وكافوت عَذَابَُ إن عدا 
رَيِْكَ كنَ محذونا 5 ©4 [االإسراء : كه /اه]» وقال تعالى : 0 شُِ أدعوأ درت" 


مده 2 


مم من دون أنه لا يمل كُورت مال در وَفِهالسَمُوتِ ولاق الأرض وما 
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ل 6 7 ين ظَهير 0 ولا نفع د انمه مد الك 


رج 


رج لم [سبا ا" 


ومثل هذا كثير فى القرآن ينهى أن يُدْعى غيرٌ الله لا من الملائكة ولا 
الأنياء ولأ غيرهم» فق :هذا شرك أوتذريعة إلى العترلة» بخلاف ما يطلب 
من أحدهم في حياته من الدعاء والشفاعة فإنه لايفضي إلى ذلك» فإن 
أحداً من الأنبياء والصالحين لم يُعبد في حياته بحضرته» فإنه ينهى من 
يفعل ذلك» بخلاف دعائهم بعد موتهم فإن ذلك ذريعة إلى الشرك بهم . 
وكذلك دعاؤهم في مغيبهم هو ذريعة إلى الشرك . فمن رأى نبياً أو ملكا 
من الملائكة وقال له: ادع لي» لم يفض ذلك إلى الشرك به» بخلاف من 
دعاه في مغيبه فإن ذلك يفضي إلى الشرك به كما قد وقع» فإن الغائب 
والميت لا ينهى من يشركء بل إذا تعلقت القلوب بدعائه وشفاعته أفضى 
ذلك إلى الشرك به فدُعي وقصد مكانٌ قبره أو تمثاله أو غير ذلك» كما قد 
د من أهل الكتاب ومبتدعة المسلمين . 


ل 00 َك وقد عزلة شيطق مد ته تر 
لل كما رك رت عل تو وق ونا تخد رززن را زاكترا 
كك وَقِهِمَ عاب للج (©) زيار بت عدن الى وََدتهُم ون 
ملح . من َاسَآيهم وَأَرْجِهمْ وَدْريتِهمْ تك أنت الْمَزِيدُ ألَحَكيرٌ 00 


وهم تيكاب وَمَن ين لكات يوم قد يَمتَمٌ ولك هًَِ هو الْعُودٌ 


لْعَظِيم 9 4 [غافر :لا -9]) وقال تعالى : « تَكَادُ ألسَمَواتُ بطر 


يس مسر 


000 لآ س2 ساح ساس لس ساسم 22 كد 0 
توقهد والتفبكة طن حَمْدِرَيوِم تروت لِمَن فى الْأرْضٍ أ د 


ل . 


هو الْمَعُور لعمُور ألريجيم 76 ل لذن أَنحَدُوأْ من دونوء وَل م 0 عَلسِمَ وَمَآ انث 
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لتم يكيل 402 [الشورى : 1.0] . 

فالملائكة يستغفرون للمؤمنين من غير أن يسألهم أحد. وكذلك ما 
روي أن النبي يَلْةِ أو غيره من الأنبياء والصالحين يدعو ويشفع للأخيار من 
أمته» هو من هذا الجنس» هم يفعلون ما أذن الله لهم فيه بدون سؤال أحد . 

وإذا لم يشرع دعاء الملائكة لم يشرع دعاء من مات من الأنبياء 
والصالحين» ولا أن نطلب منهم الدعاء والشفاعة وإن كانوا يدعون 
ويشفعون؛ لوجهين: 

أحدهما :أن ما أمرهم الله به من ذلك هم يفعلونه وإن لم يطلب منهم» 
ومالم يؤمروابه لا يفعلونه ولو طلب منهم». ل ل 

الثاني : أن دعاءهم وطلب ا د الحال بة يفضي إلى 
الشرك بهم ففيه هذه المفسدة» فلو كدر أن فيه مصلحة لكانك هذه 
المفسدة راجحة. فكيف ولا مصلحة فيه. بخاللاف الطلب منهم في 
حياتهم وحضورهم فإنه لا مفسدة فيه» فإنهم ينهون عن الشرك بهم» بل 
فيه منفعة. وهو أنهم يثابون ويؤجرون على ما يفعلونه حينئذ من نفع 
الخلق كلهم» فإنهم في دار العمل والتكليف» وشفاعتهم في الآخرة فيها 
إظهار كرامة الله لهم يوم القيامة . 

وأصل سؤال الخلق الحاجات الدنيوية التي لا يجب عليهم فعلها ليس 
ا ل م 

ليه والتتوكل عليه. وسؤال الخلق في الأصل محرم. لكنه أبيح 
ا ل ا ا : # قدا فرَعْتَ 
قصب ((2) وَلِكَ ريك أرب 42 [الانشراح :7.]. أي : ارغب إلى الله تعالى لا 

02 2 1 5-8 202 د س اخر م 

إلى غيره» وقال تعالى: # وَلَوْ نح رد ضُوأ مَآءَامَلهَمْ أَسَّهُ وَرَسُوأةٌ وَالوأ 
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و 


حَسَينَا َه سَعْؤْتِيمًا أنه من فَضْلِو- وَرَسُولك نآ إل لوبت © * 
[التوبة :04]. فجعل الإيتاء لله والرسول “القولة معان + غ9 ونا جنك انول 
فَحَدُوه وما نيلك عَنْهُ أنه نهو [الحشر: ا ا 
وأمافي الحَسُْبٍ فأمرهم أن يقولوا: # حَسَبْسا شه لا أن يقولوا: حسبنا 
لله ورسولهء ويقولوا: #إكّآ إِلَ أله يورت © #لالتوية: 5م لم 
يأمرهم أن يقولوا: إنا لله ورسوله راغبون» فالرغبة إلى الله وحده» كما 
قال الله تعالى في الآية الأخرى : « وَمَن بطع الله ورَسُوم ويكْس أله ويَتَقَهِ 
َأَوْلَتِكَ هم اميرك )4 [النور: 55]» فجعل الطاعة لله والرسول؛. وجعل 
الخشية والتقوى لله وحده. 
وقد قال النبي يَكِِِ لابن عباس : «يا غلام» إني معلمك كلمات : احفظ 

الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. تعّف إلى الله فى الرخاء يعرفك 
في الشدة. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» جففٌ القلم 
بما أنت لاق» فلو جهدت الخليقة على أن يضرُوك لم يضروك إلا بشيء 
كتبه الله عليك» فإن استطعت أن تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل» فإن لم 
تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً"'؛ وهذا الحديث معروف 
مشهورء ولكن قد يروى مختصراً. وقوله: (إذا سألت فاسأل اللهء وإذا 
استعنت فاستعن بالله) هو من أصح ما روي عنه . 

وفي [المسند] لأحمد: أن أبا بكر الصدّيق كان يسقط السوط من يده فلا 
يقول لأحد: ناولني إياهء ويقول: خليلي أمرني أن لا أسأل الناس شيئا”'" . 


)١(‏ رواه الترمذي رقم (48١0؟)‏ في صفة القيامة» باب رقم 25٠١‏ وأحمد في [المسند] 
,59/١(‏ 0" 7307), وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.ء وهو كما قال. 

(؟) رواه أحمد في [المسند] )١١/١(‏ عن ابن أبي مليكة» قال: كان ربما سقط الخطام من يد 
أبي بكر الصديق رضي الله عنهء فيضرب بذراع ناقته فينيخها فيأخذهء قال: فقالوا له: 
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وفي [صحيح مسلم]'' عن عوف بن مالك : أن النبي كَل بايع طائفة 


من أصحابه وأسك هَ إليهم كلمة خفية: نلا تمالوا الناضن نما قال 
عوف: فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط السوط من يده فلا يقول 
لأحد: ناولني إياه . 


وفى [الصحيحين ]277 عن النبي د أنه قال سكل من أمنتي الحنة 


سبعون ألفاً بغير حساب»», وقال: هم الذين لا يَستَرْقُون. ولا يكتوون 


ولا يتطيّرون. وعلى ربهم يتوكلون». فمدح هؤلاء بأنهم لا يسترقون. 


من أحد ذلك . وقد روي فيه «ولا يرقون» وهو غلط. فإن رقياهم لغيرهم 
ولانفسهم حسنة. وكان النبي مَلِةِ يرقي نفسه وغيره ولم يكن يسترقي» 


2000 


أفرم 


أفلا أمرتنا نناولكه. فقال: إن حبيبي رسول الله كله أمرني أن لا أسأل الناس شيئاً. وفيه 
ضعف وانقطاع ولكن روى مسلم في [صحيحه] رقم )٠١47(‏ في الزكاة» باب كراهية 
المسألة للناس من حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه» قال: كنا عند رسول 
الله كه تسعة أو ثمانية أو سبعةء فقال: «ألا تبايعون رسول الله؟!» وكنا حديث عهد 
ببيعة» فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله! ثم قال: «ألا تبايعون رسول الله؟!» فقلنا: قد 
بايعناك يا رسول الله! ثم قال: «ألا تبايعون رسول الله؟!» قال: فبسطنا أيديناء» وقلنا: قد 
بايعناك يا رسول الله! فعلام نبايعك؟ قال: «على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاًء 
والصلوات الخمس. وتطيعوا ‏ وأسر كلمة خفية ‏ ولا تسألوا الناس شيئاً» فلقد رأيت 
بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم. فما يسأل أحداً يناوله إياه. وهي أيضاً من جملة 
وصايا رسول الله كَِةِ لأبي ذر الغفاري» كما في [المسند] )١59/0(‏ حسن. 

رقم )1١47(‏ في الزكاة: باب كراهية المسألة» وأبو داود رقم )١547(‏ في الزكاة: باب 
كراهية المسألة» والنسائي في الصلاة» وابن ماجه في الجهاد باب رقم .1١‏ 

رواه البخاري ( )٠‏ في الطب» باب من لم يرق» وباب من اكتوى أو كوى غيره» 
وفي الأنبياء؛ باب وفاة موسى. وفي الرقاق» باب ل وَمَنْبتوكل عَلَ لله فَهوَ حَسْبْةُ:4. وباب 
يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب» ومسلم رقم )55١(‏ في الإيمان» باب الدليل على 
دخول طوائف من المسلمين بغير حساب ولا عذاب» والترمذي رقم )١1148(‏ في صفة 
القيامة؛ باب رقم لا من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه. 
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فإن رقيته نفسه وغيره من جنس الدعاء لنفسه ولغيره» وهذا مأمور به. فإن 
الأنبياء كلهم سألوا الله ودعوه كما ذكر الله ذلك في قصة آدم وإبراهيم 
وموسى وغيرهم . 

وما يروى أن الخليل لما ألقي في المنجنيق''' قال له جبريل: سل» 
قال: «حسبي من سؤالي علمه بحالي» ليس له إسناد معروف وهو باطل » 
بل القق قح فى امبسح :"اخ ابخ عياب أنه قا ارعس الله ونيم 
الوكيل) قال ابن عباس : قالها إبراهيم حين ألقي في النارء وقالها محمد 
حين قال لهم الناس : إن الئاس قَدَ جَمَعُوأ لَكْمْ َأَحْسَوْهمٌ © [آل عمران: 01177 
وقد روي أن جبريل قال: هل لك من حاجة؟ قال: (أما إليك فلا)”'". 
وقد ذكر هذا الإمام أحمد وغيره. وأما سؤال الخليل لربه عز وجل فهذا 
مذكور في القرآن في غير موضع . 

فكيف يقول: حسبي من سؤالي علمه بحالي» والله بكل شيء عليم» 
وقد أمر العباد بأن يعبدوه ويتوكلوا عليه ويسألوه؛ لأنه سبحانه جعل هذه 
الآمور أسباباً لما يرتبه عليها من إثابة العابدين» وإجابة السائلين. وهو 
سبحانه يعلم الأشياء على ما هي عليه» فعلمه بأن هذا محتاج أو هذا 
مذنب لا ينافي أن يأمر هذا بالتوبة والاستغفار» ويأمر هذا بالدعاء وغيره 
فق الأعنايم لحن شف نواننيا جه كما اكه بالعادة والطافة ال 
بها فنا كرامقة... ولكن العية: قد وكوق ماهور ا فى عضن الأوقات يما هو 


)١(‏ آلة كانت تقذف بها الحجارة على الحصون فى الحروبء» وقذفوا بها إبراهيم لما أرادوا 
أن يحرقوه بالنار. 

[69 رواه البخاري (1777/8) في تفسير سورة آل عمران» باب إن لئاس قَدَ جَمَعُولكُمْأَحْسَوَهُم 4 . 

(0) هي من رواية كعب الأحبار» وهي جزء من رواية (حسبي من سؤالي علمه بحالي) التي 
ذكرها المؤلف قبل قليل. وانظر [كشف الخفا] حسبي من سؤالي علمه بحالي. 
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أفضل من الدعاء» كما روي في الحديث: «من شغله ذكري عن مسألتي 
أعطيته أفضل ما أعطي السائلين)7 . ١‏ 

وفى الترمذي”'"'» عن النبى كَل أنه قال: «من شغله قراءة القرآن عن 
ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين»: قال الترمذي: حديث 
حسن غريب . 

وأفضل العبادات البدنية الصلاة» وفيها القراءة والذكر والدعاء» وكل 
واحد في موطنه مأمور به ففي القيام بعد الاستفتاح يقرأ القرآنء وفي 
الركوع والسجود ينهى عن قراءة القرآن ويؤمر بالدعاء» كما كان النبي كَل 
يدعو في آخر الصلاة ويأمر بذلك» والدعاء في السجود حسن مأمور به 
ويجوز الدعاء في القيام أيضاً وفي الركوع» وإن كان جنس القراءة والذكر 
أفضل » فالمقصود أن سؤال العبد لربه السؤال المشروع حسن مأمور به» 
وقد سأل الخليل وغيره» قال تعالى عنه : #رَيآ إن سكت من ذْرَيَّق يواد 
عبر ذى ددع عند يك المحم ريا إيقسشوا ألصَّلَوء صل َه رب التانين 
تجوىة ليم وَأَددْفهُم من ألتَمَردتِ لعَلّهُم نكو () رانك تلد مَا ححْنى وَمَا 
ما عل لين فى ال واي امل« © الْحَمَد يِه الى 
وهب لعل الكر إسمهيل و سحن 00] 


)١(‏ قال الحافظ في [الفتح] :)١١5/١١(‏ أخرجه الطبراني بسند لين من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهماء ورواه الترمذي رقم )١9717(‏ في أبواب ثواب القرآت. باب رقم (2)55 
والدارمي (؟7/١55)‏ في فضائل القرآن». باب فضل كلام الله على سائر الكلام من حديث 
أبى سعيك الخدري رضى الله عنه > وإسناده ضعيف » وقال الذهبى : ولحسله الترمذدي فلم 
يحسن . 

)١(‏ رقم (1977) في ثواب القرآن» باب رقم 0؟ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنة > ورواه أيضاً الدارميى (5/١45)ء‏ وإسناده ضعيف » وقال الترمذي : هذا احديث حسن 
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مقيم الصَّلرة وَمِن ذْرَيقَ ريسا وَتَقَسَلْ دعك () رَينَا أغفرٌ لي و ولوالد 

ومن يوم يوم الحسَابُ 40 اإراهيم: ل ]ء لالم وإ 
رَقَمٌ اهم الْمََاعِدَ من ليت وَإِسْمَنِلٌ ربا قبل وك مآ إِنَّكَ قلت الحيية 
تايط 7 تَبَا علدا مُنِمَن لك ومن دري مه ُسلِمةٌ لك وَأرَِامََاسكَاوبٍ 
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رس له 


ْنَا نك أت لتو لتحم )© [البقرة: 1115-15 . 

وكذلك دعاء المسلم لأخيه حسرٌ مأمور به» وقد ثبت في الصحيه'") 
عن أبى الدرداء عن النبى يَكِةِ أنه قال: «ما من رجل يدعو لآخيه بظهر 
الغيب إلا وكل الله به ملكاً كلما دعا لأخيه بدعوة قال الملك الموكل به : 
آمين ولك بمثله» أي : بمثل مادعوت لآخيك به . 

وأما سؤال المخلوق أن يقضي حاجة نفسه أو يدعو له فلم يؤمر به 
0 سؤال العلم» فإن الله أمر بسؤال العلم» كما في قوله تعالى : 

فَسَحَلواأ ثرا أخل الدِؤْ إن كز اسان © [النحل : 5» والأنبياء: 107 وقال 
01 : « ون كنت فى سَّكِ يَمَا نا لَك مَمَلٍ ال يَمَرَمُونَ ألحكِتب من 
َك © يونس : : 94]» وقال تعالى : # وَمَكَلٌ مَنْ رّسَلْنَا مِن قَبلِكَ من يُسْلِنَآ 
أَجَعَلنَا من دون الحم له يعْبَدُونَ )4 [الزخرف: 40] . 

وهذا لأن العلم يجب بذله» فمن سئل عن علم يعلمه فكتمه آلجمه الله 
بلجام من نار يوم القيامة. وهو يزكو على التعليم» لا ينقص بالتعليم كما 
تنقص الأموال بالبذل. ولهذا يشبه بالمصباح . وكذلك من له عند غيره 
حق من عين أو دين كالآمانات مثل الوديعة والمضاربة» لصاحبها أن 
يسألها ممن هي عنده» وكذلك مال الفيء وغيره من الأموال المشتركة 
)١(‏ رواه مسلم رقم (7177) و (7177) في الذكر والدعاءء باب فضل الدعاء للمسلمين 


بظهر الغيب» وأبو داود رقم )١0*5(‏ في الصلاة»؛ باب الدعاء بظهر الغيب» وأحمد في 
[المسند] (567/5). 
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التي يتولى قسمتها ولي الأمرء للرجل أن يطلب منه كما يطلب حقه من 
الوقف والميراث والوصية؛ لأن المتولي يجب عليه أداء الحق إلى مستحقه . 

ومن هذا الباب سؤال النفقة لمن تجب عليه » وسؤال المسافر الضيافة 
لمن تجب عليه». كما استطعم موسى والخضر أهل القرية. وكذلك 
الغريم له أن يطلب دينه ممن هو عليه . وكل واحد من المتعاقدين له أن 
يسأل الآخر أداء حقه إليه : فالبائ ئع يسأل الثمن» والمشتري يسأل المبيع . 
ومن هذا الباب قول الله تعالى: ا هَألى َََلونَ يوه لارام [النساء ]2 

ومن السؤال ما لا يكون مأموراً به» والمسئول مأمور بإجابة السائل» 
قال تعالى : # وآمَا السَليلَ فلا كنهر (()) 4 [الضحى: »]٠‏ وقال تعالى: 
« تال ف رهم حن مَل (9) مَل َالْسرَو ره 4. [المعارج: 05274؟]» 
وقال تعالى: # فكوا أ سنا وَأَطَعِموأ ألْفَانَ والْمُعَرَكَ 2074 [الحج: ]0 ومئه 
الحديث: (إِنَّ أحدكم ليسألني المسألة فيخرج بها يتأبطها ناراً”"', 
وقوله : «اقطعواعني لسان هذا» . 

وقد يكون السؤال منهياً عنه نهي تحريم أو تنزيه؛ وإن كان المسئول 
مأموراً بإجابة سؤاله . فالنبى بَكلةِ كان من كماله أن يعطى السائل» وهذا 
في حقه من فضائله ومناقبه» وهو والجب أو مستتححب ؛ :وإن كان انفعن 
سؤال السائل منهياً عنه. ولهذا لم يعرف قط أن الصدّيق ونحوه من أكابر 
الصحابة سألوه شيئاً من ذلك» ولا سألوه أن يدعو لهم وإن كانوا يطلبون 


)١‏ القانع: الفقير الذي لا يسأل» والمعتر: المتعرض للسؤال. 

(0) ذكره الخطابي في [غريب الحديث] عن ابن شهاب: أن رسول الله يل لما قسم غنائم 
حنين » فضّل عيينة بن حصن والأقرع بن حابس» فهجا العباس بن مرداس بأبيات» فقال 
ك: «قطعوا لسانه عني» وهو معط ٠‏ فإن ابن شهاب لم يدرك رسول الله مله وروى 
0 أيضاً عن عكرمة» قال: أتى شاعر النبي كهِ فقال: «يا بلال» اقطع لسانه عني 
فأعطاه أربعين درهماً». وهو أيضاً مرسل . 
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مئة أن يدعو للمسلمين» كما أشان عليه عمر فى تعضن مَعَازَيه لما استاذنوه 
في نحر بعض ظهرهم”7": فقال عمر: يا رسول الله كيف بنا إذا لقينا 
العدو غداً رجالا" جياعاً؟! ولكن إن رأيت أن تدعو الناس ببقايا 
أزوادهم فتجمعها ثم تدعو الله بالبركة فإن الله يبارك لنا في دعوتك . وفي 
رواية : فإن الله سيغيثنا بدعائك . وإنما كان سأله ذلك بعض المسلمين 
كما سأله الأعمى أن يدعو الله له ؛ ليرد عليه بصره» وكهاسالته آم سْليم 


أن يدعو الله لخادمه أنس”"*» وكما سأله أبو هريرة : أن يدعو الله أن يحببه 
وأمه إلى عباده المؤمنين”*» ونحو ذلك . 

وأما الصدّيق فقد قال الله فيه وفي مثله : #وَسَيْبَنسَا الانقى () ألَذِى 
وق مَالر يك © وَمَا كس سكم ين يقمَو +8 © إلا يعد َب ري الل © 


ال ل ل 


ولْسَوَف برض 0 4 [الليل: »]731-١١7/‏ وقد ثبت في الصحاح عنه أنه قال عَكِلَِ : 
امد الس كد د ولو كنت متخذاً 
من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً»””2»: فلم يكن في الصحابة 


)١(‏ أي ما يركبون ظهوره من دوابهم. 

(؟) رجالاً: أي مشاة على أرجلهم . 

() رواه البخاري )١١1/١١(‏ في الدعوات» باب قول الله تعالى: # و صَلِ عَم 4 وباب 
دعوة النبي يه لخادمه بطول العمر وبكثرة ماله وفي أبواب عدة» ومسلم رقم 050 
في المساجدء باب جواز الجماعة في النافلة» ورقم )518٠0(‏ و(5181) في فضائل 
الصحابة» باب من فضائل أنس بن مالك رضي الله عنهء والترمذي رقم (8510”) 
و(5858) في المناقب» باب مناقب أنس بن مالك رضي الله عنهء من حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه . 

(5:) رواه أحمد في [المسند] ,)76١/7(‏ ومسلم رقم (51591) في فضائل الصحابة» باب من 
فضائل أبي هريرة رضي الله عنه. 

() رواه البخاري (7/ )١١ 2٠١‏ في فضائل أصحاب النبي كيده باب قول النبي 45ةِ: «سدوا 
الأبواب إلا باب أبي بكر»ء ومسلم رقم (781؟) في فضائل الصحابة» باب من فضائل - 


قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 


أعظم منّة من الصدّيق في نفسه وماله. 

وكان أبو بكر إنما يعمل هذا ابتغاء وجه ربه الأعلى لا يطلب جزاء من 
مخلوق» فقال تعالى : ل وَسَبْبَنَهَا انق () الى موق مَالوْيترةٌ () وما 
ام عِندّمٌ ين يعمو جرى (©) إلا انيما وَجهِ ريه الكل () ولوف برك () 4 
[الليل: 11-17] فلم يكن لأحد عند الصديق نعمة تجزى, فإنه كان مستغنياً 
بكسبه وماله عن كل أحدء والنبي كَِةِ كان له على الصديق وغيره نعمة 
الإيمان والعلم» وتلك النعمة لا تجزى, فإن أجر الرسول فيها على الله 
كما قال الله تعالى : # وَمَآ أَسَتذكمٌ َيه مِنْ ل إِنْ َجْرىَ إلا عل ري 
لْعلَمِينَ 409 [الشعراء: 0117 وأما علي وزيد(2 وغيرهما فإن النبي يك كان 
له عندهم نعمة تجزى., فإن زيداً كان مولاه فأعتقه . قال الله تعالى : # وَإِدْ 
على َعَم لَه عليه وَأَقْصَمَتٌ عله ميك عَلِيَكَ رَويجَكَ 4 [الأحزاب: /0]ء 
وعليٌ كان في عيال النبي كَل الجدب أصاب أهل مكة فأراد النبي بَلِلٍ 
والعباس التخفيف عن أبي طالب من عياله» فأخذ النبي بَكِةِ علياً إلى 
عياله وأخذ العباس جعف را إلى عياله» وهذا مبسوط في موضع آخر. - 

والمقصود هنا أن الصدّيق كان أمنّ الناس في صحبته وذات يده 
لأفضل الخلق رسول الله يك لكونه كان ينفق ماله في سبيل الله كاشترائه 
المعذبين. ولم يكن النبي وَل محتاجاً في خاصة نفسه لا إلى أبي بكر ولا 
غيره» بل لما قال له في سفر الهجرة: إن عندي راحلتين فخذ إحداهماء 
قال النبي كَكِةِ: «بالثمن» . فهو أفضل صدَّيق لأفضل نبي» وكان من كماله 


أبي بكر رضي الله عنهء وأحمد في [المسند] )١18/7(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 
)١(‏ هو زيد بن حارثة الكعبى» حب رسول الله يلد وربيبه» قال ابن عمر: ما كنا ندعو زيد بن 
حارثة إلا زيد بن محمد حتى نزلت الآية: # أدعوهم لأسَ]يهم4 . 
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أنه لايعمل ما يعمله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى» لا يطلب جزاء من أحد من 
الخلق» لا الملائكة ولا الأنبياء ولاغيرهم . 

ومن الجزاء أن يطلب الدعاءء قال تعالى عمن أثنى عليهم : © إِما 
هدك لويد أََهِ لا زيل مك جره ولا شور [9© [الإنسان: 4]. والدعاء جزاء. 
كما في الحديث : من أسدى إليكم معروفا فكافتوه. فإن لم تجدوا ما 
تكافئونه به فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه)” '؟» وكانت عائشة إذا 
أرسلت إلى قوم بصدقة تقول للرسول: اسمع ما يدعون به لنا حتى ندعو 
لهم بمثل مادعوا لنا ويبقى أجرنا على الله . 

وقال بعض السلف : إذا قال لك السائل : بارك الله فيك» فقل: وفيك 
بارك اللهء فمن عمل خيراً مع المخلوقين سواء كان المخلوق نبياً أو رجلا 
صالحاً أو ملكاً من الملوك أو غنياً من الأغنياء» فهذا العامل للخير مأمور 
بأن يفعل ذلك خالصاً لله يبتغى به وجه الله لا يطلب به من المخلوق 
جزاء ولا دعاء ولا غيره؛ لا من نبي ولا رجل صالح ولا من الملائكة» 
فإن الله أمر العباد كلهم أن يعبدوه مخلصين له الدين . 

رماتو دن رمدم الذوييت انه 1د رتو واد عرين نافيل 
فلا يقبل من أحد ديناً غيره» قال الله تعالى : # وَمَن يَبْيَعْ عير ألوِسَلم ينا فلن 
شل مه وهو ى الأخرة مِنّ الْحَسرِينَ ()] © [آل عمران : 46]ء» كان نوح 
وإبراهيم وموسى 0 وسائر أتباع الأنبياء عليهم السلام على 
الإسلام» قال نوح: #وَأْمِرَتُ أَنْ أكون يرح اآلْصمْليِينَ © ايرس: 5/١‏ 


)١(‏ رواه أبو داود رقم )١7171(‏ في الزكاة» باب عطية من سأل بالله. والنسائي (87/0) في 
الزكاة» باب من سأل بالله» وأحمد في [المسند] (378/1. 95. 42١17.99‏ وابن حبان 
في [صحيحه]ء والحاكم في [مستدركه] من حديث عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهماء وهو حديث صحيح . 
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ح 
شم لام سَفةنفْسَم 


وقال عن إبراهيم عليه السلام : # ومن يَرَعَك عن يَلَةِ رصم هم إلا من سه نفس 
نطقت ادباو ى الآيرَة لي الَدبحِنَ © إذنَالَ مويه 4 ْمَل 
أُسْلَمَتٌ رت الْعلِيِين (© ا 


ل ملا وين إلا ور ف 0 رد 40 ابت ]ء 9 وَثَالٌ موس يفوم إن 
2 بس سص ضسل 2 ريس الس رو 

م مامه م هكين قم ذ: لم مُسْلِِنَ )4 [يونس منياك وقالت السحرة: 
ار اي ا »)]١775‏ 3 يوسف: 
ف 


( إن أرَك اشر ريه لبيرت لين نكما ل 
هَادوأ» [المائدة: :4 وقال عن الحواريين : # وَإِذْأَوْحَيْتٌ إِلَ الْحَوَارِبنَ أن 
اموا فى وَيرَسُول قَالوَاءامَاوَأشْسَدْ يننا مَسَلِمُوتَ 47 [المائدة: .]1١‏ 

ودين الإسلام مبني على أصلين : أن نعبد الله وحده لا شريك له» وأن 
نعبده بما شرعه من الدين» :وهو ما أمرت به الرسل أمر إيجاب أو أمر 
استحباب» فيُعبد في كل زمان بما أمر به في ذلك الزمان. فلما كانت شريعة 
التوزاة ميحكمة كان العاطلوة بها مسلميقء وكذاك شري الاقهي : 

وكذلك في أول الإسلام لما كان النبي بك يصلي إلى بيت المقدس 
كانت صلاته إليه من الإسلام» ولما أمر بالتوجه إلى الكعبة كانت الصلاة 
إليها من الإسلام» والعدول عنها إلى الصخرة خروجاً عن دين الإسلام . 
فكل من لم يعبد الله بعد مبعث محمد يَلهِ بما شرعه الله من واجب 
ومستحب فليس بمسلم . ا ل 0 
تكون خالصة لله رب العالمين» كما قال تعالى : # وما عرق الذن أوثرا 
ا 0 و له لد أنه مي اد لين 
م صَلوة وو الركرة وَدَِكَ وين اسه )4 [لبية: ».10 قال 
تعالى : ل ْنَا إِيَكَ لكب 
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لح أَعَبّدٍ 11 أهَهَ صا لَه أليت () َس أليَنٌ لَلْخَالِضُ * [الزمر: »]7-١‏ فكل 
ما يفعله المسلم من القَرّبٍ الواجبة والمستحبة» كالإيمان بالله ورسوله 
والعبادات البدنية والمالية ومحبة الله ورسوله والإحسان إلى عباد الله 
بالنفع والمال» هو مأمور” بأن يفعله خالصاً لله رب العالمين» لا يطلب من 
مخلوق عليه جزاء: لا دعاء ولا غير دعاء» فهذا مما لا يسوغ أن يطلب 
عليه جزاء» لا دعاء ولا غيره. 

وأما سؤال المخلوق غير هذا فلا يجب» بل ولا يستحب إلا في بعض 
المواضع» ويكون المسؤول مأموراً بالإعطاء قبل السؤال» وإذا كان 
المؤمنون ليسوا مأمورين بسؤال المخلوقين فالرسول أولى بذلك كَل 
فإنه أجل قدراً وأغنى بالله عن غيره. فإن سؤال المخلوقين فيه ثلاث 
مفاسد: مفسدة الافتقار إلى غير الله وهي من نوع الشرك» ومفسدة إيذاء 
المسؤول وهي من نوع ظلم الخلق, وفيه ذل لغير الله وهو ظلم للنفس . 
فهو مشتمل على أنواع الظلم الثلاثة» وقد نزه الله رسوله عن ذلك كله . 
وحيث أمر الأمة بالدعاء له فذاك من باب أمرهم بما ينتفعون به كما 
يأمرهم بسائر الواجبات والمستحبات» وإن كان هو ينتفع بدعائهم له فهو 
أيضاً ينتفع بما يأمرهم به من العبادات والأعمال الصالحة.» فإنه ثبت عنه 

في الصحيح”'' أنه قال: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من 
اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء12. 

ومحمد يك هو الداعي إلى ما تفعله أمته من الخيرات» فمايفعلونه له 


دق رواه مسلم رقم 51/5 فى العلم ‏ باب من سن سنة حسنة أو سيئة » والترمذي رقم 
(117) في العلمء باب ما جاء فيمن دعا إلى هدى فاتبع أو ضلالة» وأبو داود رقم 
(5709) في السنةء باب لزوم السنة» وأحمد في [المسند] (27917//1 )07١‏ من حديث 


أبى هريرة رضى اللّه عله . 


قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 


فيه من الأجر مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ولهذا لم 
تجر عادة السلف بأن يهدوا إليه ثواب الأعمال؛ لأن له مثل ثواب 
أعمالهم بدون الإهداء من غير أن ينقص من ثوابهم شيء . وليس كذلك 
الأبوان» فإنه ليس كل ما يفعله الولد يكون للوالد مثلٌ أجرهء وإنما ينتفع 
الوالد بدعاء الولد ونحوه مما يعود نفعه إلى الأب». كما قال في الحديث 
الصحيح : (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية» أو 
علم ينتفع به. أو ولد صالح يدعو له)"'' . 

فالنبي يِه فيما يطلبه من أمته من الدعاء ‏ طلبّه طلبٌ أمر وترغيب 
لبس بط لين ال فمن ذلك أمره لنا بالصلاة والسلام عليه؛ فهذا قد أمر 
الله به في القرآن بقوله : «صَلُواعكيِهِ وَسَلَمُوا لم4 [الأحزاب: 55] . 

والأحاديث عنه في الصلاة والسلام معروفة» ومن ذلك أمره بطلب 
الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود» كما ثبت في [صحيح مسلم]() 
عن عبدالله بن عمرو عن النبي َل أنه قال : «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل 
ما يقول. ثم صلوا علي» فإنه من صلى على صلاةً صلى الله عليه بها 
عشرا م سارااله في الوبجلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من 
عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل لله لي الوسيلة حلت له 


() رواه مسلم رقم )١771(‏ في الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» وأبو 
داود رقم )588٠0(‏ في الوصاياء باب ما جاء في الصدقة عن الميت» والترمذي رقم 
(1) في الأحكامء باب في الوقف. والنسائي )50١7/7(‏ في الوصاياء باب فضل 
الصدقة عن الميت» وأحمد في [المسند] (؟7/77/1”) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(؟) رقم (84") في الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على 
النبي كَلةٍ ثم يسأل الله له الوسيلة» وأبو داود رقم (077) في الصلاة» باب ما يقول إذا 
سمع المؤذن» والترمذي رقم (3519) في المناقب» باب رقم ”. والنسائي (2067/0) في 
الأذان» باب الصلاة على النبي يكل بعد الأذان» وأحمد في [المسند] )١158/5(‏ . 
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الشفاعة»» وفي [صحيح البخاري] عن جابر عن النبي كَل أنه قال: ١‏ 
قال حين يسمع النداء”"' : اللهم رب هذه الدعوة التامة, والصلاة 
القائمة» آت محمداً الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقاماً محموداً الذي 
وعدته. حَلّت له شفاعتى ايوم القيامة)7' . 


فقنو حت اميق تن أن نذا لف تله الومملة دوك نموا نياك 
حلت له شفاعته يوم القيامة؛ كما أنة من صلى عليه مرة ضلى الله عليه 
عشراً» فإن الجزاء من جنس العمل . 

ومن هذا الباب الحديث الذي رواه أحمد وأبوداود والترمذي 
وصححه. وابن ماجه : أن عمر بن الخطاب استأذن النبي كَكيةِ في العمرة» 
فأذن لهء ثم قال: «لا تنسنا يا أ من دعائك)20©, فطلب النبي َك من 
عمر أن يدعو له كطلبه أن يصلي عليه ويسلم عليه» وأن يسأل الله له 
الوسيلة بالدرج الرفيعة» وهو كطلبه أن يعمل سائر الصالحات» 
فمقصوده زه نفع المطلوب منه والإحسان إليه . وهووَكة أيضاً ينتفع 


)١(‏ النداء: الأذان للصلاة. 

(؟) رواه البخاري (؟/لالا. 978) فى الأذان» باب الدعاء عند النداء» وفي تفسير سورة بني 
إسرائيل» باب #8 عم أن يَبَعََكَ ريّكَ مَقَامَا تَحْمُودًا 0249 وأبو داود رقم (214) في الصلاة» 
باب ما جاء في الدعاء عند الأذان» والترمذي رقم 110 في الصلاة» باب ما يقول 
الرجل إذا أذن المؤذن من الدعاع» والنسائي 27/7١‏ في الأذان» باب الدعاع» والنسائي 
(77/0) في الآذان» باب الدعاء عند الأذان» وابن ماجه رقم (777) في الأذان» باب ما 
يقال إذا أذن المؤذن» وأحمد في [المسند] ("/ 05") . 

(6) رواه أبو داود رقم )١594(‏ في الصلاةء باب في الدعاءء والترمذي رقم (7001) في 
ي: باب 5 »١‏ وابن ماجه 5 (588417) في الح » باب وذ فضل دعاء الحاج» 
ل ا 0 وهو ضعيف » ومع ذلك فقد 
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بتعليمهم الخير 0 به وينتفع أبقَياً بالخير الذي يفعلونه من 

0000000 
من صلاتي؟ قال : «ما شئت» قال: الربع؟ قال: «ماشئت. وإن زدت فهو 
خير لك» قال: النصف؟ قال : «ما شكت » وإن زدت فهو خير لك» قال : 
الفلنين افا «ماا شئت» وإذا زدت فهو خير لك)» قال : أجعل لك صلاتي 
كلها؟ قال : (إذاً ذكفى همك. ويُغفر لك ذنبك) رواه أحمد فى [مسنده] 
والترمذي وغيرهما"''» وقد بسط الكلام عليه في [جواب المسائل 
البغدادية]. فإن هذا كان له دعاء يدعو به» فإذا جعل مكان دعائه الصلاة 
على النبى يَكِدِ كفاه الله ما أهمه من أمر دنياه وآخرته» فإنه كلما صلى عليه 
مرة صلى الله عليه عشراً وهو لو دعا لآحاد المؤمنين لقالت الملائكة : 
«آمين» ولك بمثله»» فدعاؤه للنبي يَكِةٍ أولى بذلك . 

ومن قال لغيره من الناس : ادع لي - أولنا - وقصده أن ينتفع ذلك 
المأمور بالدعاء وينتفع هو أيضاً بأمره ويفعل ذلك المأمور به كما يأمره 
بسائر فعل الخير فهو مقتد بالنبي يَكِهِ مؤتمّ به» ليس هذا من السؤال 
المرجوح . وأما إن لم يكن مقصوده إلا طلب حاجته لم يقصد نفع ذلك 
والإحسان إليه» فهذا ليس من المقتدين بالرسول» المؤتمين به في ذلك 
بل هذا هو من السؤال المرجوح الذي تركه إلى الرغبة إلى الله ورسوله 
أفضل من الرغبة إلى المخلوق وسؤاله. وهذا كله من سؤال الأحياء 
السؤال الجائز المشروع . 


دق رواه الترمذي رقم »)2 في صفة القيامة» وحمل في [المسند] (15/6) والحاكم 
(؟/*اه) وصححة »2 ووافقه الذهبي 0 
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وأما سؤال الميت فليس بمشروعء ولا واجب ولا مستحبء. بل ولا 
مباح» ولم يفعل هذا قط أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. ولا 
استحب ذلك أحد من سلف الأمة؛ لأن ذلك فيه مفسدة راجحة وليس فيه 
مصلحة راجحة. والشريعة إنما تأمر بالمصالح الخالصة أو الراجحة» 
وهذا ليس فيه مصلحة راجحة. بل إِمّا أن يكون مفسدة محضة أو مفسدة 
راجحة» وكلاهما غير مشروع . 

فقد تبين أن ما فعله النبي كله من طلب الدعاء من غيره هو من باب 
الاحسات إلى الناسى الذى هو راجت أو متفهو + و كذلاك نا أمى يدتفن 
الصلاة على الجنائز»ء ومن زيارة قبور المؤمنين والسلام عليهم والدعاء 
لهم هو من باب الإحسان إلى الموتى الذي هو واجب أو مستحبء. فإن 
الله تعالى أمر المسلمين بالصلاة والزكاة» فالصلاة حقٌ الحقّ في الدنيا 
والآخرة» والزكاة حقٌ الخلق. فالرسول أمر الناس بالقيام بحقوق الله 
وحقوق عباده» بأن يعبدوا الله لا يشركوا به شيئاً. ومن عبادته الإحسان 
إلى الناس حيث أمرهم الله سبحانه به» كالصلاة على الجنائزء وكزيارة 
قبور المؤمنين» فاستحوذ الشيطان على أتباعه فجعل قصدهم بذلك 
الشرك بالخالق وإيذاء المخلوق. فإنهم إذا كانوا إنما يقصدون بزيارة 
قبور الأنبياء والصالحين سؤالهم أو السؤال عندهم, أو أنهم لا يقصدون 
السلام عليهم ولا الدعاء لهم كما يقصد بالصلاة على الجنائز ‏ كانوا 
بذلك مشركين» وكانوا مؤذين ظالمين لمن يسألونه» وكانوا ظالمين 
لأنفسهم فجمعوا بين أنواع الظلم الثلاثة . 

فالذي شرعه الله ورسوله توحيد وعدل وإحسان وإخلاص وصلاح 
للعباد في المعاش والمعاد» وما لم يشرعه الله ورسوله من العبادات 
المبتدعة فيه شرك وظلم وإساءة وفساد العباد في المعاش والمعاد. فإن 
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الله تعالى أمر المؤمنين بعبادته والإحسان إلى عباده» كما قال تعالى : 
« # وَاعِْدُوا لَه وكا مركأ يو كبا بودن خسنا وذ الْمّرْق4 [الساء: 
دم]. وهذا أمر بمعالى الأخلاق» وهو سبحانه يحب معالى الأخلاق 
ويكره سفسافها. وقد روي عنه يل أنه قال: «إنما بعثت لأتمم مكارم 
الأخلاق» رواه الحاكم في صحيحه”" » وقد ثبت عنه في الصحيح” "كَل 
أنه قال: «اليد العليا خير من اليد السفلى». وقال: «اليد العليا: هي 
المعطية» واليد السفلى : هي السائلة». وهذا ثابت في الصحيح”" . 

فأين الإحسان إلى عباد الله من إيذائهم بالسؤال والشحاذة لهم؟ وأين 
التوحيد للخالق بالرغبة إليه والرجاء له والتوكل عليه والحب له من 


)١(‏ رواه مالك فى [الموطأ] (405/7) فى حسن الخلق. باب ما جاء فى حسن الخلق» 
وإسناده منقطع. ولكن للحديث شواهد بمعناه يرتقي بها إلى درجة الحسن. قال 
الزرقاني: رواه أحمد وقاسم بن أصبغ والحاكم والخرائطي برجال الصحيح عن محمد بن 
عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة. وقال ابن عبد البر: هو 
حديث مدني صحيح متصل من وجوه صحاح عن أبي هريرة وغيره» وللطبراني عن جابر 
مرفوعاً: (إن الله بعثني بتمام مكارم الأخلاق. ومحاسن الأفعال»» ورواه البخاري في 
[الأدب المفرد] رقم (”777),» وابن سعد في [الطبقات] »)١957/١١(‏ والحاكم 
الم وأحمد قم ككرة وهو حديث صحيح . 

(؟) رواه البخاري (479/9) في النفقات» باب وجوب النفقة على الأهل والعيال» والنسائي 
(57/0) في الزكاة» باب الصدقة عن ظهر غنى» وأحمد في [المسند] (7817//5 و819) 
من حديث أن هريرة رضي الله عنهء والبخاري (7/ 755) في الزكاة» باب لا صدقة إلا 
عن ظهر غنى» ومسلم رقم )٠١*5(‏ في الزكاة» باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة 
الصحيح الشحيح» والنسائي (54/0) من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه» ومسلم 
رقم )٠١77(‏ من حديث أبي أمامة رضي الله عنه . 

(6) رواه البخاري (”/ ه77 و575) في الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى» ومسلم رقم 
)2٠١*(‏ في الزكاة» باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى» و[الموطأ] (؟498/5) 
في الصدقة. باب ما جاء في التعفف عن المسألة. وأبو داود رقم )١١(‏ فى الزكاةء 
باب في الاستعفاف» والنسائي 5١/0‏ في الزكاة» باب اليد اليل لو عتافييةة عي الله بن 


عمر رضي الله عنهما . 
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الإشراك به بالرغبة إلى المخلوق والرجاء له والتوكل عليه وأن يحب كما 
يحب الله؟ وأ ين صلاح العبد في عبوديّة الله والذل له والافتقار إليه من 
فساده في عبودية المخلوق والذل له والافتقار إليه؟ 

فالرسول كَكِةِ أمر بتلك الأنواع الثلاثة الفاضلة المحمودة التي تصلح 
أمور أصحابها في الدنيا والآخرة» ونهى عن الأنواع الثلاثة التي تفسد 
أمور أصحابهاء ولكن الشيطان يأمر بخلاف ما يأمر به الرسول. قال 
تعالى : ١‏ #الْرَ عمد كم ب ين ءَادمَ أن لا تعبدُوا ليطن إِنَمُ لكر عَدُوٌ 
تل اشام عن يا : مُستَقيمٌ © وَلَقَد أَسَلّ كر جيل كيرا 
ألم تَكوبوأتَعَلُونَ () © ابس : -57]» وقال الله تعالى : # إِنَعِبَادِى لَيّس لك 
لم سُلْطديٌ إلا من أيعَكَ من الكَاينَ (©) 4 [الحجر: ]0 ولالاتفاى” 


را عدم ا < مم سرد همهو 


# يدا َرَت الفا َهسْتصِدُ بأ من لطن أليحيِوٍ (© إنَم نس يس لَمُ لطن عَلَ 
الك ماوع رويط كل (© إِكَمَاسْطَحْهُ عَلَ الدب َولُوكمُ 
َه بوه ترقت ©4 الدمر : ٠٠١-44‏ وقال تعالى : *# ومن بعش 
عَن ذِكْر لحن نقَيَضُ لم سَيَطدنًا سَيِطدنًا فهو لم رن © وات ِصَدُوتهم عَنِ اسيل 
وَيحَسبون أ 00 للا 

وذكر الرحمن هو الذكر الذي أنزل الله على رسوله الذي قال فيه : 


ٍْإِنَاحَن رزلا كرو لفطو )4 [السجر: 5 وقال تعالى : 8 فَإِمَا 


0624 2 ”5 8 لب الى ال اي يا 0 
يكم من هدك َم أَبم داك ملا يِل ولا ب () ومن عرس عن 
زحكرى ون لم مده صَنها وَصَشُرْم يوم الْقيمَةٍ مص © قَالَ رب لِمَ 
حََكقَ أع وَهَدْ كت بَصِيا (9) فَالَ كدَلِكَ أنتك اينثنًا - ند الوم 


يا" لين .»جرخيل 


نشى 09 4 ا : 1231-17]» وقد قال تعالى : #العص ) كنب 1 ِل إِلَيِكَ ما 
يكل فى درك كمع ينه دنر بو وَوَكْرى لمُؤيِيت 9 أتَبِعوا أتَمِعُوأ مآ أن لل 
من وت 200010111011010 إأككرة 4 وقد 
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قال تعالى : «ححمَبٌ لِك سرح اناس ين اتسين اليا 

يَهِم إل صرْطٍ الْمَِيرٍ ليد 9 أنه ل 
لاض وو َكب ين عدا ديد 040 براهيم : ١‏ 
تعالى : «رَكدنك ونا إلَكَ وان أمرنا ما كنت د له تب ولا الْإِيمنُ 


وَلككن لَه ورا بدك بو من تَمَمِنَ بَاوِناوَإنّكَ لََبدى ِلك صط مُسْتَقِيِوِ () 
رط الله ألذِى لَمُ مَافى أَلتَمَوَتٍ وَمَا فى الأدض آل ل َه تيرُ الاوز 7 4 
[الشورى: 2057 07]. 

فالصراط المستقيم : هو ما بعث الله به رسوله محم داكَكِةِ بفعل ما أمرء 
وترك ما حظرء وتصديقه فيما أخبر» لا طريق إلى الله إلا ذلك. وهذا 
سبيل أولياء الله المتقين» وحزب الله المفلحين» وجند الله الغالبين» وكل 
ماخالف ذلك فهو من طرق أهل الغي والضلال» وقد نزه الله تعالى نبيه 
عن هذا وهذاء فقال الله تعالى : #وَآلتجَ ذا هئ () مَا صَلَّ صَابي وما 
عوك (2آ) وَمَيَنَِقُ ِن اموي (0) إن هو إلا وحى يويك 409 [النجم : 11-١‏ . 

ل م : « أهينا ألصرط 
امسقم صوط ال أنعدت علبْهم عير المفضوب لهم 
ولا لصا لت )4 [الفاتحة : . 

وقد روى الترمذي وغيره عن عدي بن حاتم عن النبي يَلِِ أنه قال : «اليهود 
مغضوب عليهم: والنصارى ضالون»؛ قال الترمذي : حديث صحيح''' . 

وقال سفيان بن عبينة : كانوا يقولون: من فسد من علمائنا ففيه شبه من 


)200 رواه الترمذي رقم (5907) في التفسير» باب سورة فاتحة الكتاب» وهو حديث طويل » 
وقال في آخره : هذا حديثك حسن غريب. ورواه أيضاً ينل في [المستد] بنحوه 
(7078/5)» وفي سنده عباد بن حبيش لم يوثقه غير ابن حبان» قال ابن كثير في [التفسير] 
(55/1): وقد روي حديث عدي هذا من طرق, وله ألفاظ كثيرة يطول ذكرها . 
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اليهود» ومن فسد من عبّادنا ففيه شبه من النصارى . وكان غير واحد من 
السلف يقول: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل» فإن فتنتهما 
كل رن اه 
فيهم : ٠‏ © أتَأمرُودَ ألنَاسَ يلير وكنونَ السك وَأسُم لون لكب دا 
ع قَلُونَ © © [البقرة: : 144» ومن عبد الله بغير علم ٠‏ بل بالغلو والشرك أشبه 
النصارى الذين قال الله فيهم : # يكأهلّ الكتب لا تَْلُوا في 0 
غير ألْحَقٌ وا كدعوا أهواء قوع فد موا ين عسل وَأَصْسلُوا سكديا 
كارا علد مواء التصبيلٍ © * [المائدة: 677. فالأول: من 0 
والثاني : : من الضالين» فإن الغي اتباع الهوى. والضلال عدم الهدى . 
قالتعالى : وَل متهم با ألم َاتَمتَُ َايكدِنَا ََفَْكَمَ مِنْهَا فَأتبَمَهُ 
الشَيِطنٌ فَكَانَ من ألقاوت 9© وَلْوْ شِئْمَا أرفعنَهُ يبا وله دق 
لض وَبَموَُ َكَمُ َكَل الحكي إن حل عه لهت أؤتريت: 
لْهَث ذَلِكَ مَمَلُ الْمَرْرِ اديت د كوا ينا تأقضص القصّص لل 


د وت 1 > [الأعراف: وقال الخال : 0 مَاصرف عن داق 


لذي تكبو في الْرضٍ بِعَيرِ ألْحَقّ وَإن مَرَوَأْ كُلَ ءَايَةَ ايوَسئا يجان 
روأ سََيِلَ قد لا يتّحِدُوهُ سيلا وَإِن يَرَوَاسَيَيِلَ أل يتَحِدُوه سبيلاً 1 
تيم كَدَوا بِعَاييسَا وَكَانْوَا عَنْبًا ع" عَنِِنَ © © [الأعراف: 57 ومن جمع 
الضلال والغي ففيه شبه من هؤلاء وهؤلاء . 

نسأل الله أن يهدينا وسائر إخواننا صراط الذين أنعم عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقاً. 


فيهم 


١ اعاة‎ 
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ع 


في معان الوسيلة والتوسل 
إذا عرف هذا فقد تبين أن لفظ (الوسيلة) و(التوسل) فيه إجمال 
واشتباه يجب أن نعرف معانيه» ويعطى كل ذي حق حقه» فيعرف ما ورد 
به الكتاب والسنة من ذلك ومعناه» وما كان يتكلم به الصحابة ويفعلونه 
ومعنى ذلك. ويعرف ما أحدثه المحدثون فى هذا اللفظ ومعناهء فإن 
كثيراً من اضطراب الناس في هذا الباب هو بسبب ما وقع من الإجمال 
0 تراك في الألفاظ ومعانيهاء حتى تجد أكثرهم لا يعرف في هذا 
الباب فصل الخطاب . 
فلفظ (الوسيلة) مذكور في القرآن في قوله تعالى : # يتآيهًا 


ءَامَنُوا أتَّفُوا أله وَابْتَعُوَأ ليه م [المائدة: ]0 وفي قوله 00 
وي سدسم ص سرع 2 ص ىا لم خرء نع >0 2 
0 قل أدعوأ أ لين سين ونه فلا با صر عَسَكُم اجويلا © 


2 وه سس رم ا اللا 


ولك الذين عور دوا بح إِلّ ا 7 79 أ 


فرب ويرجون رحمتم 

ل 2 59 كعد © »> [الإسراء: 05 /ات] . 
فالوسيلة التي أمر الله أن تبتغى إليه وأخبر عن ملائكته وأنبيائه أنهم 
يبتغونها إليه هي ما يتقرب إليه من الواجبات والمستحبات . فهذه الوسيلة 
مباحآء فالجواب والمستحب: هو ما شرعه الرسول فأمر به أمر إيجاب 
أو استحباب» وأصلّ ذلك الإيمان بما جاء به الرسول. فجماع الوسيلة 
التي أمر الله الخلق بابتغاتها : هو التوسل إليه باتباع ما جاء به الرسول» 


قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 


لا وسيلة لأحد إلى الله إلا ذلك . 


والقافي "الفط (الوشيلة) فى «الكتنافريت الميحديطة قر لد كلم اسار 
اله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة» لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله 
وارعى أن أكوة انالك العد فم سان إن ل الريك خلت عله 
شفاعتي يوم القيامة»”'2؛ وقوله: «من قال حين يسمع النداء : اللهم رب 
هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة . وابعثه 
مقاماً محموداً الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. حلت له الشفاعة) 20 
فهذه الوسيلة للنبي يَدِةِ خاصة. وقد أمرنا أن نسأل الله له هذه الوسيلة» 
وأخبر أنها لا تكون إلا لعبد من عباد الله وهو يرجو أن يكون ذلك العبد 
وهذه الوسيلة أمرنا أن نسألها للرسول. وأخبرنا أن من سأل له الوسيلة 
فقد حلت عليه الشفاعة يوم القيامة؛ لأن الجزاء من جنس العملء» فلما 
دعوا للنبي كَل استحقوا أن يدعو هو لهم. فإن الشفاعة نوع من الدعاء 
كما قال: إنه من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشراً. 

وأما التوسل بالنبي كل والتوجه به في كلام الصحابة فيريدون به 
التوسل بدعائه وشفاعته . والتوسل به في عرف كثير من المتأخرين يراد به 
الإقسام به والسؤال به كما يقسمون بغيره من الأنبياء والصالحين ومن 
يعتقد فيه الصلاح . 


)02( رواه مسلم رقم (785) في الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم 
يصلي على النبي ككل ثم يسأل الله له الوسيلة» وأبو داود رقم (071) في الصلاة؛ باب ما 
يقول إذا سمع المؤذن. والترمذي رقم )5١9(‏ في المناقب؛. باب رقم ”7. والنسائي 
(؟/56) في الأذان؛ باب الصلاة على النبي كلةِ بعد الأذانء وأحمد في [المسند] 
)١١8/1(‏ من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما . 

زهم سبق تخريجه ص 2/5 حاشية رقم 0 . 
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وحينئذ فلفظ (التوسل) به معنيان صحيحان باتفاق المسلمين» ويراد 
به معنى ثالث لم ترد به سنة . فأما المعنيان الأولان ‏ الصحيحان باتفاق 
العلماء ‏ فأحدهما: هو أصل الإيمان والإسلام» وهو التوسل بالإيمان به 
وبطاعته» والثاني : دعاؤه وشفاعته كما تقدم. فهذان جائزان بإجماع 
المسلمين» ومن هذا قول عمر بن الخطاب: (اللهم إنا كنا إذا أجدبنا 
توسلنا اميا فسيقيذا» وإنا موقتل البلك بع نينا فاشقيا)' 7 أ 
بدعائه وشفاعته. وقوله تعالى: © وَابَتَعْوأ إِلَيَهِ الْوَسِمرَةَ © [المائدة: م] 
أي : القربة إليه بطاعته. وطاعة رسوله طاعته» قال تعالى: #امّن يطِع 
ألتَسُولَ مد أطَاءَ أ مه 6320 :.قهذا العوس] الأول هر أصثل التدين: 
وهذا لا ينكره أحد من المسلمين . وأما التوسل بدعائه وشفاعته -كما قال 
عمر - فإنه توسل بدعاته لا بذاته» ولهذا عدلوا عن التوسل به إلى التوسل 
بعمه العباس» ولو كان التوسل هو بذاته لكان هذا أولى من التوسل 
بالعباس» فلما عدلوا عن التوسل به إلى التوسل بالعباس علم أن ما يفعل 
في حياته قد تعذر بموته. بخلاف التوسل الذي هو الإيمان به والطاعة له 
فإنه مشروع دائما. 

فلفظ (التوسل) يراد به ثلاثة معا 

أحدها: التوسل بطاعته» فهذا فرض لا يتم الإيمان إلا به . 

والثاني: التوسل بدعائه وشفاعته» وهذا كان في حياته ويكون يوم 
القيامة يتوسلون بشفاعته . 

والثالث: التوسل به بمعنى الإقسام على الله بذاته والسؤال بذاته» 
)١(‏ رواه البخاري (517/4) في الاستسقاء؛ باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء 


وفي فضائل أصحاب النبي كله باب ذكر العباس بن عبد المطلب» من حديث أنس بن 
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فهذا هو الذي لم تكن الصحابة يفعلونه فى الاستسقاء ونحوه. لا في 
حياته ولا بعد مماته» لا عند قبره ولا غير قبره؛ ولا يعرف هذا في شيء 
من الأدعية المشهورة بينهم» وإنما ينقل شيء من ذلك في أحاديث 
ضعيفة مرفوعة وموقوفة؛ أو عن من ليس قوله حجة كما سنذكر ذلك إن 
شاء الله تعالى . 
قالوا: لا يُسأل بمخلوؤق: ولا يقول أحد: أسألك بحق أتبيائك . قال أبو 
الحسين القدوري في كتابه الكبير في الفقه المسمى ب[شرح الكرخي] في 
باب الكراهة : .وقد ذكر هذا غير واحد من أصحاب أبى حنيفة . قال بشر 
ابن الوليد: حدثنا أبو يوسف قال: قال أبو حنيفة: (لا ينبغى لأحد أن 
يدعو الله إلا به). وأكره أن يقول: (بمعاقد العز من عرشك) أو (بحق 
خلقك). وهو قول أبي يوسف. قال أبو يوسف: بمعقد العز من عرشه 
هو الله فلا أكره هذل وأكره أن يقول: بحق فلان» ارسق ا اناك 
ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام . 

قال القدوري: المسألة بخلقه لا تجوز؛ لأنه لا حق للخلق على 
الخالق فلا تجوز وفاقاً. وهذا الذي قاله أبو حنيفة وأصحابه من أن الله لا 
بالمخلوق. فإنه إذا منع أن يقسم على مخلوق بمخلوق» فلن يمنع أن 
بمخلوقاته؛ كالليل إذا يغشى, والنهار إذا تجلى» والشمس وضحاهاء 
والنازعات غرقاً والصافات صفلا فإن إقسامه بمخلوقاته يتضمن من 
ذكر اياته الدالة على قدرته وحكمته ووحدانيته ما يحسن معه إقسامه. 
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بخلاف المخلوق فإن إقسامه بالمخلوقات شرك بخالقها كما في 
(السئن)”2؛ عن النبى كل أنه قال: «من حلف بغير الله فقد أشرك»» وقد 
مح ترما وغدرها وفي لفظ : «فقد كفراء وقد صححه الحاكم . 
وقد ثبت عنه فى [الصحيحين]”'" أنه قال: «من كان حالفاً فليحلف بالله 
أو ليصمت». وقال: «لا تحلفوا بآبائكم» فإن الله ينهاكم أن تحلفوا 
بآبائكم), وفي [الصحيحين]”'"' عنه أنه قال: «من حلف بالللات والعرّى 
فليقل : لا إله إلا الله) . 

وقد اتفق المسلمون على أنه من حلف بالمخلوقات المحترمة أو بما 
يعتقد هو حرمته كالعرش والكرسي والكعبة والمسجد الحرام والمسجد 


)١(‏ رواه الترمذي رقم )١58(‏ في الآيمان والنذورء باب ما جاء في كراهية الحلف بغير 
اللهء وأحمد في [المسند] (5/7”. 59. 85. 2)489 وإسناده صحيحء. والحاكم في 
[المستدرك] (791//5) وصححهء ووافقه الذهبى. وقال الترمذي: هذا حديث حسن» 
وهو كما قال . ١‏ 

(؟) رواه البخاري )455/١١(‏ في الأيمان» باب لا تحلفوا بآبائككم. وفي مواضيع آخرء 
ومسلم رقم )١547(‏ في الأيمانء باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى» و[الموطأ] 
(/180) في الأيمان» باب جامع الأيمان» وأبو داود رقم (759”) في الأيمان» باب 
في كراهية الحلف بالآباء» والترمذي رقم )١970(‏ في الأيمان. باب ما جاء في كراهية 
الحلف بغير اللهء والنسائى (0/1) فى الأيمان.» باب الحلف بالآباء» وأحمد فى 
[المسند] (؟/7١١)2‏ وفي عدن عبدالله 0 عمر رضي الله عنهماء بلفظ : (أن النبي د 
سمع عمر وهو يحلف بأبيه» فقال: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. فمن كان حالفاً 
فليحلف بالله أو ليصمت» . 

(*) رواه البخاري )471/١١(‏ في الأيمان والنذورء باب لا يحلف باللات والعزى» ومسلم 
رقم )١741(‏ في الأيمان» باب من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا اللهء ورواه 
أيضاً أبو داود رقم (741”) في الأيمان والنذورء باب الحلف بالأنداد» والترمذي رقم 
)١044(‏ في النذورء باب رقم 117» وابن ماجه رقم )3١947(‏ في الكفارات» باب النهي 
أن يحلف بغير الله» والنسائي (7/17) في النذورء باب الحلف باللات» من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه . 
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الأقصى ومسجد النبي يَلةِ والملاتكة والصالحين والملوك وسيوف 
اعادو ورف الااستادر العدالسي ]هناف سدق "١‏ ورا ول #القدرة 
وغير ذلك لا ينعقد يمينه ولا كفارة فى الحلف بذلك . 

والحلف بالمخلوقات حرام عند الجمهور» وهو مذهب أبي حنيفة» 
وأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد. وقد حكي إجماع الصحابة 
على ذلك. وقيل: هي مكروهة كراهة تنزيه؛ والأول أصح حتى قال 
عبدالله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر : (لأن أحلف بالله 
كاذباً أحب إليّ من أن أحلف بغير الله صادقاً) ؛ وذلك لآن الحلف بغير الله 
شرك» والشرك أعظم من الكذب وإنما نعرف النزاع في الحلف بالآنبياء . 

فعن أحمد في الحلف بالنبى يَكِةِ روايتان : 

إحداهما : مقه النة بدا كقول الجمهور: مالك وأبي حنيفة 
والشافعى . 
اا 1 اليمين به» واختار ذلك طائفة من أصحابه كالقاضي 
وأتباعه؛ وابن المنذر وافق هؤلاء. وقصر أكثر هؤلاء النزاع في ذلك على 
النبي كَلِْةٌ خاصة. وعدّى ابن عقيل هذا الحكم إلى سائر الأنبياء. 
وإيجاب الكفارة بالحلف بمخلوق وإن كان نبياً قول ضعيف فى الغاية 
مخالف للأصول والنصوصء فالإقسام به على الله والسؤال به بمعنى 
الإقسام_هو من هذا الجنس . 

وأما السؤال بالمخلوق إذا كانت فيه باء السبب ليست باء القسم - 
وبينهمافرق- إن ابسن كل عراس بار الفحية وثبت عنه في 
[الصحيحين] أنه قال : : الإن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره». قال 
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ذلك لما قال أنس بن النضر: أتكسرٌ ثنية الربيّع؟ قال: لا والذي بعثك 
بالحق لا تكسر سنها. فقال: يا أنس. كتابٌ الله القتصاص». فرضي 
القوم وعفواء فقال كَِ : 'إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره»”'2. 
وقال: «ربّ أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لآبره» رواه 
مسلم وغيره”"'؛ وقال: «ألا أخبركم بأهل الجنة؟! كل ضعيف 
متضعف. لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟! كل عُتل 
جواظ مستكبر”"24 وهذا فى [الصحيحين ]!؟؟» وكذلك حديث أنس بن 
النضر والآخر من أفراد مسلم . 


وقد روي في قوله: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره» أنه 
قال: «منهم البراء بن مالك)ء وكان العواءغ اذا اششدت الححردت سح 


)١(‏ رواه البخاري )١917/١75(‏ في الديات» باب السن بالسن» وفي الصلح» باب الصلح في 
الدية» وفي تفسير سورة البقرة» باب « يان اموا كيب عَليَكْء الْيِصَاصٌ في الل 04 وفي 
تفسير سورة المائدة» باب قوله: 8« وَالْجيُوحَ قِصَاضٌ 4. ومسلم رقم (1310) في 
القسامة» باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناهاء وأبو داود رقم (5115) في 
الديات» باب القصاص من السن» والنسائى (58/48) فى القسامة» باب القصاص من 
الثنية» وابن ماجه رقم (5149) في النات» باب اتناف في السن. وأحمد في 
[المسند] ,١158/9(‏ 155 117. 7584)» من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(0) رواه مسلم رقم (5157) في البر والصلة: باب فضل الضعفاء والخاملين» وفي صفة 
الجنة ونعيمها وأهلهاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(9) العتل: الفظ الجافي. من العتلة وهي حديدة كبيرة يقلع بها الحجر. والجواظ: الكثير 
اللحم المختال في مشيته . 

(4) رواه البخاري (007/8) في تفسير سورة «ت وَالقلِّ مما يَطرُونَ 9 * نأك «قؤله تغالق: 
« عَثُلّ بعَدَ دَلِكَ َم 9 4: وفي الأدبء باب الكبرء وفي الأيمان» باب قوله تعالى: 
«أَْسَمُوا يله جَهَدَ أيَمَنِمْ 4. ومسلم رقم (857؟) في صفة الجنة» باب النار يدخلها 
الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء»ء ورواه أيضاً الترمذي رقم )51١8(‏ في صفة جهنمء 
باب رقم 217 وأحمد في [المسند] )7١7/4(‏ من حديث حارثة بن وهب رضي الله عنه. 
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المسلمين والكفار يقولون: يا براء» أقسم على ربك . فيقسم على الله 
فينهزم الكفار. فلما كانوا على قنطرة بالسوس قالوا: يا براء» أقسم على 
ربك» فقال: يا رب» أقسمت عليك لما منحتنا أكتافهم وجعلتني أول 
شهيد . فأبر الله قسمه فانهزم العدو واستشهد البراء بن مالك يومئذ. وهذا 
هو أخو أنس بن مالك» قتل مائة رجل مبارزة غير من شرك في دمه. 
وحمل يوم مسيلمة على ترس ورمي به إلى الحديقة حتى فتح الباب . 

والإقسام به على الغير: أن يحلف المقسم على غيره ليفعلن كذاء فإن 
حنثه ولم يبر قسمه» فالكفارة على الحالف لا على المحلوف عليه عند 
عامة الفقهاء؛ كما لو حلف على عبده أو ولده أو صديقه ليفعلن شيئاً ولم 
يفعله» فالكفارة على الحالف الحانث . 

وأما قوله: (سألتك بالله أن تفعل كذا) فهذا سؤال وليس بقسم» وفي 
الحديث «من سألكم بالله فأعطوه”''. ولا كفارة على هذا إذا لم يجب 
سؤاله . والخلق كلهم يسألون الله مؤمنهم وكافرهم» وقد يجيب الله دعاء 
الكافرء فإن الكفار يسألون الله الرزق فيرزقهم ويسقيهم» وإذا مسهم 
الضر في البحر ضل من يدعون إلا إياه» فلما نجاهم إلى البر أعرضوا 
وكان الإنسان كفوراً”"' . 

وأما الذين يقسمون على الله فيبر قسمهم فإنهم ناس مخصوصون . 

فالسؤال: كقول السائل لله : «أسألك بأن لك الحمد. أنت الله المنان» 


)١(‏ قطعة من حديث رواه أحمد في [المستد] (؟/78» 5 494)., والنسائي (0/ 87) في 
الزكاة» باب من سأل بالله عز وجلء ورواه أيضاً أبو داود رقم )١771(‏ في الزكاة» باب 
عطية من سأل بالله» من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء وإسناده صحيح». وقد 
تقدم ص 2854 حاكية رقم 010 0 5 8 ُ مء وام ذم موده دل عل م معان اك بد عن 

(6) إشارة إلى قوله تعالى: لوَإِدَاصسَكُم ألصْرٌ في ابر صَنَّ من دعوب إلا يها حكن إلى اير رضم وكانَ 


لضن كفررًا )»> [الإسراء: 537] . 


قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 


بديع السماوات والأرض. يا ذا الجلال والإكرام» وأسألك بأنك أنت الله 
الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. وأسألك بكل 
اسم هو لك سميت به نفسسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك 
أو استأثرت به في علم الغيب عندك». فهذا سؤال الله تعالى بأسمائه 
وصفاته» وليس ذلك إقساماً عليه » فإن أفعاله هي مقتضى اسحائة 
وصفاته» فمغفرته ورحمته من مقتضى اسمه الغفور الرحيم» وعفوه من 
مقتضى اسمه العفو؛ ولهذا لما قالت عائشة للنبى كَل : إن وافقث ليلة 
القدر ماذا أقول؟ قال: «قولي: اللهم إنك عفرٌ تحب العفو فاعف 
عنى)7" . 

وهدايته ودلالته من مقتضى اسمه الهادي, وفي الآثر المنقول عن 
أحمد بن حنبل : أنه أفو بوكلا أن يقول: يادليل الحيارى» دلنى على 
طريق الصادقين» واجعلني من عبادك الصالحين . ْ 

وجميع ما يفعل الله بعبده من الخير من مقتضى اسمه الرب؛ ولهذا 
يقال في الدعاء : يارب يا رب» كما قال آدم : اسار 
الوقن لحت )4 الاعراف : ”17 وقال نوح : # رَبَ ِف 
أذ بك أ أحسإك ها ل ل بسغلة وإلا يذو ل وكزكتي حكن ون 
لْكَسِرِينَ (4)0 امه /41]» وقال إبراهيم وآ إن سكنت من دري بوَادٍ 
غَيرٍ ذى ددع 4 [إبراهيم هيم: ا"] . وكذلك شناقل الا يناع 

وقد كره مالك وابن أبي عمران من أصحاب أبي حنيفة وغيرهما أن 
الداعي يقول: يا سيدي». وقالوا: قل كما قالت الأنبياء: رب رب. 


)١(‏ رواه أحمد في [المسند](1/5١لاك3,‏ 7 25028)., والترمذي رقم (00*) فى 
الدعوات» باب رقم 1 من حديث عائشة رضى الله عنهاء وسنئده صحيح . 
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واسمه الحي القيوم د نمع انز سات لاعمار واف لامها ميد 
هذ فى غير 2د الموضم :لهذا كان الى ل تقول إدا تود فى لدعا 0 
فإذا سئل المسؤول بشيء ‏ والباء للسبب ‏ سئل بسبب يقتضي وجود 
المسؤولء فإذاقال: أسألك بأن لك الحمد أنت الله المنان بديع 
السموات والأرضء كان كونه محموداً مناناً بدي السموات والأرض 
يقتضي أن يمن على عبده السائل» وكونه محموداً هو يوجب أن يفعل ما 
يحمد عليه» وحمد العبد له سبب إجابة دعائه. ولهذا أمر المصلى أن 
يقول: «سمع الله لمن حمده) أي : استجاب الله دعاء من حمده» فالسماع 
هنا بمعنى الإجابة والقبول» كقوله كَل : «أعوذ بك من علم لا ينفع » ومن 
قلب لا يخشع» ومن نفس لا تشبع ؛ ومن دعاء لا يُسمع»''' أي : لا 
يستجاب» ومنه قول الخليل في آخر دعائه : درك لَبِيعْ لدع 4 
[إبراهيم: 9؟] ومنه قوله تعالى : 3 وفيكء سَملعونٌ و4 [التوبة : 141]» وقوله : 
« ومنت لذن هَادو أ سَمَلعُو - نت إلحكذن سمّعو ست لِقَوْمِ َاحرِنَ لو 
يَأُوْك 4 [المائدة: »1١‏ أي : لم يأتك أولئك القوم» ولهذا أمر المصلي أن 
يدعو بعد حمد الله بعد التشهد المتضمن الثناء على الله سبحانه. وقال 
النبي يك لمن رآه يصلي ويدعو ولم يحمد ربه ولم يصل على نبيه» فقال: 
«عَجل هذا». ثم دعاه فقال: «إذا صلى أحدكم فليبداً بحمد الله والثناء 
عليه وليصل على النبي َل وليذع بعد بماشاء» أخرجه أبو داود والترمذي 


)١(‏ رواه الترمذي رقم (577”) في الدعوات» باب ما يقول عند الكرب من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه» ورواه أيضاً رقم (7011) من حديث أنس رضي الله عنه؛ وهو حديث صحيح . 

فم هو جزء من حديث طويل رواه مسلم رقم (3075) في الذكرء باب التعوذ من شر ما 
عمل ومن شر ما لم يعمل» ورواه مختصراً الترمذي رقم 0 في الدعوات» باب في 
انتظار الفرج» والنسائي (8/ )5١١‏ في الاستعاذة» باب الاستعاذة من العجزء وأحمد في 
[المسند] (5/١/ا”7)‏ . 
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وصححه"''". وقال عبدالله بن مسعود: كنت أصلي والنبي كَلِْةْ وأبو بكر 
وعمر معه» فلما جلست بدأت بالثناء على الله ثم بالصلاة على نبيه» ثم 
دعوت لنفسي. فقال النبي كَلِةْ: «سَلٌ تُعغطه) رواه الترمذي وحسنه"" . 

فلفظ السمع يراد به إدراك الصوت». ا ا 
ويراد به القبول والاستجابة مع الفهم . قال تعالى : # وَلَوْعِلِمَ َه فم 2 
لَخُسَمَهُج 4 ذم قال ل ا 
يقبلوا الحق ثم # لتَوَلَوأوَهْم مُعَرضُورك 9 4 [الأنفال : *5]ء فذمهم بأنهم 
لايفهمون القران» ولوفهموه ولم يعملوابه. 

وإذا قال السائل لغيره: أسألك بالله» فإنما سأله بإيمانه بالله» وذلك 
سبب لإعطاء من سأله به» فإنه سبحانه يحب الإحسان إلى الخلق, لا 
سيما إن كان المطلوب كف الظلم» فإنه يأمر بالعدل وينهى عن الظلم. 
وأمره أعظم الأسباب في حض الفاعل» فلا سبب أولى من أن يكون 
مقتضياً لمسببه من أمر الله تعالى. وقد جاء في حديث رواه أحمد في 
[مسنده]ء واب بن ماجه عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري عن النبي 
يله أنه علَّم الخارج إلى الصلاة أن يقول في دعاته: «وأسألك بحق 
السائلين عليك وبحق ممشاي هذاء فإني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا رياء 
ولاسمعة» ولكن خرجت اتقاء سخطك. وابتغاء مرضاتك)”" . 


)١(‏ رواه الترمذي رقم (”540”) و (7470) في الدعوات» باب رقم 255 وأبو داود رقم 
)١118١(‏ في الصلاةء باب الدعاء» والنسائي (”/ 54) في السهوء. باب التمجيد والصلاة 
على النبي عل في الصلاة» وأحمد في [المسند] )١18/5(‏ من حديث فضالة بن عبيد 
رضي الله عنه» وإسناده صحيح ١‏ وقال الترمذي: : حديث حسن صحيح » ٠‏ وهو كما قال . 

00 رقم (097) في الجمعة» باب رقم 014 وإسناده حسنء» وقال الترمذي : حسن صحيح . 

(*) رواه أحمد في [المسند] »)5١/(‏ وابن ماجه رقم (8/ا) في المساجد والجماعات» 
باب المشي إلى الصلاة. قال البوصيري في [الزوائد]: هذا إسناده مسلسل بالضعفاء: 
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فإن كان هذا صحيحاً بحق السائلين عليه أن يجيبهم. وحق العابدين 
له أن يثيبهم. وهو حق أوجبه على نفسه لهم. كما يسأل بالإيمان والعمل 
الصالح الذي جعله سبباً لإجابة الدعاء» كما في قوله تعالى : # وَيَسَتَحِيبٌُ 


مي ع سل سيره سسا لو ماص سا ا سا 


لذِينَ امنأ وعَمِلُوأ ألصَلِحَتِ وَيَرِبدمْ من مَضْلِو # [الشورى: 15]. وكمايُسأل 


بوعده؛ لأن وعده يقتضي إنجاز ما وعده» ومنه قول المؤمنين: 8 رين 


20 ع 


سه سح رت ا ول كد 7 0 75 سر بير ا 0 
إِذْذا سَمِعْنا مناديا يسَادى لِلإِيِمدن أن ءامنا يرب فعامنا رسا فاغفر لنا ذنوينا 
سه دس سس سس لا د 


وَكَْرٌ عَنَا سَيْكَاتنَا وتوفنا مع الْأَبَرَارٍ 9 © [آل عمران: 1ه وقول الله 
تعالى : #8 ِنَم كان هربق مّنْ عبَادى يقُولُوس وبآ َأمنَا اضفر لا وَأرْحنا وأتَ 
حَيْرُ أليَحِينَ (() قثوم سِخْرِيًا حقَه أَسَوَهُمْ وى © [المؤمنون : لاك 
ويشبه هذا مناشدة النبي كَهِ يوم بدر حيث يقول: «اللهم أنجز لي ما 
وعدتني2”''. وكذلك ما في التوراة: أن الله تعالى غضب على بني 
إرائر فقتل رس يداه ويه ويلك ها رضي براقم و الإتعياله 
بسابق وعده لوبراهيم . 

ومن السؤال بالأعمال الصالحة سؤال الثلاثة الذين أووا إلى غارء 
فسأل كل واحد منهم بعمل عظيم أخلص فيه لله؛ لأن ذلك العمل مما 
يحبه الله ويرضاه محبة تقتضي إجابة صاحبه: هذا سأل ببره لوالديه. 
وهذا سأل بعفته التامة» وهذا سأل بأمانته وإحسانهء وكذلك كان ابن 
مسعود يقول وقت السحر: (اللهم أمرتني فأطعتك» ودعوتني فأجبتك, 
وهذا سَّحَر فاغفر لي)» ومنه حديث ابن عمر أنه كانٍ يقول على الصفا : 
(اللهم إنك قلتء وقولك الحق : # أَدَعُوفِ أَسَتَجِبٌ لَك 4 وإنك لا تخلف 


عطية وهو العوفي» وفضيل بن مرزوق» والفضل بن الموفق» كلهم ضعفاء . 
)١(‏ رواه مسلم رقم ) في الجهاد.ء باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة 


2 


قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 


الميعاد)» ثم ذكر الدعاء المعروف عن ابن عمر أنه كان يقوله على الصفا . 
فقد تبين أن قول القاتل: (أسألك بكذا) نوعان: فإن الباء قد تكون 
للقّسَّمء وقد تكون للسبب. فقد تكون قسماً به على الله» وقد تكون 
سؤالاً بسببه. فأما الأول: فالقسم بالمخلوقات لا يجوز على المخلوق 
فكيف على الخالق؟» وأما الثاني : وهو السؤال المعظم كالسؤال بحق 
الأنبياء فهذا فيه نزاع » وقد تقدم عن أبي حنيفة وأصحابه أنه لايجوز ذلك . 
فنقول: قول السائل لله تعالى : (أسألك بحق فلان وفلان من الملائكة 
والأنبياء والصالحين وغيرهم, أو بجاه فلان أو بحرمة فلان) يقتضي أن 
هؤلاء لهم عند الله جاه» وهذا صحيح». فإن هؤلاء لهم عند الله منزلة وجاه 
وحرمة يقتضي أن يرفع الله درجاتهم ويعظم أقدارهم ويقبل شفاعتهم إذا 
شفعواء مع أنه سبحانه قال : ## من ذا ألَذِى يسّهَعْ عِندَهء إلا بإِذْنوء © [البقرة: 
06 . ويقتضي أيضاً أن من اتبعهم واقتدى بهم فيما سن له الاقتداء بهم 
فيه كان سعيداً» ومن أطاع أمرهم الذي بلغوه عن الله كان سعيداً» ولكن 
ليس نفس مجرد قدرهم وجاههم مما يقتضي إجابة دعائه إذا سأل الله بهم 
حتى يسأل الله بذلك» بل جاههم ينفعه أيضاً إذا اتبعهم وأطاعهم فيما 
أمروا به عن الله» أو تأسى بهم فيما سنوه للمؤمنين» وينفعه أيضاً إذا دعوا 
له وشفعوا فيه. فأما إذا لم يكن منهم دعاء ولا شفاعة» ولا منه سبب 
يقتضي الإجابة» لم يكن متشفعاً بجاههم ولم يكن سؤاله بجاههم نافعاً له 
عند الله» بل يكون قد سأل بأمر أجنبى عنه ليس سبباً لنفعه. ولو قال 
الرجل لمطاع كبير: (أسألك بطاعة فلان لك؛ وبحبك له على طاعتك» 
وبجاهه عندك الذي أوْجَبَنْهُ طاعته لك) لكان قد سأله بأمر أجنبى لا تعلق 
له بدء فكذلك إحسان الله إلى هؤلاء المقربين» ومحبته لهم» وتعظيمه 
لأقدارهم» مع عبادتهم له وطاعتهم إياه ليس في ذلك ما يوجب إجابة 
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دعاء من يسأل بهم» وإنما يوجب إجابة دعائه بسبب منه لطاعته لهم» أو 
سبب منهم لشفاعتهم له» فإذا انتفى هذا وهذا فلا سبب . 

نعم» لو سأل الله بإيمانه بمحمد يك ومحبته له وطاعته له واتباعه له 
لكان قد سأله بسبب عظيم يقتضي إجابة الدعاء» بل هذا أعظم الأسباب 
والوسائل . والنبي َك بِيّن أن شفاعته في الآخرة تنفع أهل التوحيد لا أهل 
الشركة وهي مستحقة لمن دعا له بالوسيلة. كما في الصحيح" أن 
قال: ؛: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ثم صلوا على فإنه من 
صِلَّى عليّ مرة صلى الله عليه عشراً» ثم سلوا الله لي الوسيلة؛ فإنها درجة 
في الجنة. لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله» وأرجو أن أكون أنا هو ذلك 
العبد. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة؛. وفي 
الصحيح : أن أبا هريرة قال له: أي الناس أسعد بشفاعتك يوم القيامة؟ 
قال : «من قال : لا إله إلا الله خالصاً من قلبه)”" . 

فبين يَكِةِ أن أحق الناس بشفاعته يوم القيامة من كان أعظم توحيداً 
وإخلاصاً؛ لأن التوحيد جماع الدين» والله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء» فهو سبحانه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» فإذا شفع 
محمد وَكِةِ حدّ له ربه حدّاً فيدخلهم الجنة» وذلك بحسب ما يقوم بقلوبهم 
من التوحيد والإيمان. وذكر بَكِةِ أنه من سأل الله له الوسيلة حلت عليه 
شفاعته يوم القيامة» فبين أن شفاعته تنال باتباعه بما جاء به من التوحيد 
والإيمان» وبالدعاء الذي سن لنا أن ندعو له به. 


وأما السؤال بحق فلان فهو مبني على أصلين : 


. )0( انظر ص هلا2 حاشية رقم‎ )1١( 
: )١( انظر ص 7”7» حاشية رقم‎ )0( 
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أحدهما : ماله من الحق عند الله . 


والثانى : هل نسأل الله بذلك كما نسأل بالجاه والحرمة؟ 

أما الأول: فمن الناس من يقول: للمخلوق على الخالق حق يعلم 
بالعقل. وقاس المخلوق على الخالق». كما يقول ذلك من يقوله من 
بحال» لكن يعلم ما يفعله بحكم وعده وخبره» كما يقول ذلك من يقوله 
يقول: بل كتب الله على نفسه الرحمة» وأوجب على نفسه حقّاً لعباده 
يقاس بمخلوقاته. بل هو بحكم رحمته وحكمته وعدله كتب على نفسه 
الرحمة وحرم على نفسه الظلم؛ كما قال في الحديث الصحيح الإلهي : 
ايا عبادي. إني حرّمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرّماً فلا 
. تظالموا»”''. وقال تعالى : #« كسب و5 1 تَفَسِهِ أَليَحَمَةَ © [الأنعام : 
5 وقال تعالى : وكات حَنًا عَلَينَا 70 : 2151 وفي 
[الصحيحين]'"' عن معاذ عن النبي يل أنه قال : «يا معاذ. أتدري ما حق 


)١(‏ قطعة من حديث رواه مسلم رقم (5511) في البر والصلة؛ باب تحريم الظلم» والترمذي 
رقم )١491(‏ في صفة القيامة» وباب رقم 44». من حديث أبي ذر رضي الله عنهء هذا 
الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام» قد اشتمل على قواعد عظيمة في أصول الدين» 
وهو من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام؛ وقد شرحه العلماء وأفردوه بالتأليف: منهم 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» وقد طبعناه محققاً انظره . 

(؟) رواه البخاري )27"٠١/١(‏ فى التوحيدء باب ما جاء فى دعاء النبى تكد أمته إلى توحيد 
لك قارة ”رسال »وف الجياة» "ياي ان الترين بو الحمانة وني اللبامر” باليه سان 
صاحب الدابة غيره بين يديه» وفي الاستئذان. باب من أجاب بلبيك وسعديك» وفي 
الرقاق» باب من جاهد نفسه. وفي العلم؛ باب من خص بالعلم قوماً دون قوم. ومسلم - 
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ع 


الله على عباده؟ !» قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «حقهعليهم: أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً يا معاذ! أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا 
ذلك”7'؟ !» قال : «حقهم عليه : أن لا يعذبهم». 

فعلى هذا القول لأنبياته وعباده الصالحين عليه سبحانه حق أوجبه 
على نفسه مع إخباره» وعلى الثاني يستحقون ما أخبر بوقوعه وإن لم يكن 

فمن قال: ليس للمخلوق على الخالق حق يسأل به كما روي أن الله 
تعالى قال لداود : (وأي حق لابائك علي؟) فهو صحيح إذا أريد بذلك أنه 
للمخلوق على المخلوق» وهذا كما يظنه جهال العبّاد من أن لهم على الله 
سبحانه حقّاً بعبادتهم . وذلك أن النفوس الجاهلية تتخيل أن الإنسان 
بعبادته وعلمه يصير له على الله حق من جتسن ما يصير للمخلوق على 
المخلوق كالذين يخدمون ملوكهم وملاكهم». فيجلبون لهم منفعة 
ويدفعون عنهم مضرة» ويبقى أحدهم يتقاضى العوض والمجازاة على 
ذلك» ويقول له عند جفاء أو إعراض يراه منه : ألم أفعل كذا! يمن عليه 
بما يفعله معه» وإن لم يقله بلسانه كان ذلك في نفسه. وتخيلٌ مثل هذا في 
حق الله تعالى من جهل الإنسان وظلمه؛ ولهذا بين سبحانه أن عمل 
الإنسان يعود نفعه عليه» وان عر الحرة ان زرن ا 

6 سر 2 0 لت َو 

© إن أحسنتم عق وديف وان أن مَأ لَه [الإسراء لاء وقوله تعالى : 


رقم )7١(‏ في الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاء 

والترمذي رقم (5155) في الإيمان»ء باب ما جاء في افتراق هذه الآمة.» وأحمد في 

[المسند] (8/0؟5. ٠"ك.‏ 4« 5735 588 )١17‏ من حديث معاذ رضى الله عنه . 
00 قط ف الآميل حوات ناد وهو وال الأول ْ 
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ا ل ل آ || لحم ١‏ سامت 


« مَدعِلَسَلِمًا ومن سلريك طلم [أتيد 40 انمد. 
45]» وقول الله تعالى : # إن 3 روأ تك المَه عن َك ولا برت عادو 
لكر إن د ن فكوا َه كم 4 [الزمر: وقوله تعالى : # ومن سَكر فَإنَما 
سي وَمَن كف فَإِنَّرقَ عَوٌ كيم (© © [النمل: 014٠‏ وقال تعالى في 
قصة موسى عليه السلام 9 إن كسك لزيدكخ دك كدخ : 
عَدَاِ ليد () وَكَالَ موت إن تكفروا َم ومن في ألْأرَضٍ جِيسًا ورك أله لين 

يد 40 [إبراهيم: 4007]» وقال تعالى: ##ولا يحَرْنكَ لذن سَرِعُونَ في 
رن يصوأ اله شيا © [آل عمران: 175]» وقال تعالى : # وَللَّه عَلّ 
ديس حِجُ ايت من أسْتَطاع يه سبلاو ثرإ لحان العلدين © 4 
[آل عمران: /ا9]. 

وقد بين سبحانه أنه المإنٌّ بالعمل» فقال تعالى: # يَمنُونَ عَليَكَ أن 
نكا ا ع إِسْلَمَوٌ بل امه نه يَمَنّ عَكَكٌ أَنْ هَدَسْكٌ إلإيمن إن كُثْمٌ 

دَق دوين( 4 [الحجرات الال وقال تقال « واغكتها أن ذ 00 
0000 ولك أ حي حَيْب إِلِسَح الإيمان وَوْيهٍ ف لوب وكره 
ك4 الك الوق سياد ولتق هُمْ لإْدُوت ) مَصْلاِنَ لله وَيقَمَةُ 
وَأَلَّهُ ليم حكبم )4 [الحجرات اام]. 

وفي الحديث الصحيح الإلهي”'': «يا عبادي. نَكُم لَنْ تبَفُوا ضرّي 
َتضرُوني» وَلَنْ تَبلكُوا تقعي فَتفعُوني . يا عبادي , نكم تُحُطئونٍ بالليل 
وَالتّهار وَأنا عفر الذنُوبَ جميعاً ولا أبالي » َاشْتغفروني أغْفر لَكُم . 3 
عبادي. لَوْ أنَّ أولَكُمْ وآخ ركم وإِنْسكم وَجِنَّكُمْ كانُوا عَلَىِ أفجَرٍ قَلْبٍ 
رَجُلٍ وَاحدٍ منْكُمْ مَا نقَص ذلك م مِنْ مُلكي شَيْئاً» يا عبادي. لو أنَّ أَوَلْكُمْ 


. )١( انظر ص 97. حاشية رقم‎ )١( 
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وآخرَكم ِنْسَكُم وَجِنَّكُمْ كانوا على أنْقَى قلب رَجُلٍ وَاحدٍ مِنكُمْ ما زا 
ذلك في مُلكي شَيئاً . يا عبادي, لو أنَّ أولكُم وَآخِركم وإِنْسكم وجِنَّكُم 
َامُوا في صَعيدٍ وَاحلٍ فََأُوني» فأغطًيث كل إنسان مِنْهُمْ مسال مَاَقصَ 
ذلك مما عندى. كماد اليه إزاادسل لسر 
بصيرة : 

منها: أن الرب تعالى غنيئٌ بنفسه عما سواه» ويمتنع أن يكون مفتقراً 
إلى غيره بوجه من الوجوه. والملوك وسادة العبيد محتاجون إلى غيرهم 
حاجة ضرورية . 

ومنها: أن الرب تعالى وإن كان يحب الأعمال الصالحة ويرضى 
ويفرح بتوبة التاتبين فهو الذي يخلق ذلك وييسره» فلم يحصل ما يحبه 
ورا ا در و . وهذا ظاهر على مذهب أهل السنة 
والجماعة الذين يقَرّودن يَأ الله هو المنعم على عباده بالإيمان» بمخللاف 
دويق المكروق قد معطي لم جيه دل درو 

ومنها: أن الرب تعالى أمر العباد بما يصلحهم ونهاهم عما يفسدهم. 
كما قال قتادة: (إن الله لم يأمر العباد بما أمرهم به لحاجته إليهم» ولا 
ينهاهم عما نهاهم عنه بخلاً عليهم» بل أمرهم بما ينفعهم ونهاهم عما 
يضرهم. بخلاف المخلوق الذي يأمر غيره بما يحتاج إليه وينهاه عما 
ينهاه بخلاٌ عليه) . وهذا أيضاً ظاهر على مذهب السلف وأهل السنة الذين 
يثبتون حكمته ورحمته ويقولون: إنه لم يأمر العباد إلا بخير ينفعهم» ولم 
تتهاهم الا ع اشترادد . بخلاق المجيرة الذيخ يقولوق: إنه قل يأمن 
عههم اد عن سر يتصرهم َك ٍ م 


. أي: كما تنقص الإبرة من البحر إذا غمست فيه وأخرجت منه‎ )١( 
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بمايضرهم وينهاهم عما ينفعهم . 

ومنها: أنه سبحانه هو المنعم بإرسال الرسل وإنزال الكتب» وهو 
المنعم بالقدرة والحواس» وغير ذلك مما به يحصل العلم والعمل 

م و قوة ؛ ولهذا قال أ 
و وو و در الي و 
الجنة : ## أَلْحَمَدَ ينه الَزِى هَدَدنا لهنذا وما كا لَمَسَرِى لَوْلَا أن هد نا اله لَمَدَ جَاءَتٌ 
2-1-0 2 

رسن ريا بلي #[الأعراف: 0147 وليس يقدر المخلوق على شيء من ذلك . 

ومنها: أن نعمه على عباده أعظم من أن تحصى. فلو قدّر أن العبادة 
جزاء النعمة لم تقم العبادة بشكر قليل منهاء فكيف والعبادة من نعمته 
أيضا؟ ! 

ومنها: أن العباد لا يزالون مقصّرين محتاجين إلى عفوه ومغفرته. 
فلن يدخل أحد الجنة بعمله» وما من أحد إلا وله ذنوب يحتاج فيها إلى 
مغفرة الله لها : # وَل تُوَاحِد أله ناس يِمَاكَسَمْوامَاتَرَلِكَ عل ظهَرها 
من دَآدَة # [فاطر : ٠‏ وقوله يكِِ: «لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله لا 


سم 
74 


يناقض قوله تعالى : جر يمَا كانوأ يصَملُوتَ ()) © [السجدة: 17] فإن المنفي 


نُمَى بباء المقابلة والمعاوضة» كما يقال: بعت هذا بهذاء وما أثبت بباء 
اللممنة # العمل الانيقا نل النزاء تون كان فيا اليج مست وله امن لد انه 
قام بما يجب عليه وأنه لا يحتاج إلى مغفرة الرب تعالى وعفوه فهو ضال» 
كما ثبت في الصحيح"'' عن النبي كَكلْةِ أنه قال: «لن يدخل أحد الجنة 
بعمله) قالوا: ولا أنت يا رسول الله!؟ قال: «ولا أناء إلا أن يتغمدني الله 


)١‏ رواه البخاري )١١9/٠١(‏ فى المرضىء باب تمنى المريض. وفى الرقاق» باب القصد 
والمداومة “على. العغل». ,وسسلم ؤقم 05815 فى صيفات المتافقين .. بالية لن يذل أحد 
الجنة بعمله. وابن ماجه رقم )57١١(‏ في الزهدء باب التوقي على العمل» وأحمد في 
[المسند] (7/ 27170 70507. 2774 )"١9‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
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برحمة منه وفضل»2». وروي: «بمغفرته» . ومن هذا أيضاً الحديث الذي 
في [السئن]7١2‏ عن النبي ككل أنه قال : «إن الله لو عدب أهل سماواته وأهل 
أرضه لعذّبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيراً 
ش من أعمالهم» الحديث . 

ومن قال: بل للمخلوق على الله حق فهو صحيح إذا أراد به الحق 
الذي أخبر الله بوقوعه. فإن الله صادق لا يخلف الميعاد» وهو الذي 
أوجبه على نفسه بحكمته وفضله ورحمته . وهذا المستحق لهذا الحق إذا 
سأل الله تعالى به يسأل الله تعالى إنجاز وعده؛ أو يسأله بالأسباب التي 
علق اناده المدعات "كا لعي اق الهالبدة وتدية تاسيف واخاعي 
المستحق لهذا الحق إذا سأله بحق ذلك الشخص فهو كما سأله بجاه ذلك 
الشخص» وذلك سؤال بأمر أجنبي عن هذا السائل لم يسأله بسبب 
يناسب إجابة دعائه . 

وأما سؤال الله بأسمائه وصفاته التي تقتضي ما يفعله بالعباد من الهدى 
والرزق والنصر فهذا أعظم ما يسأل الله تعالى به. فقول المنازع: (لا 
يسأل بحق الأنبياء» فإنه لا حقَّ للمخلوق على الخالق)» ممنوع» فإنه قد 
ثبت في [الصحيحين] حديث معاذ الذي تقدم إيراده” "2 وقال تعالى : 
« كسب رَيّكُم ع نَفْسِهِ اَلرنَحَمَة 4 [الأنعام: 29 دا علينا قة 


ص -. 


لْمؤْمِينَ 4 [الروم: 141]. 


)١(‏ رواه أحمد في [المسند] .2)١89 ١86 .١487”/5(‏ وأبو داود رقم (5199) في السنة؛ 
باب في القدرء وابن ماجه رقم (77) في المقدمة؛ باب في القدرء من حديث أبي بن 
كعب رضي الله عنه» وإسناده صحيح . 

(؟) لعلها (المسبيات) . 

(7) انظر ص 97. حاشية رقم (5) . 
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فيقال للمنازع : الكلام في هذا في مقامين : 

أحدهما : فى حق العباد على الله » 

والثاني : في سؤاله بذلك الحق . 

أما الأول: فلا ريب أن الله تعال ىوعد المطيعين بأن يثيبهم ووعد 
السائلين بأن يجيبه م وهو الصادق الذي : يخلف الميعادء قال الله 
تعالى : وعد مه حَقَاوَمَنْ أَصْدَفُ نَأل قي )4 السء: ؟115» لود 
ها يِتُ أله وعدم ولَككنَ أَكُثرٌ انيلا يمو يت 9 [الروم: 5 8 فل 
22 لت وو ا 7 إ[إبراهيم: 47]» فهذا مما يجب وقوعه 
بحكم الوعد باتفاق المسلمين . 

وتنازعوا: هل عليه واجب بدون ذلك؟ 

على ثلاثة أقوال ‏ كما تقدم ‏ قيل : لا يجب لأحد عليه حق بدون 
ذلك» وقيل : بل يجب عليه واجبات ويحرم عليه محرمات بالقياس على 
عباده» وقيل: هو أوجّب على نفسه وحرّم على نفسه» فيجب عليه ما 
أوجبه على نفسه» ويحرم عليه ما حرمه على نفسه» كما ثبت في الصحيح 
من حديث أبي ذر كما تقده'!' . 

والظلم ممتنع منه باتفاق المسلمين» » لكن تنازعوا ذ في الظلم الذي لا يقع . 

فقيل: هو الممتنع”''» وكل ممكن يمكن أن يفعله لا يكون ظلماً؛ 
لأن الظلم: إما التصرف في ملك الغير» وإما مخالفة الأمر الذي يجب 
عليه طاعته . وكلاهما ممتنع منه . 

وقيل : بل ما كان ظلماً من العباد فهو ظلم منه . 

وقيل: الظلم: وضع الشيء في غير موضعه؛ فهو سبحانه لا يظلم 


)غ2 انظر ص 29 حاشية رقم )١(‏ : 
(؟) أي: المحال الذي لا تتعلق به قدرته تعالى ‏ (رشيد رضا) رحمه الله . 
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الناين قريعا: قال تقال :1 وكن مَل ع الكزلكاف وغو فزيرة دنه عا 
ظلما ولا هضما )4 اله : ؟11]. قال المفسرون : هو أن يُحمل عليه سيئاث 
غيره ويعاقب بغير ذنبه» والهضم : أن يهضم من حسناته, وقال تعالى : 
ل إنَّ مه كا يَظِمُ معْمَالَ دَرَوَ ون تك حَسَنَةٌ يُصحِفْهَا وَيُوتِ من لَدُنْهُ برا 
عَظِيمَا 42 [النساء: 14٠‏ #وَمَاظلْمَسَهُم ولد ظَلموَا سه 6 [عود: 5١١‏ . 

أما المقام الثاني : فإنه يقال : ما بيّن الله ورسوله أنه حق للعباد على الله 
فهو حق. لكن الكلام ة في السؤال بذلك» فيقال: إن كان الحق الذي سأل 
ةتنا لإجابة الستؤال: حَسر حَسَنّ السؤال به كالحق الذي يجب لعابديه 
وسائليه» وأما إذا قال السائل: بحق فلان وفلان» فأولئك إذا كان لهم 
عند الله حق أن لا يعذبهم وأن يكرمهم بثوابه ويرفع درجاتهم ‏ كما 
وعدهم بذلك وأوجبه على نفسه ‏ فليس في استحقاق أولئك ما استحقوه 
من كرامة الله ما يكون سبباً لمطلوب هذا السائل» فإن ذلك استحق ما 
استحقه بما يسره الله له من الإيمان والطاعة. وهذا لا يستحق ما استحقه 
ذلك. فليس في إكرام الله لذلك سبب يقتضي إجابة هذا. وإن قال: 
السبب هو شفاعته ودعاؤه فهذا حق إذا كان قد شفع له ودعا له وإن لم 
يشفع له ولم يدع له لم يكن هناك سبب . وإن قال: السبب هو محبتي له 
وإيماني به وموالاتي له. فهذا سبب شرعي وهو سؤال لله وتوسل إليه 
بإيمان هذا السائل ومحبته لله ورسوله وطاعته لله ورسوله» لكن يجب 
الفرق بين المحبة لله والمحبة مع الله: فمن أحب مخلوقاً كما يحب 
الخالق فقد جعله ندّاً لله» وهذه المحبة تضره ولا تنفعه . وأما من كان الله 
تعالى أحبٌّ إليه مما سواه وأحبٌ أنبياءه وعباده الصالحين له فحبه لله 
تعالى هو أنفع الأشياء . والفرق بين هذين من أعظم الأمور . 

فإن قيل: إذا كان التوسل بالإيمان به ومحبته وطاعته على وجهين : 
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تارة يتوسل بذلك إلى ثوابه وجنته ‏ وهذا أعظم الوسائل - وتارة يتوسل 
بذلك في الدعاء ‏ كما ذكرتم نظائ سمل قرول القائل :7 أشالك ”شك 
محمد » على أنه أراد: إني أسألك بإيماني به وبمحبته» وأتوسل إليك 
بإيماني به وبمحبته» ونح وذلك». وقد ذكرتم أن هذا جائز بلا نزاع . 


قيل : من أراد هذا المعنى فهو مصيب في ذلك بلا نزاع» وإذا حمل على 
هذا المعنى لكلام من توسل بالنبي ككل بعد مماته من السلف؛ كما نقل عن 
بعض الصحابة والتابعين وعن الإمام أحمد وغيره كان هذا حسناًء وتحتعذ 
فلا يكون في المسألة نزاع» ولكنْ كثير من العوام يطلقون هذا اللفظ ولا 
يريدون هذا المعنى» فهؤلاء الذين أنكر عليهم من أنكرء وهذا كما أن 
الصحابة كانوا يريدون بالتوسل به التوسل بدعائه وشفاعته» وهذا جائز بلا 
نزاع» ثم إن أكثر الناس في زماننا لا يريدون هذا المعنى بهذا اللفظ . 

فإن قيل : فقد يقول الرجل لغيره: بحق الرحم . 

قيل : الرحم توجب على صاحبها حقاً لذي الرحمء كما قال الله 
تعالى  :‏ وَأتَهُوا لَه الى صَََلونَ يوء وَالْأَيسَامْ 4 [انساء: 1١‏ وقال النبي كَكلة : 
«الرحم شْجُنة من الرحمن2'"7, من وصلها وصله الله» ومن قطعها قطعه 
الله”"2. وقال: «لما خلق الله الرحم تعلق بحقوي الرحمن”'' وقالت : 
هذا مقام العائذ بك من القطيعة» فقال: ألا ترضين أن أصل من وصلك 


. شجنة: قرابة مشتبكة كاشتباك العروق‎ )١( 

(؟) رواه البخاري )"0٠ /٠١(‏ في الأدب» باب من وصل وصله الله» من حديث أبي هريرة رضي الله 
عد ووواه أيغ) الترفذي رقع (086) فى الب والضلة )جاب فى بوحمة التاين» ,و أحمد في 
[المسند] (؟28/5١)‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما . 

()”. 'السقوان د الساضرتان + ش 
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وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى قد رضيت""''» وقال يللي : «يقول الله 
تعالى: أنا الرحمن. خلقت الرحم وشققت لها اسماً من اسمي» فمن 
وصلها وصلتهء ومن قطعها بتَنّه)!"2. وقد روي عن على أنه كان إذا سأله 
ابن أخيه بحق جعفر أبيه أعطاه لحق جعفر على علي ٠‏ 


وحق ذي الرحم باق بعد موتهء كما في الحديث: أن رجلاً قال: يا 
رسول الله هل بقي من برٌ أبوي شيء أبرُهما به بعد موتهما؟ قال: «نعم! 
الدعاء لهماء والاستغفار لهماء وإنفاذ وعدهما من بعدهماء وصلة 
رحمك التي لا رحم لك إلا من قبلهما»”'"'. وفي الحديث الآخر حديث 


5 1 0 وك 03 وساءع ك5 2 
ابن عمر: (إن من أبر البرٌ أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي»”*' . 
فصلة أقارب الميت وأصدقائه بعد موته هو من تمام بره. 


)١(‏ رواه البخاري )”19/٠١(‏ في الأدب»ء ومسلم رقم (59614) في البر والصلة» باب صلة 
الرحم وتحريم قطيعتهاء ورواه أحمد في [المسند] (؟/7720) من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه . 

(؟) رواه أبو داود رقم )١195(‏ في الزكاة» باب صلة الرحم» والترمذي رقم )١1908(‏ في البر 
والصلة» باب ما جاء في قطيعة الرحم» وأحمد في [المسند] )١95 .19١/١(‏ وابن 
حبان في [صحيحه] رقم )5١77(‏ [موارد] من حديث عبدالرحمن بن عوف رضي الله 
عنه» ورواه أحمد فى [المسند] (598/7) من حديث أبى هريرة رضى الله عنهء» وهو 

(9) رواه أبو داود رقم )0١517(‏ في الأدب» باب بر الوالدين من حديث أبي أسيد مالك بن 
ربيعة الساعدي» ورواه ابن ماجه رقم (574”) في الأدب. باب صل من كان أبوك 
يصل» وابن حبان رقم (24)500 وفي سنده علي بن عبيد الساعدي» الراوي عن أبي 
أسيد» لم يوئقه غير ابن حبان» وباقي السند رجاله ثقات . 

(5) رواه مسلم رقم (5007) في البر والصلة» باب فضل صلة أصدقاء الوالد» والترمذي رقم 
في )١905(‏ في البر والصلةء باب ما جاء في إكرام صديق الوالدء وأبو داود رقم 
(214) في الأدب» باب بر الوالدين» وأحمد فى [المسند] (828/17., ,.9١‏ لاو. )١١١‏ 
من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . ْ 
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والذي قاله أبو حنيفة وأصحابه وغيرهم من العلماء من أنه لا يجوز 
أنايتنال ا عاتن مخلؤق لأبحى الآنادولا غير ذلك تضق 
شيئين» كما تقدم : 

أحدهما: الإقسام على الله سبحانه وتعالى به» وهذا منهئٌ عنه عند 
جماهير العلماء» كما تقدم» كماينهى أن يقسم على الله بالكعبة 
والمشاعر باتفاق العلماء. 

والثاني: السؤال به فهذا يجوّزه طائفة من الناس» ونقل في ذلك آثار 
من بعض السلف. وهو موجود في دعاء كثير من الناس» لكنَّ ماروي عن 
النبي كَكِةِ في ذلك كله ضعيفٌ؛ بل موضوع . وليس عنه حديث ثابت قد 
يظن أن لهم فيه حجة, إلا حديث الأعمى الذي علّمِه أن يقول: «أسألك 
وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الر 3 وحديث الأعمى لاا حجة لهم 
فيه» فإنه صريح في أنه إنما توسل بدعاء النبي يل وشفاعته. وهو طلبّ 
من النبي كك الدعاء, وقد أمره النبي كك أن يقول: «اللهم شَفَعْهُ فيَّ»؛ 
ولهذا رد الله عليه بصره لما دعا له النبي يَكِة وكان ذلك مما يعد من ايات 
النبي كَللةِ. ولو توسل غيره من العميان الذين لم يدع لهم النبي كَل 
بالسؤال به لم تكن حالهم كحاله . 

ودعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في الاستسقاء المشهور بين 
المهاجرين والأنصار وقوله: (اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا 


)١(‏ رواه الترمذي رقم (87") في الدعوات. باب من أدعية الإجابة» وابن ماجه رقم 
617 5 وهو حديث صحيح ) وقد صححه غير واحد من العلماء» وقد اختلف العلماء 
في التوسل به كه هل المقصود به: التوسل بذاته كَل أم بدعائه كَل وفرق البعض بين 
التوسل في حياته كَلْةِ وبعد مماته كَل وممن ذهب إلى أن المقصود بالتوسل: التوسل 
بدعاته كله المؤلف هنا . 
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فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا"'' يدل على أن التوسل المشروع 
عندهم هو التوسل بدعائه وشفاعته لا السؤال بذاته» إذ لو كان هذا 
مشروعاً لم يعدل عمر والمهاجرون والأنصار عن السؤال بالرسول إلى 
السؤال بالعباس» وساغ النزاع في السؤال بالأنبياء والصالحين دون 
الإقسام بهم؛ لأن بين السؤال والإقسام فرقاً» فإن السائل متضرع ذليل 
يسأل بسبب يناسب الإجابة» والمقسم أعلى من هذا فإنه طالب مؤكد 
طلبه بالقسم» والمقسم لا يقسم إلا على من يرى أنه يبدٌ قسمه. فإبرار 
القتسم خاص ببعض العباد» وأما إجابة السائلين فعام» فإن الله يجيب 
دعوة المضطر ودعوة المظلوم وإن كان كافراً» وفي الصحيح”'' عن النبي 
أنه قال : ما من داع يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا 
أعطاه الله بها إحدى خصال ثلاث : إما أن يعجّل له دعوته» وإما أن يدّخر 
له من الخير مثلهاء وإما أن يصرف عنه من الشْرّ مثلها» قالوا: يا رسول 
اللهء إذن نكثر . قال : «الله أكثر)”” . 


وهذا التوسل بالأنبياء بمعنى السؤال بهم وهو الذي قال أبو حنيفة 
وأصحابه وغيرهم: إنه لا يجوز ليس في المعروف من مذهب مالك ما 
يناقض ذلك» فضلاً أن يجعل هذا من مسائل السبب» فمن نقل عن 
مذهب مالك : أنه جوز التوسل به بمعنى الإقسام به أو السؤال به» فليس 


. )١( انظر ص 85» حاشية رقم‎ )١( 

() لا يريد المؤلف رحمه الله بذلك أن الحديث فى أحد الصحيحين» وإنما يريد بذلك صحة 
الحديث . ٠‏ 

(9) رواه الترمذي رقم ده في الدعوات» باب في انتظار الفرجء من حديث عبادة بن 
الصامت رضي الله عنهء ورواه أيضاً أحمد في [المسند] (/18) من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه» وهو حديث صحيح . 
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معه فى ذلك نقل عن مالك وأصحابه فضلا عن أن يقول مالك : إن هذا 
من الرزبتر لزان لقص مقو دان امار تحط الافه ا كزع لدان أن 
يقول: يا سيدي يا سيديء. وقال: قل كما قالت الأنبياء: يارب يارب يا 
كريم. وكره أيضاً أن يقول: ياحنان يا منان. فإنه ليس بمآثور عنه . فإذا 
كان مالك يكره مثل هذا الدعاء إذ لم يكن مشروعاً عنده» فكيف يجوز 
عنده أن يسأل الله بمخلوق نبياً كان أو غيره؟ وهو يعلم أن الصحابة لما 
أجدبوا عام الرمادة لم يسألوا الله بمخلوق. لا نبي ولا غيره» بل قال 
عمر: اللهم إناكنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنانتوسل إليك 
بعم نبينا فاسقنا. فيسقون. وكذلك ثبت في الصحيح عن ابن عمر وأنس 
وغيرهما أنهم كانوا إذا أجدبوا إنما يتوسلون بدعاء النبي يِل واستسقائه. 
لم ينقل عن أحد منهم أنه كان في حياته يَككِةٍ سأل الله تعالى بمخلوق. لا به 
ولا بغيره» لا في الاستسقاء ولاغيره . وحديث الأعمى سنتكلم عليه إن 
شاء الله تعالى . 

فلو كان السؤال به معروفاً عند الصحابة لقالوا لعمر: إن السؤال 
والتوسل به أولى من السؤال والتوسل بالعباس» فلم نعدل عن الأمر 
المشروع الذي كنا نفعله في حياته - وهو التوسل بأفضل الخلق - إلى أن 
نتوسل ببعض أقاربه» وفي ذلك ترك السنة المشروعة وعدول عن الأفضل 
وسؤال الله تعالى بأضعف السببين مع القدرة على أعلاهما؟! ونحن مضطرون 
غاية الاضطرار في عام الرمادة الذي يضرب به المثل في الجدب . والذي 
فعله عمر فعل مثله معاوية بحضرة من معه من الصحابة والتابعين » 
فتوسلوا بيزيد بن الأسود الجرشي”''' كما توسل عمر بالعباس . 


- قال فيه ابن حبان فى كتاب [الثقات] كان من العباد الخشن. له ترجمة في [الإصابة]‎ )١( 
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| وكذلك ذكر الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهم أنه يتوسل 
في الاستسقاء بدعاء أهل الخير والصلاح» قالوا: وإن كان من أقارب 
رسول الله كك فهو أفضل ؛ اقتداءً بعمر. ولم يقل أحد من أهل العلم إنه 
يسأل الله تعالى في ذلك لا بنبي ولا بغير نبي . 

وكذلك من نقل عن مالك أنه جوز سؤال الرسول أو غيره بعد موتهم أو 
نقل ذلك عن إمام من أئمة المسلمين ‏ غير مالك كالشافعي وأحمد 
وغيرهما فقد كذب عليهم»؛ ولكن بعض الجهال ينقل هذا عن مالك 
ويستند إلى حكاية مكذوبة عن مالك» ولوكانت صحيحة لم يكن التوسل 
الذي فيها هو هذاء بل هو التوسل بشفاعته يوم القيامة» ولكن من الناس 
من يحرف نقلهاء وأصلها ضعيف كما سنبينه إن شاء الله تعالى» والقاضى 
امن لم يذكرها قن كانه فن باضه زيار قبرجة بل اكز جتاك بها التو 
المعروف عن مالك وأصحابه» وإنما ذكرها في سياق أن حرمة النبى كَل 
يحدعوقة وترقيرة وتعظيفه لازم كنا كان خال حياتةه رولالك عند دكره 
وذكر حديثه وسنته وسماع اسمه. 

وذكر عن مالك أنه سئل عن أيوب السختياني فقال: ما حدثتكم عن 
أحد إلا وأيوب أفضل منه. قال: وحج حجتين فكنت أرمقه فلا أسمع منه 
غير أنه كان إذا ذكر النبى يَكِهِ بكى حتى أرحمه. قلا وانةمئة ماءرانيك 
وإجلاله للنبي َكِ كتبت عنه . 

وقال مصعب بن عبد الله : كان مالك إذا ذكر النبى علد يتغير لونه 
روح ند بسكو ذللت على تسلسافة. فق اله يومااى ذلق قال لو 
رايعم مارآيكالها كرك علن مااتتونالقذعنت أرى محفك بن المتكدر 


(/8737) طبعة سلطان المغرب الأقصى عبد الحفيظ» وورد فيها خبر الاستسقاء به . 
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وكان سيد القراء ‏ لا نكاد نسأله عن حديث أبداً إلا يبكى حتى نرحمه» 
رلته كت أزى عقر برو معمد دير كان كتير القعانة والسيس فا تذكر 
عنده النبي كَكِةٍ اصفر لونه» وما رأيته يحدث عن رسول الله كَِةٍ إلا على 
طينازة : ولقد اختلفية ليها ؤمانا فنا كنت آرام الاعلى ثلاث خضاك: إما 
مصلياً» وإما صامتاء وإما يقرأ القرآن. ولا يتكلم فيما لا يعنيه» وكان من 
العلماء والعباد الذين يخشون الله . 

ولقد كان عبدالرحمن بن القاسم يذكر النبي يك فينظر إلى لونه كأنه 
نزف منه الدم وقد جف لسانه في فمه هيبة لرسول الله يَكةِ» ولقد كنت اتي 
عامر بن عبدالله بن الزبير فإذا ذكر عنده النبي وَكِْةِ بكى حتى لا يبقى في 
عينيه دموع ) ولقد رأيت الزهري ‏ وكان لمن أهنأ الناس وأقربهم ‏ فإذا 
ذكر عنده النبي كَل فكأنه ما عرفك ولا عرفته . ولقد كنت اتي صفوان بن 
سليم وكان من المتعبدين المجتهدين» فإذا ذكر النبي كَل بكى. فلا يزال 
يبكي حتى يقوم الناس ويتركوه . 

وهذا كله نقله القاضي عياض من كتب أصحاب مالك المعروفة» ثم 
ذكر الحكاية بإسناد غريب منقطع رواها عن غير واحد إجازة» قالوا: 
حدثنا أبو العباس أحمد بن عمر بن دلهات قال: حدثنا أبو الحسن على 
ابن فهر» حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن الفرح» حدثنا أبو الحسن عبد 
الله بن المنتاب» حدثنا يعقوب بن إسحاق بن أبي إسرائيل» حدثنا ابن 
حميد قال: ناظر أبو جعفر أميرُ المؤمنين مالكاً فى مسجد رسول الله يَكِةِ 
ثقان له قالاك# يا أمير المتوميي لا درفم صوتك قن هذا السيحد تان 
الله أدب قوماً فقال تعالى : 8# لا تَرَفَعُوَأ أَصَوَاتَكُمْ قوق صَوتٍ لني © [الحجرات: 
]1 ومدح قوما فقال : « إنَّألينَيَحْصُون أَصوَانَهُمْ عن وَسُول أو [الحجرات : 


سس ل لل 
١‏ 


7]. وذم قوماً فقال: #8 إِنَّ ألَذِسَِ يَادوبَكَ من وراء الحجرتِ 4 [الحجرات: 4]. 
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إن حرمته ميتاً كحرمته حياً. فاستكان لها أبو جعفر» فقال: يا أبا عبد 
له أستقبلٌ القبلة وأدعو؟ أم أستقبلٌ رسول الله لك؟ فقال: ولمّ تصرف 
وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله يوم 
القيامة؟ بل استقبله واستشفع به فيشفعك الله. قال الله تعالى: # وَلَوَ 
أمَهَكْمْ إذ لما أنَفْسَهُم بجاء ولك وَاْسَتَعْمَروا لَه وَآسْمَعْمَسرَ لهم الول 
لوَجَدوا أله وبا يحِيمَا 9 4 [النساء: 54]. 

قلت: وهذه الحكاية منقطعة. فإن محمد بن حميد الرازي لم يدرك 
مالكاً لا سيما في زمن أبي جعفر المنصورء فإن أبا جعفر توفي بمكة سنة 
ثمان وخمسين ومائة وتنوفي مالك سنة تسع وسبعين ومائة. وتوفي 
محمد بن حميد الرازي سنة ثمان وأربعين ومائتين» ولم يخرج من بلده 
حين رحل في طلب العلم إلا وهو كبير مع أبيه»؛ وهو مع هذا ضعيف عند 
أكثر أهل الحديث» كذبه أبو زرعة وابن وارة» وقال صالح بن محمد 
الأسدي: ما رأيت أحداً أجرأ على الله منه وأحذق بالكذب منه. وقال 
يعقوب بن شبيبة : كثير المناكير. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال ابن 
حبان: ينفرد عن الثقات بالمقلوبات . وآخر من روى [الموطأ] عن مالك 
هو أبو مصعب» وتوفي سنة اثنتين وأربعين ومائتين. وآخر من روى عن 
مالك على الإطلاق هو أبو حذيفة أحمد بن إسماعيل السهمي , توفي سنة 
تسع وخمسين ومائتين. وفي الإسناد أيضاً من لا يعرف حاله. وهذه 
الحكاية لم يذكرها أحد من أصحاب مالك المعروفين بالأخذ عن 
ومحمد بن حميد ضعيف عند أهل الحديث إذا أسند» فكيف إذا أرسل 
حكاية لا تعرف إلا من جهته ! هذا إن ثبتت عنه» وأصحاب مالك متفقون 
على أنه بمثل هذا النقل لا يثبت عن مالك قول له في مسألة في الفقه» بل 
إذا وواق غن الكافيويق» عالر ايك بع اميه وروا رين تعمد لقلا ار 


قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 


ضعفوا رواية هؤلاء. وإنما يعتمدون على رواية المدنيين والمصريين» 
فكيف بحكاية تناقفض مذهبه المعروف عنه من وجوه رواها واحد من 
الخراسانيين لم يدركه وهو ضعيف عند أهل الحديث! 


مع أن قوله: (وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله يوم 
القيامة) إنما يدل على توسل ادم وذريته به يوم القيامة. وهذا هو التوسل 
بشفاعته يوم القيامة» وهذا حق كما جاءت به الأحاديث الصحيحة”١)‏ 
حين يأتي الناس يوم القيامة آدمّ ليشفع لهم فيردّهم آدم إلى نوح» ثم 
يردهم نوح إلى إبراهيم» وإبراهيم إلى موسىء وموسى إلى عيسى. 
مان 741 أنا سيد ولد آدم يوم القيامة 
ولا فخرء آدم فمن دونه تحت لوائي يوم القيامة ولا فخرا» ولكنها مناقضة 
لمذهب مالك المعروف من وجوه: 


أحدها: قوله: أستقبل القبلة وأدعوء أم أستقبل رسول الله وأدعو! 
فقال: ولمّ تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم. فإن 
المعروف عن مالك وغيره من الآئمة وسائر السلف من الصحابة 
اع أذ سناع راس لل الى قت اا لو له فإنه 
تقل القن ريدمو ل سس دوج معان اشر ريو الب ١‏ 


)١(‏ حديث الشفاعة؛. رواه البخاري (17/ 7910-7480) في التوحيد». باب كلام الرب تعالى_يوم 
القيامة مع الأنبياء وغيرهمء و(١/5”*),‏ باب قوله تعالى: لما حَلَقَتُ 4 
و(59/ )يات كول تغالى: ١‏ وك أله مو تصكنيما © » و(8/؟١1١١)‏ في تفسير 
سورة البقرة» نات ل وَعَلَمَ ءَادَمَ الأسماء كلها 4 ومسلم رقم )١97(‏ من حديث أنس بن 
مالك. والبخاري (775/5. 550): ومسلم رقم )١95(‏ في الإيمانء باب أدنى أهل 
الجنة منزلة فيها من حديث أبى هريرة رضي الله عنهء والبخاري ,.751/١١(‏ ١لا”)‏ من 
حديث جابر رضي ا 1 
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إنما يستقبل القبر عند السلام على النبي يَلِةِ والدعاء له. هذا قول أكثر 
العلماء؛ كمالك في إحدى الروايتين» والشافعي» وأحمد وغيرهم. 
وعند أصحاب أبي حنيفة لا يستقبل القبر وقت السلام عليه أيضاً. ثم 
منهم من قال : يجعل الحجرة على يساره ‏ وقد رواه ابن وهب عن مالك - 
ويسلم عليه» ومنهم من قال: بل يستدبر الحجرة ويسلم عليه» وهذا هو 
المشهور عندهم. ومع هذا فكره مالك أن يطيل القيام عند القبر؛ لذلك 
قال القاضي عياض في [المبسوط] عن مالك قال: (لا أرى أن يقف عند 
قبر النبي يَكَِدٌ يدعو. ولكن يسلم ويمضي) قال: وقال نافع : كان ابن عمر 
يسلم على القبرء رأيته مائة مرة أو أكثر يجيء إلى القبر فيقول: السلام 
على النبي كله السلام على أبي بكرء السلام على أبي. ثم ينصرف. 
ورؤي واضعاً يده على مقعد النبي كَكِةِ من المنبر ثم وضعها على وجهه . 
قال: وعن ابن أبىي قسيط والقعنبي كان أصحاب النبي كل إذا خلا 
اجيف جكوا برهانة:المدي التي انلها" الذي بمد اناهير تي سيفانيلوا 
القبلة يدعون. قال: وفي [الموطأ] من رواية يحيى بن يحيى الليثي أنه 
كان - يعني ابن عمر - يقف على قبر النبي ل فيصلي على النبي تل وعلى 
أبي بكر وعمر» وعند ابن القاسم والقعنبي : ويدعو لأبي بكر وعمر. قال 
مالك في رواية ابن وهب: يقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته . 

وقال في [المبسوط]: ويسلم على أبي بكر وعمر. قال أبو الوليد 
الباجي: وعندي أن يدعو للنبي كَلْةٍ بلفظ الصلاة» ولأبي بكر وعمر 
[بلفظ السلام]؛ لما في حديث ابو مين الخلدف : زهذا النعاء نه 


. في الأصل (تلقى) وهو تحريف من النساخ: ولعلها (تلي)‎ )١( 
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الدعاء المذكور في رواية ابن وهب. قال مالك في رواية ابن وهب: إذا 
سلم على النبي يَلْةِ ودعا يقف ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة ويدنو ويسلم 
ولايمس القبر. فهذا هو السلام عليه والدعاء له بالصلاة عليه» كما تقدم 
تفسيره» وكذلك كل دعاء ذكره أصحابه» كما ذكر ابن حبيب في 
[الوافخة ]ؤغيرة: 

قال في [ المبسوط]: وقال مالك: وليس يلزم من دخل المسجد 
وخرج من أهل المدينة الوقوف بالقبر» وإنما ذلك للغرباء. وقال فيه 
أيضاً: ولا بأس لمن قدم من سفر أو خرج إلى سفر أن يقف على قبر النبي 
يله فيصلي عليه» ويدعو له ولأبي بكر وعمر. قيل له: فإن ناس”'' من 
أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه يفعلون ذلك في اليوم مرة أو 
أكثر» وربما وقفوا في الجمعة أو الأيام المرة والمرتين أو أكثر عند القبر 
فيسلمون ويدعون ساعة. فقال مالك: لم يبلغني هذا عن أهل الفقه 
ببلدناء وتركه واسع» ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولهاء ولم 
يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك» ويكره إلا 
لمن جاء من سفر أو أراده. قال ابن القاسم: ورأيت أهل المدينة إذا 
خرحوا منها أو دلو | أنواالقير فلمو قال ةنك راي 

قال أبو الوليد الباجى : ففرق بين أهل المدينة والغرباء؛ لآن الغرباء 
قصدوا لذلك وأهل المدينة مقيمون بها لم يقصدوها من أجل القبر 
والتسليم. قال: وقال رسول الله يك : «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد. 
اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»”"'. قال: وقال 


. في الأصل (فإن ناس) وهو من تحريف النساخ‎ )١( 
+ لعله: (وذلك اش‎ )( 
.)١( سيق تخريجه ص 19» حاشية رقم‎ )90 
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النبي كك : «لا تجعلوا قبري عيداً)('"2. قال: ومن كتاب أحمد بن شعبة 
فيمن وقف بالقبر لا يلتصق به ولا يمسه ولا يقف عنده طويلاً» وفي 
[العتبية] يعني عن مالك: يبدأ بالركوع قبل السلام في مسجد النبي 
ي''. وأحب مواضع التنفل فيه مصلى النبي يك حيث العمود 
الميفلة) وأما في الفريضة فالتقدم إلى الصفوف. قال: والتنفل فيه 
للغرباء أحب إلي من التنفل في البيوت . 


فهذا قول مالك وأصحابه وما نقلوه عن الصحابة يبين أنهم لم يكونوا 
يقصدون القبر إلا للسلام على النبي يَكِةِ والدعاء له. وقد كره مالك إطالة 
القيام لذلك» وكره أن يفعله أهل المدينة كلما دخلوا المسجد وخرجوا 
منه» وإنما يفعل ذلك الغرباء ومن قدم من سفر أو خرج له. فإنه تحية 
للنبي يلِِ. فأما إذا قصد الرجل الدعاء لنفسه فإنما يدعو فى مسجده 
مستقبل القبلة» كما ذكروا ذلك عن أصحاب النبي يل ولم ينقل عن 
أحد من الصحابة أنه فعل ذلك عند القبر بل ولا أطال الوقوف عند القبر 
للدعاء للنبي كله فكيف بدعائه لنفسه؟ ! 


وأما دعاء الرسول وطلب الحوائج منه وطلب شفاعته عند قبره أو بعد 
موته فهذا لم يفعله أحد من السلف» ومعلوم أنه لو كان قصدٌّ الدعاء عند 


)١(‏ قطعة من حديث رواه أبو داود رقم (5107) في المناسك. باب زيارة القبورء وأحمد في 
[المسند] (757/7) من حديث أبي, هريرة رضي الله عنهء بلفظ: «لا تجعلوا بيوتكم 
قبوراً. ولا تجعلوا قبري عيداٌ مادا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث حيث كنتماء ورواه 
أيضاً إسماعيل بن إسحاق القاضي في [فضل الصلاة تلن المي 116 ]زديك علي بن 
الحسين رقم 000 ومن حديث الحسن بن علي رقم 25٠‏ وهو حديث حسن» حسنله 
الحافظ في [تخريج الأذكار] . 

(؟) أي: يقدم صلاة تحية المسجد على الزيارة . 
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القبر مشروعاً لفعله الصحابة والتابعون» وكذلك السؤال به» فكيف 
بدعائه وسؤاله بعد موته؟ فدل ذلك على أن ما فى الحكاية المنقطعة من 
قوله: (استقبله واستشفع به) كذب على مالك» مخالف لأقواله وأقوال 
الصحابة والتابعين وأفعالهم التي يفعلها مالك وأصحابه ونقلها سائر 
العلماء؛ إذ كان أحد منهم لم يستقبل القبر للدعاء لنفسه فضلاً عن أن 
يستقبله ويستشفع به يقول له: يا رسول الله اشفع لي أو ادع لي» أو 
يشتكي إليه المصائب في الدين والدنياء أو يطلب منه أو من غيره من 
الموتى من الأنبياء والصالحين أو من الملائكة الذين لا يراهم أن يشفعوا 
لهء أو يشتكي إليهم المصائب» فإن هذا كله من فعل النصارى وغيرهم 
من المشركين ومن ضاهاهم من مبتدعة هذه الأمة» ليس هذا من فعل 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسانء ولا 
مما أمر به أحد من أئمة المسلمين» وإن كانوا يسلمون عليه إذ كان يسمع 
السلام عليه من القريب ويبلغ سلام البعيد. 

وقد احتج أحمد وغيره بالحديث الذي رواه أحمد وأبو داود بإسناد 
جيد من حديث حََيْوَة بن شريح المصري» حدثنا أبو صخر عن يزيد بن 
عبد الله بن قسيط . عن أبي هريرة» عن رسول الله َكِِ أنه قال : «ما من أحد 
يسلم علي إلا رد الله علىَ روحي حتى أرد عليه السلام)”' . 

وعلى هذا الحديث اعتمد الآئمة في السلام عليه عند قبره صلوات الله 
وسلامه عليه؛ فإن أحاديث زيارة قبره كلها ضعيفة لا يعتمد على شيء 
منها في الدين؛ ولهذا لم يرو أهل الصحاح والسنن شيئاً منهاء وإنما 


)١(‏ رواه أبو داود رقم )5١5١(‏ فى المناسك». باب زيارة القبورء وأحمد فى [المسند] 
(/277) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه» وإسناده حسن : 
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يرويها من يروي الضعاف؛ كالدارقطني» والبزار وغيرهماء وأجود 
حديث فيها ما رواه عبدالله بن عمر العمري ‏ وهو ضعيف والكذب ظاهر 
عليه مثل قوله : «من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي» فإن هذا 
كذب ظاهر مخالف لدين ومين 2110 رازه ف اله وكان مؤمناً 
به كان من أصحابه لا سيما إن كان من المهاجرين إليه المجاهدين معه» 
وقد ثبت عنه يك أنه قال: «لا تسُوا أصحابي » فو الذي نفسي بيده لو أنفق 
أَحَدُكم مثل أُحدٍ ذهباً ما بلغ مُدَ أحدهم ولا تصيفه”"2 أخرجاه في 
[الصحيحين]”'"'2. والواحد من بعد الصحابة لا يكون مثل الصحابة 
بأغمال. مأمور بها واجبة؛ كالحج» والجهاد. والصلوات الخمس». 
والصلاة عليه» فكيف بعمل ليس بواجب باتفاق المسلمين» بل ولاشرع 
السفر إليه» بل هو منهي عنه . 

وأما السفر إلى مسجده للصلاة فيه والسفر إلى المسجد الأقصى 
للصلاة فيه فهو مستحبء» والسفر إلى الكعبة للحج فواجب . فلو سافر 
أحد السفر الواجب والمستحب لم يكن مثل واحد من الصحابة الذين 
سافروا إليه في حياته » فكيف بالسفر المنهي عنه؟ ! 

وقد اتفق الأئمة على أنه لو نذر أن يسافر إلى قبره صلوات الله وسلامه 


)١(‏ المد: ما يملاً راحة الكفين من الرجل المعتدل» ويستعمل للحبوب وأمثالها. ونصيفه: 

(؟) رواه البخاري (71//10. 78) فى فضائل أصحاب النبي كله باب قول النبي كله : لو كنت 
متخداً خلا وسس قم 210 .)١‏ في نضائل السحابة »,بان تعر دست السعيالة رقي 
الله عنهم. وأبو داود رقم (5508) في السنة» باب النهي عن سب أصحاب النبي عله 
والترمذي رقم (7850) في المناقب» باب فيمن سب أصحاب النبي كَل وأحمد في 
[المسند] )١١/5(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء ورواه ابن ماجه رقم 
)١61(‏ في المقدمة. باب فضل أهل بدرء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
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عليه أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين لم يكن عليه أن يوفي بنذره» بل 
ينهى عن ذلك. ولو نذر السفر إلى مسجده والمسجد الأقصى للصلاة 
ففيه قولان للشافعى: أظهرهما عنه: يجب ذلكء» وهو مذهب مالك 
واححل والكانى؟ لدي رعو دين أبى عقينة ؟ المع فيل نه لا 
بجت من الدثار إلا ماكان واجيا بالشرع».وإتيآن هدين المسجدين لبس 
واجباً بالشرع فلا يجب بالنذر عنده. وأما الأكثرون فيقولون: هو طاعة 
لله وقد ثبت في [صحيح البخاري] عن النبي كَل أنه قال : من نذر أن 


يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه)”'' . 


وأما السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين فلا يجب بالنذر عند 
أحد منهم ؛ لأنه ليس بطاعة» فكيف يكون من فعل هذا كواحد من 
أصحابه؟ ! وهذا مالك كره أن يقول الرجل: زرت قبر رسول الله كَل 
واستعظمه. وقد قيل : إن ذلك ككراهية زيارة القبورء وقيل: لآن الزائر 
أفضل من المزور» وكلاهما ضعيف عند أصحاب مالك . والصحيح أن 
ذلك لآن لفظ زيارة القبر مجمل تدخل فيها الزيارة البدعية التي هي من 
جنس الشرك» فإن زيارة قبور الأنبياء وسائر المؤمنين على وجهين كما 
تقدم ذكره : زيارة شرعية» وزيارة بدعية . 

فالزيارة الشرعية : يقصد بها السلام عليهم والدعاء لهم كما يقصد 
الصلاة على أحدهم إذا مات فيصلي عليه صلاة الجنازة» فهذه الزيارة 


)١(‏ رواه البخاري )208/١١(‏ فى الأيمان والنذورء باب النذر فيما لا يملك وفى معصية» 
زأوفاوة نرف “83 دكن الابنات والتذور انه نا عاى قن كدر ون المعضيةة 
والترمذي رقم )١577(‏ في النذور والأيمان» باب من نذر أن يطيع الله فليطعه؛ والنسائي 
(17/0) في الأيمان والنذورء باب النذر في المعصية» وابن ماجه رقم (7؟1١5)‏ في 
الكفارات» باب النذر في المعصية» من حديث عائشة رضي الله عنها . 
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الشرعية . 


والثاني: أن يزورها كزيارة المشركين وأهل البدع لدعاء الموتى 
وطلب الحاجة منهم ) أو لاعتقاده أن الدعاء عند قبر أحدهم أفضل من 
الدعاء في المساجد والبيوتء, أو أن الإقسام بهم على الله وسؤاله سبحانه 
بهم أمر مشروع يقتضي إجابة الدعاء» فمثل هذه الزيارة بدعة منهيّ عنها . 

فإذا كان لفظ (الزيارة) مجملاً يحتمل حقاً وباطلا عدل عنه إلى لفظ لا 
لبس فيه كلفظ (السلام) عليهء ولم يكن لآحد أن يحتج على مالك بما 
روي في زيارة قبره أو زيارته بعد موته؛ فإن هذه كلها أحاديث ضعيفة» بل 
موضوعة لا يحتج بشيء منها في أحكام الشريعة . 

والثابت عنه كَللِةِ أنه قال: ١ما‏ بين بيتي ومنبري روضة من رياض 
الجنة»”''. هذا هو الثابت في الصحيح» ولكن بعضهم رواه بالمعنى 
فقال: «قبري»» وهو وَل حين قال هذا القول لم يكن قد قبر بعد صلوات 
الله وسلامه عليه؛ ولهذا لم يحتجّ بهذا أحد من الصحابة» إنما تنازعوا 
في موضع دفنه» ولو كان هذا عندهم لكان نصاً في محل النزاع» ولكن 
دفن في حجرة عائشة في الموضع الذي مات فيه» بأبي هو وأمي صلوات 
الله عليه وسلامه. ثم لما وسع المسجد في خلافة الوليد بن عبدالملك 
وكان نائبه على المدينة عمر بن عبدالعزيز أمره أن يشتري الحُجَر7") 
ويزيدها في المسجد. وكانت الحجر من جهة المشرق والقبلة» فزيدت 


)1890( رواه البخاري (017//5) في التطوعء باب فضل ما بين القبر والمنبره ومسلم رقم‎ )١( 
في‎ )١917/١( في الحجء باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنةء و[الموطاً]‎ 
القبلة» باب ما جاء في مسجد النبي يِه والنسائي (5/7”) في المساجدء باب فضل‎ 
مسجد النبي يه من حديث غبدال' بن .ويد رضي الله عنه» -ورواء الترمذي من حديث‎ 
. أبي هريرة وعلي رضي الله عنهما‎ 

زفف أي: حجر أمهات المؤمنين المجاورة يومئذ للمسجد النبوي ثم دخلت فيه عند توسيعه 1 
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في المسجد ودخلت حجرة عائشة في المسجد من حينئذ. وبنوا الحائط 
البراني مسئماً محر فا . 

فإنه ثبت في [صحيح مسلم]'' من حديث أبي مرئد الغنوي أنه قال 

يه : «لا تحلسوا على القبور. ولا تصلوا إليها)» ؛ لآأن ذلك ينمه السجؤد 
لهاء وإن كان المصلي إنما يقصد الصلاة لله تعالى. وكما نهى عن 
اتخاذها مساجد نهى عن قصد الصلاة عندهاء وإن كان المصلي إنما 
يقصد الصلاة لله سبحانه والدعاء له. فمن قصد قبور الأنبياء والصالحين 
لأجل الصلاة والدعاء عندها فقد قصد نفس الحرام الذي سد الله ورسوله 
ذريعته» وهذا بخلاف السلام المشروع حسبما تقدم . 

وقد روى سفيان الثوري عن عبدالله بن الساتب». عن زاذان» عن 
عبدالله بن مسعودء قال: قال رسول الله جَلِْةِ : «إن لله ملائكة سياحين في 
الأرض يبلغوني عن أمتي السلام» رواه النسائي وأبو حاتم في 
[صحيحه]” ''» وروي نحوه عن أبي هريرة . 

فهذا فيه أن سلام البعيد تبلغه الملائكة ري لكك و لدي 
رواه أبو الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس قال: قال رسول الله كله : 
«أكثروا علي من الصلاة في كل يوم جمعة؛ فإن صلاة أمتي تعرض علي 
يومئذء فمن كان أكثرهم على صلاة كان أقربهم مني منزلة» "'. وفي 


)١(‏ رقم (905) في الجنائزء باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه» وأبو داود رقم 
(26 في الجنائزء باب في كراهية القعود على القبر» والترمذي رقم )١٠١١١(‏ في الجنائزء 
باب ما جاء في كراهية المشي على القبور والجلوس عليها والصلاة إليهاء والنسائي (717/5) في 
القبلة» باب النهي عن الصلاة إلى القبر» وأحمد في [المسند] (4/ 178) . 

(؟) رواه أحمد في [المسند] "41//١(‏ و١4)541‏ والنسائي (47/7) في السهوء باب السلام 
على النبي كله والدارمي في الرقاق 2)7١17/1(‏ وابن حبان في [صحيحه]ء وإسماعيل 
ابن إسحاق القاضي» والحاكم 55١/7”‏ وصححه.ء ووافقه الذهبي» وهو كما قالا . 

(9) رواه أبو داود رقم )١١517(‏ في الصلاة» باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة؛ والنسائي - 
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[مسند الإمام أحمد]: حدثنا شريح» حدثنا عبد الله بن نافع » عن ابن أبي 
ذتبء عن المقبري» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلِ: «لا 
تتخذوا قبري عيداً» ولا تجعلوا بيوتكم قبوراًء وصلوا علي حيثما كنتم. 
فإن صلاتكم تبلغني» ورواه أبو داود”'' . 

قال القاضي عياض : وروى أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله عل : «من صلى علي عند قبري سمعته. ومن صلى علي نائياً 
أبلغته»"''» وهذا قد رواه محمد بن مروان السدّي عن الأعمش عن أبي 
صالح عن أبي هريرة. وهذا هو السدّي الصغير وليس بثقة» ولبسن هذا 

وروئ أبويعلى الموصلي في مسنده عن موسى بن محمد بن حبان عن 
أبي بكر الحنفي : حدثنا عبدالله بن نافع» حدثنا العلاء بن عبد الرحمن» 
سمعت الحسن بن علي قال : قال رسول الله يَِْهْ: «صلوا في بيوتكم ولا 
تتخذوها قبوراً. ولا تتخذوا بيتي عيداً. صلوا علي وسلمواء فإن صلاتكم 
وسلامكم يبلغني)”" . 

وروى سعيد بن منصور في سننه : أن عبدالله بن حسن بن حسن بن 
علي بن أبي طالب رأى رجلا يكثر الاختلاف”*) إلى قبر النبى يلو قال 
له: يا هذاء إن رسول الله بَكِْ قال: «لا تتخذوا قبري عيداًء وصلوا علي 


0 (/41» 41) في الجمعة. باب إكثار الصلاة على النبي كك يوم الجمعة» وإسناده صحيح . 

)2000 سبق تخريجه ص 2١١5‏ حاشية رقم )١(‏ . 

(؟) رواه البيهقي في [شعب الإيمان] من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وفي سنده محمد 
ابن مروان السدي الصغير» متهم بالكذب . 

() رواه ابن أبي شيبة»؛ وأبو يعلى الموصلي. وإسماعيل القاضي في [فضل الصلاة على 
النبي لِنه] والضياء المقدسي في [المختارة] من حديث الحسن بن عِلَنَ رضي الله عنه» 
وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده . 

(5) أي : الزيارة . 


قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 


حيثما كنتم» فإن صلاتكم تبلغني» فما أنت ورجل بالأندلس منه إلا 
سواء. وروي هذا المعنى عن على بن الحسين زين العابدين عن أبيه عن 
على بن. أني. ظالب» لكر أبوعيدالله :محمد ين عبلذالواحد المقدسي 
الحافظ في [مختارته] الذي هو أصح من [صحيح الحاكم]”'' . 

وذكر القاضي عياض عن الحسن بن علي قال: إذا دخلت فسلم على 
النبي كك فزإن رسول الله يك قال : «لا تتخذوا بيتي عيداً» ولا تتخذوا بيوتكم 
قبوراً» وصلوا عل حيث كنتم» فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم)”"" . 

ومما يوهن هذه الحكاية”" أنه قال فيها: (ولمّ تصرفٌ وجهك عنه 
وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله يوم القيامة) إنما يدل على أنه يوم 
القيامة تتوسل الناس بشفاعته» وهذا حق كما تواترت به الأحاديث» لكن 
إذا كان الناس يتوسلون بدعاته وشفاعته يوم القيامة كما كان أصحابه 
يتوسلون بدعائه وشفاعته فى حياته» فإنما ذاك طلب لدعائه وشفاعته» 
فتطيرعنا - لواكانئك السكانة صعحيخةد أن رطلي مه الدهاء والشفاعة فى 
النائيا عند قبري. ومعلوم أن هذا لد وامر يه التي يلل ولاامنةه الأمعده ولا 
فعله أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» ولا استحسنه أحد من أئمة 
المسلمين لا مالك ولا غيره من الأئمة» فكيف يجوز أن ينسب إلى مالك 
مثل هذا الكلام الذي لا يقوله إلا جاهل لا يعرف الأدلة الشرعية ولا الأحكام 
المعلومة بأدلتها الشرعية» مع علو قدر مالك وعظم فضيلته وإمامته» وتمام 
رغبته في اتباع السنة وذم البدع وأهلها؟ وهل يأمر بهذا أو يشرعه إلا مبتدع؟ 


)000 وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده أيضاً . 

(؟) سبق تخريجه ص 21١١5‏ حاشية رقم )١(‏ . 

(9) أي: الحكاية المنقطعة المنقولة عن محمد بن حميد الرازي عن مالك» ومحمد بن حميد 
لم يلق مالكاً. وقد تقدمت الحكاية ونقدها من آخر ص ١١7‏ . 
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فلولم يكن عن مالك قول يناقض هذا لعلم أنه لا يقول مثل هذا . 

ثم قال في الحكاية (استقبله واستشفع به فيشفعك الله) والاستشفا به 
معناه في اللغة : أن يطلب منه الشفاعة كما يستشفع الناس به يوم القيامة» 
وكما كان أصحابه يستشفعون به» ومنه الحديث الذي فى السنن أن 
أعرابيً قال: يا رسول الله جهدت الأنفس وجاع العيال» وهلك المال» 
فاذع الله لناء فإنا نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله . فسبّح رسول 
الله يٌِ حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه وقال: «ويحكء. أتدري ما 
تقول؟! شأن الله أعظم من ذلك. إنه لا يستشفع به على أحد من خلقه»7"©, 
وذكر تمام الحديث فأنكر قوله: (نستشفع بالله عليك)» ومعلوم أنه لا 
ينكر أن يُسأل المخلوق بالله أو يقسم عليه بالله» وإنما أنكر أن يكون الله 
شافعاً إلى المخلوق ؛ ولهذا لم ينكر قوله : (نستشفع بك على الله) فإنه هو 
الشافع المشفع . 

وهم لو كانت الحكاية صحيحة - إنما يجيئون إليه لآأجل طلب 
شفاعته ككِ؛ ولهذا قال في تمام الحكاية : # وَل أَتَّهمَ إِذظ لما أنفْسَهُمَ 
جحآءوكَ © الآية [الساء: 54]. وهؤلاء إذا شرع لهم أن يطلبوا منه الشفاعة 
والاستغفار بعد موته» فإذا أجابهم فإنه يستغفر لهم » واستغفاره لهم دعاء 
منهء وشفاعة أن يغفر الله لهم. وإذا كان الاستشفاع منه طلب شفاعته 
فإنما يقال في ذلك : (استشفع به فيشمعه الله فيك) لا يقال: فيشفعك الله 
فيه» وهذا معروف الكلام» ولغة النبي كَلِيةِ وأصحابه وسائر العلماء. 
يقال: شفع فلان في فلان فشفع فيه» فالمشفع الذي يشفعه المشفوع إليه 
هو الشفيع المستشفع به لا السائل الطالب من غيره أن يشفع له» فإن هذا 


. رواه أبو داود رقم (5777) في السنةء باب في الجهمية» وإسناده ضعيف‎ )١( 
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ليس هو الذي شفع . فمحمد كَلِةِ هو الشفيع المشفع . ليس المشفع الذي 
يستشفع به؛ ولهذايقول في دعائه: يارب. شفعني». فيشفعه الله 
فيطلب من الله سبحانه أن يشفعه لا أن يشفع طالبي شفاعته» فكيف 
يقول: واستشفع به فيشفعك الله؟ ! 

وأيضاً فإن طلب شفاعته ودعائه واستغفاره بعد موته وعند قبره ليبس 
مشروعاً عند أحد من أئمة المسلمين» ولا ذكر هذا أحد من الأئمة الأربعة 
وأصحابهم القدماء» وإنما ذكر هذا بعض المتأخرين : ذكروا حكاية عن 
العتبي أنه رأى أعرابياً أتى قبره وقرأ هذه الآية» وأنه رأى في المنام أن الله 
غفر له. وهذا لم يذكره أحد من المجتهدين من أهل المذاهب المتبوعين 
الذين يفتي الناس بأقوالهم» ومن ذكره لم يذكر عليها دليلاً شرعيا . 

ومعلوم أنه لو كان طلب دعاته وشفاعته واستغفاره عند قبره مشروعاً 
لكان الصحابة والتابعون لهم بإحسان أعلم بذلك وأسبق إليه من غيرهم ‏ 
ولكان أئمة المسلمين يذكرون ذلك . وما أحسن ما قال مالك : (لا يصلح 
آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها) قال: ولم يبلغني عن أول هذه الأمة 
وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك . فمثل هذا الإمام كيف يشرع ديناً لم 
ينقل عن أحد السلف» ويأمر الأمة بأن يطلبوا الدعاء والشفاعة 
والاستغفار بعد موت الأنبياء والصالحين منهم عند قبورهم, وهو أمرلم 
يفعله أحد من سلف الأمة؟ 

ولكن هذا اللفظ الذي في الحكاية يشبه لفظ كثير من العامة الذين 
يستعملون لفظ الشفاعة في معنى التوسل» فيقول أحدهم: اللهم إنا 
نستشفع إليك بفلان وفلان» أي نتوسل به . ويقولون لمن توسل في دعائه 
بنبي أو غيره: قد تشفع به» من غير أن يكون المستشفع به شفع له ولا دعا 
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له» بل وقد يكون غائباً لم يسمع كلامه ولا شفع له» وهذا ليس هو لغة 
النبي يَكِةِ وأصحابه وعلماء الأمة» بل ولاه و لغة العربء فإن 
الاستشفاع: طلب الشفاعة . والشافع : هو الذي يشفع السائل فيطلب له 
ما يطلب من المسؤول المدعو المشفوع إليه. وأما الاستشفاع بمن لم 
يشفع للسائل ولا طلب له حاجة» بل وقد لا يعلم بسؤاله» فليس هذا 
استشفاعاً لا في اللغة ولا في كلام من يدري ما يقول . 

نعم» هذا سؤال به» ودعاؤه ليس هو استشفاعاً به. ولكن هؤلاء لما 
غيروا اللغة كما غيروا الشريعة ‏ وسموا هذا استشفاعاً» أي سؤالا بالشافع 
صاروا يقولون: (استشفع به فيشفعك)» أي يجيب سؤالك به» وهذا مما 
يبين أن هذه الحكاية وضعها جاهل بالشرع واللغة» وأين لفظها من لفظ 
مالك؟ 

نعم » قد يكون أصلها صحيحاً» ويكون مالك قد نهى عن رفع الصوت 
في مسجد الرسول يك اتباعاً للسنة» كما كان عمر ينهى عن رفع الصوت 
في مسجده» ويكون مالك أمر بما أمر الله به من تعزيره وتوقيره ونحو ذلك 
ها للبت ما لك ا هه ومن لم يعرف لغة الصحابة التي كانوا 
يتخاطبون بها ويخاطبهم بها النبي يِه وعادتهم في الكلام وإلآّ حرف 
الكلم عن مواضعه. فإن كثيراً من الناس ينشأ على اصطلاح قوم وعادتهم 
في الألفاظ ثم يجد تلك الألفاظ في كلام الله أو رسوله أو الصحابة فيظن 
أن مراد الله أو رسوله أو الصحابة بتلك الألفاظ ما يريده بذلك أهل عادته 
واصطلاحه» ويكون مراد الله ورسوله والصحابة خلاف ذلك . 


وعداواته لطر اتجوين التاين» من أهل الكلام والفقه والنحو والعامة 
وغيرهم» وآخرون يتعمدون وضع ألفاظ الآنبياء وأتباعهم على معاني . 
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أخر مخالفة لمعانيهم. ثم ينطقون بتلك الألفاظ مريدين بها ما يعنونه 
الملاحدة المتفلسفة والإسماعيلية ومن ضاهاهم من ملاحدة المتكلمة 
والمتصوفة. مثل من وضع(المحدث) و(المخلوق) و(المصنوع) على 
ما هو معلول وإن كان [عنده] قديماً أزلياً» ويسمى بذلك (الحدوث 
الذاتي) ثم يقول: نحن نقول: إن العالم محدّث؛» وهو مراده''". ومعلوم أن 
لفظ المحدث بهذا الاعتبار ليس لغة أحد من الأمم» وإنما المحدث عندهم : 
ما كان بعد أن لم يكن . 

وكذلك يضعون لفظ (الملائكة) على ما يثبتونه من العقول والنفوس 
وقوى النفس . . ولفظ (الجن) و(الشياطين) على بعض قوى النفس”'' 2 
ثم يقولون: نحن نثبت ما أخبرت به الأنبياء وأقر به جمهور الناس من 
الملائكة والجن والشياطين. ومن عرف مراد الأنبياء ومرادهم علم 
بالاضطرار أن هذا ليس هو ذاك» مثل أن يعلم مرادهم بالعقل الأول» وأنه 
مقارن عندهم ارب العالمين أزلاً وأبدا وأنه مبدع لكل ما سواه أو 
بتوسطه حصل كل ماسواه. والعقل الفعال عندهم عنه يصدر كل ما تحت 
فلك القمرء ويعلم بالاضطرار من دين الأنبياء أنه ليس من الملائكة 
عندهم من هو رب كل ما سوى الله » ولاارب كل ما تحت فلك القمرء ولا 
من هو قديم أزلي أبدي لم يزل ولا يزال. 

ويعلم أن الحديث الذي يروى : «أول ما خلق الله العقل» حديث باطل 
)2000 أي : مراده أنه معلول وأزلي 5 


(؟) وقد وقع شيء من هذا فى زماننا. انظر صحيفة [الفتح]: الأعداد ممت لحت محلا. 
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عن النبي كه مع أنه لو كان حقاً لكان حجة عليهم» فإن لفظه : «أول ما 
خلق الله العقل» بنصب الأول على الظرفية» «فقال له: أقبل» فأقبل» ثم 
قال: أدبر» فأدبر. فقال: وعزتي ما خلقت خلقاً أكرم علي منك» فبك 
آخذ. وبك أعطيء وبك الثواب» وبك العقاب)”'' . 

وروي: «لما خلق الله العقل» فالحديث لو كان ثابتاً كان معناه أنه 
خاطب العقل فى أول أوقات خلقه» وأنه خلق قبله غيره» وأنه تحصل به 
فده الأموق الأربغة لا كل المستوغات». و(الحقل) ف القة الشسلمين 
مصدرٌ عقل يعقل عقلاً» يراد به القوة التي بها يُعقل. وعلوم وأعمال 
تحصل بذلك. لا يراد بها قط فى اللغة جوهر قائم بنفسه» فلا يمكن أن 
يراد هذا المعنى بلفظ العقل . مع أنا قد بينا في مواضع أأخر فساد ما ذكروه 
من جهة العقل الصريح» وأن ما ذكروه من المجردات والمفارقات ينتهي 
أمرهم فيه إلى إثبات النفس التي تفارق البدن [بالموت]. وإلى إثبات ما 
تجرّده النفس من المعقولات القائمة بهاء فهذا منتهى ما يثبتونه من الحق 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في [الفتح]: وأما حديث «أول ما خلق الله العقل» فليس له طريق 
يشبت» وقد أورده الحافظ السيوطي في [الجامع الكبير] (؟/57١)‏ وجه أول. ونسبه 
للحكيم الترمذي عن الحسنء قال: حدثني عدة من الصحابة» وللحكيم عن الأوزاعي 
معضلاً» والطبرانى عن أبى أمامة» وقال الحافظ السخاوي فى [المقاصد الحسنة]: قال 
ابن اتيتقيّة ,وضع أغيوةة” إند- كلمن بموضنوع 6 "وقال: اليوط :وقد ولعليكا له اماك عالنها. 
أخرجه عبدالله بن أحمد في [الزوائد] عن الحسن يرفعه. ثم قال: وهذا مرسل جيد 
الإسناد» وهو موصول في [معجم الطبراني] في الأوسط من حديث عي أنامة وأبي هريرة 
بإسنادين ضعيفين. أقول: وقد رواه ابن أبي الدنيا في كتاب [العقل وفضله] من حديث 
حفص بن عمر قاضي حلبء عن الفضل بن عيسى الرقاشي» عن أبي عثمان النهدي عن 
أبي هريرة مرفوعاً»ء وإسناده ضعيف» ورواه أيضاً من حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد 
عن محمد بن عقبة» عن كريب مولى ابن عباس مرسلاً. وقد استقصى طرق هذا الحديث 
الشيخ مرتضى الزبيدي في [شرح الإحياء] . 
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فى هذا الباب . 


والمقصود هنا أن كثيراً من كلام الله ورسوله يتكلم به من يسلك 
مسلكهم » ويريد مرادهم لا مراد الله ورسوله. كما يوجد في كلام صاحب 
الكتب المضنون بها''' وغيره مثل ما ذكره في (اللوح المحفوظ) حيث 
جعله النفس الفلكية» ولفظ (القلم) حيث جعله العقل الأول. ولفظ 
(الملكوت) و(الجبروت)») و(الملك) حيث جعل ذلك عبارة عن النفس 
والعقل» ولفظ (الشفاعة) حيث جعل ذلك فيضاً يفيض من الشفيع على 
المستشفع وإن كان الشفيع قد لا يدري» وسلك في هذه الآمور ونحوها 
مسالك ابن سيناء كما قد بسط في موضع آخر . 


والمقصود هنا ذكر من يقع ذلك منه من غير تدبر منه للغة الرسول وَل 
كلفظ القديم» فإنه”"' في لغة الرسول التى جاء بها القرآن خلاف الحديث 
وإن كان مسبوقاً بغيره» كقول الله تعالى: #حَقََّادَ كَلْميَجُونِ الف 0 * 
[يس: 9؟]» وقال تعالى عن إخوة يوسف: # تله إِنَكَ لفى صَكالكت 
م 0 3 سر ساك حرج سة ده 
دِيم 2 © [يوسف: 5 وقوله تعالى : ءيس ما كشر تعبذود © 
6 وََابَأوْحكم الأهلمون © 4 [الشعراء: دلا. 1]377. وهو عند أهل الكلام 
عبارة عما لم يزل أوعما لم يسبقه وجود غيره إن لم يكن مسبوقاً بعدم 
نفسهء ويجعلونه _-إذا أريد به هذا من باب المجازء ولفظ (الحديث) فى 


() نقل صاحب [كشف الظنون] 450١/7(‏ طبعة )١71١١‏ عن ابن السبكي في طبقاته: (ذكر 
ابن الصلاح أنه (يعني: كتاب المضئون به على غير أهله) منسوب إلى أبي حامد 
الغزالي» وقال: معاذ الله أن يكون له وبين سبب كونه مختلقاً موضوعاً عليهء والأمر كما 
الصفات. وكل واحد من هذه يكمّر الغزالي قائله هو وأهل السنة أجمعون). انتهى . 

(؟) أي لفظ (القديم) . 
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لغة القرآن مقابل لفظ (القديم) في القرآن. 

وكذلك لفظ (الكلمة) فى لغة القرآن والحديث وسائر لغة العرب إنما 
يراد به الجملة التامة» كقوله ل: «كلمتان حبيبتان إلى الرحمنء 
خفيفتان على اللسان» ثقيلتان فى الميزان: سبحان الله وبحمده» سبحانه 
الله العظيم)”'', وقوله بل : «إن أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد : ألا 
كل شيء ما خلا الله باطل"("2. ومنه قوله تعالى : « كَرّتْ كمه حرج 
مِنَأَعْوهِهمٌ إن يَشُولُوس إلا كَذِبا () © [الكيف : 0 وقوله تعالى: # قل يُتأهْلَ 
لْكنَبٍ تَعَالوَا ل مكلمة سوا بَيِسَنَا وَبَيْدَكرْ 4 [آلعمران: 74]» وقوله تعالى : 


<- 
0 

7 مه 
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كه - _- م 2 جيم 7ه رز ارسااس 
وَجَعَكلَ حكلمة أأزرت حكفرزوا ألسنْل رَكَلمَةٌ اه وس 


ليسأ © [لتوبة: »]+٠‏ وأمثال ذلك. ولا يوجد لفظ الكلام في لغة العرب 
إلا بهذا المعنى . 

والنحاة اصطلحوا على أن يسموا الاسم وحده والفعل والحرف 
كلمة» ثم يقول بعضهم : وقد يراد بالكلمة الكلام فيظن من اعتاد هذا أن 
هذاهو لغة العرب. 

وكذلك لفظ (ذوي الأرحام) في الكتاب والسنة يراد به الأقارب من 
جهة الأبوين» فيدخل فيهم العصبة وذوو الفروضء وإن شمل ذلك من 


)000( رواه البخاري كمه )١‏ فى الدعوات» باب فضل التسبيح ) وفى الأيمان والنذور. باب 
إذا قال: والله لا أتكلم اليوم» فصلى أو قرأء وفي التوحيد» باب قول الله تعالى: ‏ وَيِصَعْ 
لْمَورِينَ الْقِسَط# » ومسلم رقم (5595) في الذكر. باب فضل التهليل والتسبيح» والترمذي 
رقم (354577) في الدعوات» باب رقم .5١‏ وابن ماجه رقم (805") في الأدب». باب 
فضل التسبيح. وأحمد في [المسند] (7777/5) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(0) رواه مسلم رقم (55657) ("7) في الشعرء وأحمد في [المسند] (797/5) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه 8 
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لا يرث بفرض ولا تعصيب» ثم صار ذلك في اصطلاح الفقهاء اسماً 
لهؤلاء دون غيرهم» فيظن من لا يعرف إلا ذلك أن هذا هو المراد بهذا 
اللفظ في كلام الله ورسوله وكلام الصحابة . ونظائر هذا كثيرة . 

ولفظ (التوسل) و(الاستشفاع) ونحوهما دخل فيها من تغيير لغة 
الرسول وأصحابه ما أوجب غلط من غلط عليهم في دينهم ولغتهم . 
والعلم يحتاج إلى نقل مصدق ونظر محقق, والمنقول عن السلف 
والعلماء يحتاج إلى معرفة بثبوت لفظه ومعرفة دلالته» كما يحتاج إلى 
ذلك المنقول عن الله ورسوله . فهذا ما يتعلق بهذه الحكاية” . 

ونصوص الكتاب والسنة متظاهرة بأن الله أمرنا أن نصلي على النبي 
َك ونسلم عليه في كل مكان . فهذا مما اتفق عليه المسلمون. وكذلك 
رغبنا وحضنا في الحديث الصحيح على أن نسأل الله له الوسيلة 
والفضيلة» وأن يبعثه مقاماً محموداً الذي وعده. فهذه الوسيلة التي شرع 
لنا أن نسألها الله تعالى كما شرع لنا أن نصلي عليه ونسلم عليه هي حق 
لهء كما أن الصلاة عليه والسلام حق له يك . والوسيلة التي أمرنا الله أن 
نبتغيها إليه : هي التقرب إلى الله بطاعته» وهذا يدخل فيه كل ما أمرنا الله به 
ورسوله. وهذه الوسيلة لا طريق لنا إليها إلا باتباع النبي كَكْةِ بالإيمان به 
وطاعته. وهذا التوسل به فرض على كل أحدء وأما التوسل بدعائه 
و الور الا ل ا 7 
يتوسلون بشفاعته في الاستسقاء وغيره» مثل توسل الأعمى بدعائه حتى 
رد الله عليه بصره بدعائه وشفاعته ‏ فهذا نوع ثالث هو من باب قبول الله 


. أي: الحكاية الموضوعة على لسان مالك» وتناول التحريف فيها لغة العرب كما تناول سنة الإسلام‎ )١( 
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دعاءه وشماعته لكرامته عليه» فمن شفع له الرسول عد ودعا له فهو 
بخلاف من لم يَدْعٌ ولم يشفع به . 


ولكن بعض الناس ظن أن توسل الصحابة به كان بمعنى: أنهم 
يقسمون به ويسألون به» فظن هذا مشروعاً مطلقاً لكل أحد في حياته 
ومماته» وظنوا أن هذا مشروع في حق الأنبياء والملائتكة» بل وفي 
الصالحين وفيمن يظن فيه الصلاح وإن لم يكن صالحاً في نفس 
الأمر. وليس في الأحاديث المرفوعة في ذلك حديث في شيء من 
دواوين المسلمين التي يعتمد عليها في الأحاديث ‏ لا في الصحيحين و لا 
كتب السنن ولا المسانيد المعتمدة ك [مسند الإمام أحمد] وغيره ‏ وإنما 
يوجد في الكتب التي عرف أن فيها كثيراً من الأحاديث الموضوعة 
المكذوبة التي يختلقها الكذابون بخلاف من قد يغلط في الحديث ولا 
يتعمد الكذب» فإن هؤلاء توجد الرواية عنهم في السنن و[مسند الإمام 
أحمد] ونحوه. بخلاف من يتعمد الكذب, فإن أحمد لم يرو في مسنده 
عن أحد من هوّلاء . 

ولهذا تنازع الحافظ أبو العلاء الهمداني والشيخ أبو الفرج ابن 
الجوزي : هل في [المسند] حديث موضوع؟ فأنكر الحافظ أبو العلاء أن 
يكون في [المسند] حديث موضوعء وأثبت ذلك أبو الفرج» وبيّن أن فيه 
أحاديث قد علم أنها باطلة. ولا منافاة بين القولين» فإن الموضوع في 
اصطلاح أبي الفرج هو الذي قام دليل على أنه باطل وإن كان المحدّث به 
لم يتعمد الكذب. بل غلط فيه؛ ولهذا روى في كتابه في [الموضوعات] 
أحاديث كثيرة من هذا النوع» وقد نازعه طائفة من العلماء في كثير مما 
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ذكره وقالوا: إنه ليس مما يقوم دليل على أنه باطل» بل بينوا ثبوت بعض 
ذلك» لكن الغالب على ما ذكره فى [الموضوعات] أنه باطل باتفاق 
الالجياء» مراف حاف ٠:‏ ىلخاد و امانه فنعا مرتدون بالعر مار 
المختلق المصنوع الذي تعمد صاحبه الكذب. والكذب كان قليلاً في 
السلف . 


أما الصحابة فلم يعرف فيهم ولله الحمد_من تعمد الكذب على النبي 
يكو كما لم يعرف فيهم من كان من أهل البدع المعروفة؛ كبدع الخوارج 
والرافضة والقدرية والمرجئة. فلم يعرف فيهم أحد من هؤلاء الفرق» 
ولا كان فيهم من قال: إنه أتاه الخضرء فإن خضر موسى مات كما بين 
هذا في غير هذا الموضع» والخضر الذي يأتي كثيراً من الناس إنما هو 
جني تصور بصورة إنسي أو إنسي كذاب» ولا يجوز أن يكون ملكا مع 
قوله: أنا الخضرء فإن الملك لا يكذبء وإنما يكذب الجنى والإنسى . 
وأنا أعرف ممن أتاه الخضر وكان جنياً مما يطول ذكره في هذا الموضع . 
وكان الصحابة أعلم من أن يروج عليهم هذا التلبيس» وكذلك لم يكن 
أموال الناس وطعامهم وتأتيه به فيظن أن هذا من باب الكرامات» كما قد 

وأما التابعون فلم يعرف تعمد الكذب في التابعين من أهل مكة 
والمدينة والشام والبصرة. بخللاف الشيعة فإن الكذب معروف فيهم» 
وقد عرف الكذب بعد هؤلاء في طوائف . وأما الغلط فلا يسلم منه أكثر 


قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 


الناس» بل في الصحابة من قد يغلط أحياناً وفيمن بعدهم؛ ولهذا كان 
فيما صنف في الصحيح أحاديث يعلم أنها غلط وإن كان جمهور متون 
الصحيحين مما يعلم أنه حق. فالحافظ أبو العلاء يعلم أنها غلطء 
والإمام أحمد نفسه قد بين ذلك وبين أنه رواها لتعرف» بخلاف ما تعمد 
صاحبه الكذب ؛ ولهذا نزه أحمد مسنده عن أحاديث جماعة يروي عنهم 
أهل السنن ؛ كأبي داود والترمذي مثل مشيخة كثير بن عبد الله بن عمرو بن 
عوف المزني عن أبيه عن جدهء وإن كان أبو داود يروي في سئنه منهاء 
فشّرْط أحمد في مسنده أجودٌ من شرط أبي ذاود في سانه . 


والمقصود أن هذه الأحاديث التى تروى فى ذلك من جنس أمثالها من 
الأحاديث الغريبة المنكرة» بل الموضوعة التي يرويها من يجمع في 
الفضائل والمناقب الث والسمين» كما يوجد مثل ذلك فيما يصنف في 
فضائل الأوقات وفضائل العبادات وفضائل الأنبياء والصحابة وفضائل 
البقاع ونحو ذلك» فإن هذه الآبواب فيها أحاديث صحيحة وأحاديث 
حسنة وأحاديث ضعيفة وأحاديث كذب موضوعة. ولا يجوز أن يعتمد 
في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التى ليست صحيحة ولا حسنة» لكن 
اجمدارن تعقيل وغيره دن العلماء جوزوا أن يروى فى تقار الأضمال ها 
لم يعلم أنه ابت إذا لم يعلم أنه كذب. وذلك أن العمل إذا علم أنه 
مشروع بدليل شرعي وروي في فضله حديث لا يعلم أنه كذب جاز أن 
يكون الثواب حقاً» ولم يقل أحد من الأئمة: إنه يجوز أن يجعل الشيء 
وانكا أو سنحيفا عدو ف شيف ومن قال هذا فقد خالف الإجماع . 


وهذا كما أنه لا يجوز أن يحرّم شيء إلا بدليل شرعي» لكن إذا علم 
تحريمه وروي حديث في وعيد الفاعل له ولم يعلم أنه كذب جاز أن 
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يرويه» فيجوز أن يروي في الترغيب والترهيب ما لم يعلم أنه كذب» لكن 
فيما علم أن الله رغب فيه أو رهَّبٍ منه بدليل آخر غير هذا الحديث 
المجهول حاله . 
وهذا كالإسرائيليات يجوز أن يروى منها مالم يعلم أنه كذب للترغيب 
والترهيب فيما علم أن الله أمر به في شرعنا ونهى عنه في شرعنا . فأما أن 
يثبت شرعاً لنا بمجرد الإسرائيليات التي لم تثبت فهذا لا يقوله عالم؛ ولا 
كان أحمد بن حنبل ولا أمثاله من الأئمة يعتمدون على مثل هذه 
الأحاديث في الشريعة» ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث 
الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن فقد غلط عليه» ولكن"'' كان في 
عرف أحمد بن حنبل ومن قبله من العلماء: أن الحديث ينقسم إلى 
نوعين : صحيح» وضعيف . ات عندهم ينقسم إلى : ضعيف 
كرواك د يح وار الى ميات ير كما اد سيقت راد «المرامن 
ينقسم إلى: مرض مخوف يمنع التبرع من رأس المال» وإلى ضعف 
0 
وأول من عرف أنه قسم الحديث ثلاثة أقسام : : صحيح» وحسن» 
وضعيف - هو أبو عيسى الترمذي”'' في جامعه. والحسن عنده: ما 
تعددت طرقه ولم يكن في رواته متهم وليس بشاذ . فهذا الحديث وأمثاله 
يسميه أحمد ضعيفاً ويحتج به؛ ولهذا مثل أحمد الحديث الضعيف الذي 
يحتج به بحديث عمرو بن شعيب وحديث إبراهيم يم الهجري ونحوهما. 
وهذا مبسوط في موضعه . 


000 في الأصل (ولا كمن) وهو تحريف ظاهر. 

(؟) هو الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي محدث حافظ». ولد سنة ١٠7ه‏ 
وهو تلميذ البخاري. توفي بترمذ سنة 94/ا١هاء‏ من تصانيفه [الجامع الصحيح] المعروفة 
ب:[سنن الترمذي] و[الشمائل] و[العلل] وغيره . 
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والأحاديث التى تروى فى هذا الباب ‏ وهو السؤّال بنفس المخلوقين 
-هي من الأحاديث الضعيفة الواهية» بل الموضوعة» ولا يوجد في أئمة 
الإسلام من احتج بها ولا اعتمد عليهاء مثل الحديث الذي يروى عن عبد 
الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن جده : أن أبا بكر الصديق أتى النبي 
كل فقال: إني أتعلم القرآن ويتفلت مني . فقال له رسول الله كَل : «قل : 
اللهم إني أسألك بمحمد نبيك» وبإبراهيم خليلك» وبموسى نجيك. 
وعيسى روحك وكلمتك. وبتوراة موسى» وإنجيل عيسى» وزبور داود. 
وفرقان محمد. وبكل وحي أوحيته وقضاء قضيته» وذكر تمام الحديث . 
وهذا الحديث ذكره رزين بن معاوية العبدري في جامعه» ونقله ابن الأثير 
في [جامع الأصول]'''. ولم يَعْرُهِ لا هذا ولا هذا إلى كتاب من كتب 
المسلمين» لكنه قد رواه من صنف في عمل يوم وليلة؛ كابن السني» 
وأبي نعيم» وفي مثل هذه الكتب أحاديث كثيرة موضوعة لا يجوز 
الاعتماد عليها في الشريعة باتفاق العلماء» وقدرواه أبو الشيخ 
الأصبهاني في كتاب [فضائل الأعمال]» وفي هذا الكتاب أحاديث كثيرة 
كذب موضوعة» ورواه أبو موسى المديني من حديث زيد بن الحباب عن 
عبد الملك بن هارون بن عتترة» وقال: هذا حديث حسن مع أنه ليس 
بالمتصل . قال أبو موسى : ورواه محرز بن هشام عن عبد الملك عن أبيه 
عن جده عن الصديق رضي الله عنه؛ وعبد الملك ليس بذاك القوي. 
وكان بالري» وألوة عقن تنا 

قلت : عبد الملك بن هارون بن عنترة من المعروفين بالكذب. قاله 
يحيى بن معين . وقال السعدي : دجال كذاب . وقال أبو حاتم بن حبان : 
يضع الحديث . وقال النسائي : متروك . وقال البخاري : منكر الحديث . 


. بتحقيقي‎ "١7 رقم (5105) من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه الجزء الرابع ص‎ )١( 
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وقال أحمد بن حنبل: ضعيف . وقال ابن عدي : له أحاديث لا يتابعه 
عليها أحد. وقال الدارقطني : هو وأبوه ضعيفان. وقال الحاكم في كتاب 
[المدخل]: عبد الملك بن هارون بن عنترة الشيباني روى عن أبيه 
أحاديث موضوعة. وأخرجه أبو الفرج ابن الجوزي في كتاب 
[الموضوعات]. وقول الحافظ أبي موسى : (هو منقطع) يريد أنه لو كان 
رجاله ثقات فإن إسناده منقطع . 

وقد روى عبدالملك ‏ هذا الحديث الآخر”'' المناسب لهذا في 
استفتاح أهل الكتاب به كما سيأتي ذكرهء وخالف فيه عامة ما نقله 
المفسرون وأهل السير ومادل عليه القرآن» وهذا يدل على ما قاله العلماء 
فيه من أنه متروك؛ إما لتعمده الكذب» وإما لسوء حفظهء وتبين أنه لا 
حجة لا في هذا ولا في ذاك . ْ 

رامل ذللك الحنيتة ليوو ا دعبل رصم بع زيندين) أعنات فين أله 
عن جده عن عمر بن الخطاب مرفوعاً وموقوفاً عليه (إنه لما اقترف آدم 
الخطيئة قال: يا رب» أسألك بحق محمد لما غفرت لى. قال: وكيف 
غرفت متحمد]؟ قال: لأنك للا تعرمدى :وده ويه نر ب ودف 
رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوباً: لا إله إلا الله محمد رسول 
الله فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك . قال: 
صدقت يا آدم» ولو لا محمد ما خلقتك) . وهذا الحديث رواه الحاكم في 
مستدركه من حديث عبد الله بن مسلم الفهري عن إسماعيل بن مسلمة 
عنه. قال الحاكم: وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن في هذا 
الكتاب. وقال الحاكم: هو صحيح . ورواه الشيخ أبو بكر الآجري في 
[الشريعة] موقوفاً على عمر من حديث عبد الله بن إسماعيل بن أبي مريم 


. في الأصل (هذه الأحاديث الآخر)‎ )١( 
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عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم موقوفاًء ورواه الاجري أيضاً من طريق 
اخر من حديث عبد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه موقوفاً عليه: وقال: 
حدثنا هارون بن يوسف التاجر. حدثنا أبو مروان العثماني» حدثني أبو 
عثمان بن خالد بن عبدالرحمن بن أبي الزناد عن أبيه أنه قال: (من 
الكلمات التي تاب الله بها على آدم : قال: اللهم إني أسألك بحق محمد 
عليك . قال الله تعالى : وما يدريك ما محمد؟ قال: يارب» رفعت رأسي 
أكرم 85 لقلء 0 

قلت: ورواية الحاكم لهذا الحديث مما أنكر عليه» فإنه نفسه قد قال 
الصنعة أن الحمل فيها عليه . 

قلت: وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف باتفاقهم يغلط كثيراًء 
ضعفه أحمد بن حنبل وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم. 
من روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف فاستحق الترك . 

وأما تصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث وأمثاله فهذا مما أنكره عليه 
برثلمي”'' الذي فيه ذكر وصي المسيح» وهو كذب باتفاق أهل المعرفة» 


)١(‏ رواه الحاكم في [المستدرك] )1١15/1(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء وتعقبه 
الذهبي بقوله: قلت: بل موضوع. وذكره الهيثئمي في [مجمع الزوائد] (8/ 2025057 وقال: * 
رواه الطبراني في [الأوسط] و[الصغير] وفيه من لم أعرفهم . 

(0) برثلمي أو برئولماس أحد حواريي المسيح» ورد اسمه في إنجيل متى 2:٠١‏ وإنجيل - 
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كما بين ذلك البيهقي وابن الجوزي وغيرهما . وكذلك أحاديث كثيرة في 
مستدركه يصححهاء وهي عند أئمة أهل العلم بالحديث موضوعة. 
ومنها ما يكون موقوفاً يرفعه . ولهذا كان أهل العلم بالحديث لا يعتمدون 
على مجرد تصحيح الحاكم وإن كان غالب ما يصححه فهو صحيح» لكن 
هو في المصححين بمنزلة الثقة الذي يكثر غلطه وإن كان الصواب أغلب 
عليه: وليس فيمن يصحح الحديث أضعف من تصحيحه؛ بخلاف أبي 
حاتم ابن حبان البستي فإن تصحيحه فوق تصحيح الحاكم وأجل قدراء 
وكذلك تصحيح الترمذي والدارقطني وابن خزيمة وابن منده وأمثالهم 
فيمن يصحح الحديث,ء فإن هؤلاء وإن كان في بعض ما ينقلونه نزاع فهم 
أتقن في هذا الباب من الحاكم . ولا يبلغ تصحيح الواحد من هؤلاء مبلغ 
ب ل و ري الو ل ا 
كتاب البخاري أجل ما صنف في هذا الباب . والبخاري من أعرف خلق 
لله بالحديث وعلله مع فقهه فيهء وقد ذكر الترمذي أنه لم ير أحداً أعلم 
بالعلل منه» ولهذا كان من عادة البخاري إذاروى حديثاً اختلف في إسناده 
أوفن عضن الفاظه أن ردك الاععلاف فى :ذلك 4 لقلا يكم زكرو لعيانة 
إلا دكزة مقرونا تالاخ عاخ افيه ْ 


ولهذا كان جمهور ما أنكر على البخاري مما صححه يكون قوله فيه 
راجحاً على قول من نازعه . بخلاف مسلم بن الحجاج فإنه نوزع في عدة 
أحاديث مما خرّجها وكان الصواب فيها مع من نازعه» كما روي في 
حديث الكسوف: أن النبي يَكهِ صلى بثلاث ركوعات» وبأربع ركوعات 
كما روي أنه صلى بركوعين» والصواب: أنه لم يصل إلا بركوعين» وأنه 


مرقس 2١8:7‏ وإنجيل لوقا 65 
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لم يصل الكسوف إلا مرة واحدة يوم مات إبراهيم» وقد بين ذلك 
الشافعى» وهو قول البخاري وأحمد بن حنبل فى إحدى الروايتين عنه. 
والأحاديث التي فيها الثلاث والأربع فيها أنه صلاها يوم مات إبراهيم . 
ومعلوم أنه لم يمت في يومي كسوف ولا كان له إبراهيمان» ومن نقل أنه 
مات عاشر الشهر فقد كذب . 

وكذلك روى مسلم : "خلق الله التربة يوم السبت»)"''. ونازعه فيه من 
هو أعلم منه؛ كيحيى بن معين» والبخاري وغيرهماء فبينوا أن هذا غلط 
ليس من كلام النبي يك . والحجة مع هؤلاء. وجرت لكات واليد 
والإجماع أن الله تعالى خلق السموات والأرض في ستة أيام» وأن آخرما 
خلقه هو آدم وكان خلقه يوم الجمعة. وهذا الحديث المختلف فيه 
يقتضي أنه خلق ذلك في الأيام السبعة . وقد روي إسناد أصح من هذا : أن 
أول الخلق كان يوم الأحد. وكذلك روي أن أبا سفيان لما أسلم طلب من 
النبي َلِْةِ أن يتزوج بأم حبيبة» وأن يتخذ معاوية كاتب'"'. وغلطه في ذلك 
طائفة من الحفاظ . 

ولكن جمهور متون الصحيحين متفق عليها بين أئمة الحديث» تلقوها 


)000( رواه مسلم رقم (265 في صفات المنافقين وأحكامهمٍ باب ابتداء الخلق.ء وخلق آدم 
عليه السلام؛ وأحمد في [المسند] (؟/771) من حديث أبي هريرة» ولفظه بتمامه: أخذ 
رسول الله كله بيدي فقال: «خلق الله عز وجل التربة يوم السبت. وخلق فيها الجبال يوم 
الأحدء وخلق الشجر يوم الإثنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاء. وخلق النور يوم الأربعاءء 
وبث فيها الدواب يوم الخميس. وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في 
آخر الخلق. ٠‏ في آخر ساعة من ساعات الجمعة. فيما بين العصر إلى الليل» . 

زفق رقم الول 05) في فضائل الصحابة, باب من فضائل أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله 
عنه؛ من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما. وانظر ما قاله تلميذ المؤلف ابن القيم 
رحمهما الله تعالى في كتاب [جلاء الأفهام] ص 1860 - ١90‏ من طبعتناء مكتبة دار البيان 
بدمشق . 
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بالقبول وأجمعوا عليها وهم يعلمون علماً قطعياً أن النبي كه قالها. 
وبسط الكلام في هذا له موضع آخر. 

وهذا الحديث المذكور في آدم يذكره طائفة من المصنفين بغير إسناد 
وما هو من جنسه مع زيادات أخرء كما ذكر القاضي عياض قال : وحكى 
الله له: من أين عرفت محمدأ؟ قال: رأيت في كل موضع من الجنة 
مكتوباً: لا إله إلا الله محمد رسول الله» قال : ويروى: محمد عبدي 
ورسولي» فعلمت أنه أكرم خلقك عليك . فتاب عليه وغفر له) . 

ومثل هذا لا يجوز أن تبنى عليه الشريعة ولا يحتج به في الدين باتفاق 
إلا بنقل ثابت عن النبى كَكِلة. وهذه لو نقلها مثل: كعب الأحبار» ووهب 
ابن منبه» وأمثالهما ممن ينقل أخبار المبتدأ وقصص المتقدمين عن أهل 
الكتاب لم يجز أن يحتج بها في دين المسلمين باتفاق المسلمين» فكيف 
إذا نقلها من لاينقلها لاعن أهل الكتاب ولاعن ثقات علماء 
المسلمين؟! بل إنما ينقلها عمن هو عند المسلمين مجروح ضعيف لا 
ولا ينقل ذلك ولا مايششه أحد.مخ ثقنات غلماء المتلمين' الذين يعتمد 
على نقلهم» وإنما هي من جنس ما ينقله إسحاق بن بشر وأمثاله في كتب 
المبتدأء وهذه لو كانت ثابتة عن الأنبياء لكانت شرعاً لهم » وحينئذ فكان 
الاحتجاج بها مبنياً على أن شرع من قبلنا هل هو شرع لنا آم لا؟ والنزاع 
في ذلك مشهور. لكن الذي عليه الأئمة وأكثر العلماء أنه شرع لنا ما لم 
يرد شرعنا بخلافه» وهذا إنما هو فيما ثبت أنه شرع [لمن] قبلنا من نقل 
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ثابت”'' عن نبينا كك أو بما تواتر عنهم لا بما يروى على هذا الوجه. فإن 
هذا لا يجوز أن يحتج به في شرع المسلمين أحد من المسلمين . 

ومن هذا الباب حديث ذكره موسى بن غبدالرحمن الصتغاتى صاحب 
التفسير بإسناده عن ابن عباس مرفوعاً أنه قال: امن سره أن يوعيه الله 
حفظ القرآن وحفظ أصناف العلم فليكتب هذا الدعاء في إناء نظيف أو في 
صحف قوارير بعسل وزعفران وماء مطر وليشربه على الريق» وليصم 
ثلاثة أيام» وليكن إفطاره عليه ويدعو به في أدبار صلواته : اللهم إني 
أسألك بأنك مسؤول لم يُسْأل مثلك ولا يُسأل. وأسألك بحق محمد 
نبيك. وإبراهيم خليلك» وموسى نجيك. وعيسى روحك وكلمتك 
ووجيهك) وذكر تمام الدعاء . 

وموسى بن عبدالرحمن هذا من الكذابين» قال أبو أحمد ابن عدي 
فيه: منكر الحديث. وقال أبو حاتم ابن حبان: دجال يضع الحديث» 
وضع على ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس كتاباً في التفسير جمعه من 
كلام الكلبي ومقاتل! ويروي نحو هذا_دون الصوم-عن ابن مسعود من 
طريق موسى بن إبراهيم المروزي» حدثنا وكيع عن عبيدة عن شقيق عن 
ابن مسعود. وموسى بن إبراهيم هذا قال فيه يحيى بن معين: كذاب». 
وقال الدارقطني: متروكء وقال ابن حبان: كان مغفلاً يلقن فيتلقن» 
فاستحق الترك . ويروى هذا عن عمر بن عبدالعزيز عن مجاهد بن جبير 
عن ابن مسعود بطريق أضعف من الأول . 

ورواه أبو الشيخ الأصبهاني من حديث أحمد بن إسحاق الجوهري : 
حدثنا أبو الأشعث؛ حدثنا زهير بن العلاء العتبي» حدثنا يوسف بن يزيد 


. في الأصل <أنه شرع قبلنا من نقل الثابت»‎ )١( 
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عن الزهري ورفع الحديث قال: (من سره أن يحفظ فليصم سبعة أيام» 
وليكن إفطاره في آخر الأيام السبعة على هؤلاء الكلمات) . 

قلت: وهذه أسانيد مظلمة لا يثبت بها شيء. وقةدوواة أبو موس 
المديني في أماليه» وأبو عبدالله المقدسي على عادة أمثالهم في رواية ما 
يروى في الباب» سواء كان صحيحاً أو ضعيفاً» كما اعتاده أكثر 
المتأخرين من المحدثين أنهم يروون ما روى به الفضائل ويجعلون 
العهدة فى ذلك على الناقل» كما هى عادة المصنفين فى فضائل الأوقات 
والأمكنة والاأشخاصن والغناةات والعاذات؛ كما بروية ابو الشية 
الأصبهاني في [فضائل الأعمال] وغيره» حيث يجمع أحاديث كثيرة 
لكثرة روايته» وفيها أحاديث كثيرة قوية صحيحة وحسنة» وأحاديث 
كثيرة ضعيفة موضوعة وواهية» وكذلك ما يرويه خيثمة بن سليمان في 
[فضائل الصحابة]ء وما يرويه أبو نعيم الأصبهاني شق [فضائل الخلفاء] 
فى كتاب مفردء وفى أو ل[حلية الأولياء]. ومايروي هأيوالليث 
العم قتدي .وهب العرير: الككاتى 4 وايو علي :ابل البناء وامفاليه من 
الشيوخ» وما يرويه أبو بكر الخطيب وأبو الفضل ابن ناصرء وأبو موسى 
المديني» وأبو القاسم بن عساكرء والحافظ عبدالغني» وأمثالهم ممن 
لهم معرفة بالحديث» فإنهم كثيراً ما يروون في تصانيفهم ما روي مطلقاً 
على عادتهم الجارية؛ ليعرف ما روي في ذلك الباب لا ليحتج بكل ما 
روي» وقد يتكلم أحدهم على الحديث ويقول: غريب» ومنكرء 
وضعيف . وقد لا يتكلم . 

وهذا بخلاف أئمة الحديث الذين يحتجون به ويبنون عليه دينهم مثل : 
مالك بن أنس» وشعبة بن الحجاج» ويحيى بن سعيد القطانء 
وعبدالرحمن بن مهدي » وسفيان بن عبينة» وعبد الله بن المبارك» ووكيع 


قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 


ابن الجراح» والشافعي» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وعلي 
ابن المديني» والبخاري. وأبي زرعة» وأبي حاتم» وأبي داود» ومحمد 
ابن نصر المروزي» وابن خزيمة» وابن المنذر» وداود بن علي. ومحمد 
ابن جرير الطبري» وغير هؤلاء» فإن هؤلاء الذين يبنون الأحكام على 
الأحاديث يحتاجون أن يجتهدوا في معرفة صحيحها وضعيفها 
وتمييزرجالها. 


وكذلك* الدين: تكلمواافى اليك والتسال النسؤوا بين هذا وهدا؟ 
لجل معرفة العديك كما رفحل أنو اخمدارن على وأبو حاتم البستي» 
وأبو الحسن الدارقطني» وأبو بكر الإسماعيلى» وكما قد يفعل ذلك أبو 
كر النبيتي درابو إسماعيل الأنصاري :وابر الفاسيم الرتكاتو و توأبو 
عمر ابن عبدالبر» وأبو محمد ابن حزم» وأمثال هؤلاء» فإن بسط هذه 
الأمور له موضع اخرء ولم نذكر من لا يروي بإسناد ‏ مثل كتاب [وسيلة 
المتعبدين] لعمر الملا الموصليء وكتاب [الفردوس] لشهريار 
الديلقي» وأمقال:«للكترن هو لاتدرن هو لاه الطقات زيما بذك ونه 
فن الأكاذ فت امد كير 

والمقصود هنا أنه ليس في هذا الباب حديث واحد مرفوع إلى النبي 
يعتمد عليه في مسألة شرعية باتفاق أهل المعرفة بحديثه» بل المروي 
في ذلك إنما يعرف أهل المعرفة بالحديث الاهزة الهو فيوعات؟ إما 
تعمداًمن واضعهء وإما غلطأً منه. 

وفي الباب آثار عن السلف أكثرها ضعيفة : فمنها اين الي 
الذين اجتمعوا عند الكعبة وسألواء وهم: عبدالله ومصعب ابنا الزبير» 
وعبدالله بن عمرء وعبدالملك بن مروان» ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب 
(مجابي الدعاء ]م ورواءامن:طريق إسماغيل بن آبان الختوى عن :فيان 
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الثوري عن طارق بن عبدالعزيز عن الشعبي أنه قال: (لقد رأيت عجباً! 
كنا بفناء الكعبة أنا وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومصعب بن الزبير 
وعبدالملك بن مروان» فقال القوم بعد أن فرغوا من حديثهم : ليقم كل 
رجل منكم فليآخذ بالركن اليماني وليسأل الله حاجته فإنه يعطي من سعة . 
ثم قالوا: قم يا عبد الله بن الزبير» فإنك أول مولود في الإسلام بعد 
الهجرة. فقام فأخذ بالركن اليماني ثم قال: اللهم إنك عظيم ترجى لكل 
عظيم» أسألك بحرمة وجهك». وحرمة عرشكء. ورمة الياق5. ألا 
تميتني من الدنيا حتى توليني الحجازء ويسلم علي بالخلافة. ثم جاء 
فجلس . ثم قام مصعب فأخذ بالركن اليماني ثم قال: اللهم إإناك رب كل 
شيء» وإليك يصير كل شيء» أسألك بقدرتك على كل شيء : ألا تميتني 
من الدنيا حتى توليني العراق» وتزوجني بسكينة بنت الحسين. ثم قام 
عبدالملك بن مروان فأخذ بالركن اليماني ثم قال: اللهم رب السموات 
السبع ورب الأرض ذات النبت بعد القفرء أسألك بما سألك به عبادك 
المطيعون لأمرك. وأسألك بحقك على خلقك وبحق الطائفين حول 
عرشك) إلى آخره . 

قلت: وإسماعيل بن أبان الذي روى هذا عن سفيان الثوري كذاب» 
قال أحمد بن حنبل : كتبت عنه» ثم حدث بأحاديث موضوعة فتركناه. 
وقال يحيى بن معين: وضع حديثاً على السابع من ولد العباس يلبس 
الخضرة-يعني المأمون-. وقال البخاري ومسلم وأبو زرعة 
والدارقطني : متروك . وقال الجوزجاني: ظهر منه على الكذب . وقال 
أبو حاتم: كذاب. وقال ابن حبان: يضع على الثقات. وطارق بن 
عبدالعزيز الذي ذكر أن الثوري روى عنه لا يعرف من هو . فإن طارق بن 
عبدالعزيز المعروف الذي روى عنه ابن عجلان ليس من هذه الطبقة . 
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وقدخولف فيها فرواها أبو نعيم عن الطبراني: حدثنا أحمد بن زيد بن 
الجريش. حدثنا أبو حاتم السجستاني. حدثنا الأصمعي قال: حدثنا 
عبدالر حمن تق أعن الزناد عن أبيه قال: (اجتمع في الحجر مصعب 
وعروة وعبد الله أبناء الزبير وعبدالله بن عمر فقالوا: تمنّوا. فقال عبدالله 
ابن الزبير: أما أنا فأتمنى الخلافة» وقال عروة: أما أنا فأتمنى أن يؤخذ 
عني العلم. وقال مصعب : أما أنا فأتمتى إمرة العراق» والجمع بين 
عائشة بنت طلحة وسّكينة بنت الحسين» وقال عبدالله بن عمر: أما أنا 
فأتمنى المغفرة. قال: فنال كلهم ما تمنواء ولعل ابن عمر قد غفر له) . 

قلت: وهذا إسناد خير من ذاك الإسناد باتفاق أهل العلم» وليس فيه 
سؤال بالمخلوقات. 

وفي الباب حكايات عن بعض الناس أنه رأى مناماً قيل له فيه: ادع 
بكذا وكذاء ومثل هذا لا يجوز أن يكون دليلاً باتفاق العلماء» وقد ذكر 
بعض هذه الحكايات من جمع في الآأدعية» وروي في ذلك أثر عن بعض 
السلف مثل ما رواه ادن أب الدنيا في كتاب [مجابي الدعاء] قال: حدثنا 
ابو هاشم » سمعت كثير بن محمد بن كثير بن رفاعة يقول: جاء رجل إلى 
ما هو؟ قال: الدُبَيْلة”'2. قال: فتحول الرجل فقال: الله الله» الله ربي لا 
أشرك به شيئآء اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة كَل 
تسليماء يا محمدء إني أتوجه بك إلى ربك وربى يرحمنى مما بى . قال : 
فجس بطنه فقال: قد برئت ما بك علة . 


)١(‏ وردت في حديث عامر بن الطفيل (فأخذته الدبيلة)؛ وهي خراج ودمل كبير تظهر في 
الجوف فتقتل صاحبها غالباً. 
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قلت: فهذا الدعاء ونحوه قد روي أنه دعا به السلف» ونقل عن أحمد 
ابن حنبل في [منسك المروذي] التوسل بالنبي يله في الدعاء؛ ونهى 
عنه''' آخرون. فإن كان مقصود المتوسلين التوسل بالإيمان به وبمحبته 
وبموالاته وبطاعته فلا نزاع بين الطائفتين» وإن كان مقصودهم التوسل 
بذاته فهو محل النزاع» وما تنازعوا فيه يرد إلى الله والرسول. وليس 
مجرد كون الدعاء حصل به المقصود يدل7'' على أنه سائغ في الشريعة» 
فإن كثيراً من الناس يدعون من دون الله من الكواكب والمخلوقين 
ولص ماابخص] مو عر ملت سف النانن قا للع اب عق الأوتان 
والكنائس وغير ذلك ويدعو التماثيل التي في الكنائس ويحصل ما 
يحصل من غرضه . وبعض الناس يدعو بأدعية محرّمة باتفاق المسلمين 
ويحصل ما يحصل من غرضه . فحصول الغرض ببعض الأمور لايستلزم 
إباحته وإن كان الغرض مباحاء فإن ذلك الفعل قد يكون فيه مفسدة 
راجحة على مصلحته؛ والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء 
وتعطيل المفاسد وتقليلهاء وإلا فجميع المحرّمات من الشرك والخمر 
والميسر والفواحش والظلم قد يحصل لصاحبه به منافع ومقاصد. لكن 
لما كانت مفاسدها راجحة على مصالحها نهى الله ورسوله عنهاء كما أن 
كثيراً من الأمور كالعبادات والجهاد وإنفاق الأموال قد تكون مضرة» 
لكن لما كانت مصلحته راججة على مفسدته أمر به الشارع . فهذا أصل 
يجب اعتباره» ولا يجوز أن يكون الشيء واجباً أو مستحباً إلا بدليل 


. في الأصل (ونهى به)‎ )١( 
. (؟) في الأصل (ما يدل)‎ 
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شرعي يقتضي إيجابه أو استحبابه. والعبادات لا تكون إلا واجبة أو 
مستحبة » فماليس بواجب ولا مستحب فليس بعبادة. والدعاء لله تعالى 
عبادة إن كان المطلوب به أمراً مباحاً . 
ا 
وحديث الأعمى"' الذي رواه الترمذي والتساتى تقر فق لقنتم الخانى 
من التوسل بدعائه» فإن الأعمى قد طلب من النبى يَكدِ أن يدعو له بأن يرد 
الله عليه بصره. فقال له: الإن شئت صبرت » وإن شئت سئت دعوت لك». 
فقال: بل اذعهء فأمره أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويقول: «اللهم إني 
ا يا محمد لحي إني أتوجه بك إلى 


يل وشفاعته" ميك ولهذا قال: : اوشفعه في)» 50000 
يقبل شفاعة رسوله فيه وهو دعاؤه . 


وهذا الحديث ذكره العلماء فى معجزات النبى يَللِِةِ ودرعائه 
المستجاب» وما أظهر الله بيبركة دعائه من الخوارق والإبراء من 
العاهات, فإنه مَك ببركة دعائه لهذا الأعمى أعاد الله عليه بصره . 

وهذا الحديث ‏ حديث الأعمى ‏ قد رواه المصنفون فى دلائل النبوّة 
كالبيهقي وغيره: رواه البيهقي من حديث عثمان بن عمر عن شعبة عن 
أبى جعفر الخطمى» قال : سمعت عمارة بن خزيمة بن ثابت يحدث عن 


220 سبق تخريجه ص 2٠١7‏ حاشية رقم )١(‏ . 
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عثمان بن حنيف : أن رجلا ضريراً أتى النبي يَلِةِ فقال: اذع الله أن 
يعافينى» فقالله: «إن شئت أخرت ذلك فهو خير لك. وإن شئت 
دعوت» 2 قال: فادعف فأمره أن يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين 
ويدعو بهذا الدعاء : «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبى 
الرحمة. يا محمد! إنى أتوجه بك إلى ربى فى حاجتى هذه فيقضيها لى» 
اللهم فشمّعه فيّ وشفّعني فيه»» قال: فقام وقد أبصر. 

ومن هذا الطريق رواه الترمذي من حديث عثمان بن عمر . 

ومنها"'' رواه النسائي وابن ماجه أيضاًء وقال الترمذي: هذا حديث 
غير الخطمي. هكذا وقع في الترمذي» وسائر العلماء قالوا: هو أبو 
لفظه كما استوعبه سائر العلماء. بل رووه إلى قوله : «اللهم شفعه في» . 

قال الترمذي : حدثنا محمود بن غيلان» حدثنا عثمان بن عمر» حدثنا 
شعبة عن أبي جعفر عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن عثمان بن حنيف : 
أن رجلاً ضرير البصر أتى النبي كَكْةِ فقال: ادعٌ الله أن يعافيني» قال: إن 
شئت صبرت فهو خير لك) قال : فادعهء قال: فأمره أن يتوضاً فيحسن 
وضوءه ويدعو بهذا الدعاء : «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد 
نبي الرحمة. يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه 
لتقتضى , اللهم شفعه فيّ» . 

قال البيهقي: رويناه في كتاب الدعوات بإسناد صحيح عن روح بن 
عبادة عن شعبة» قال: ففعل الرجل فبراً» قال: وكذلك رواه حماد عن 


. أي: من روايات المصنفين في دلائل النبوة لحديث الأعمى‎ )١(« 
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سلمة عن أبي جعفر الخطمي . 

قلت: ورواه الإمام أحمد في مسنده”'' عن روح بن عبادة» كما ذكره 
البيهقي. قال أحمد: حدثنا روح بن عبادة» حدثنا شعبة عن أبي جعفر 
المدينى: سمعت عمارة بن خزيمة بن ثابت يحدث عن عثمان بن 
حنيف: أن رجلا ضريراً أنى النبي يك فققال: يا نبي الله! ادع الل أن 
يعافينى» قال: «إن شئت أخرت ذلك فهو خير لأخرتك». وإن شئت 
دعوت لك4: قال: لاء بل ادع الله لي فأمره أن يتوضأء وأن يصلي 
ركعتين» وأن يدعو بهذا الدعاء : «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك 
محمد نبي الرحمة» يا محمد. إني أتوجه بك إلى الله في حاجتي هذه. 
فتقضى لي وتشفعني فيه وتشفعه فيَّ2. قال: ففعل الرجل فبرىء . 

ورواه البيهقي أيضاً من حديث شبيب بن سعيد الحَبّطي عن روح بن 
القاسم عن أبي جعفر المديني ‏ وهو الخطمي”'' عن أبي أمامة بن سهل 
ابن حنيف عن عثمان بن حنيف قال : سمعت رسول الله يَكَةِ وجاءه رجل 
ضرير يشتكي إليه ذهاب بصرهء فقال: يا رسول الله » ليس لي قائد وقد 
شق علي» فقال رسول الله يك : «ائنت الميضأة فتوضأ. ثم صل ركعتين» 
ثم قل : اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة؛ يا محمدء إني 
أتوجه بك إلى ربي فيجلي عن بصريء اللهم فشفعه فيّ وشفعني في 
نفسي». قال عثمان بن حنيف : والله ما تفرقنا ولا طال الحديث بنا حتى 
دخل الرجل كأنه لم يكن به ضر قط . 

فرواية شبيب عن روح عن أبي - جعفر الخطمي خالفت رواية شعبة 


000( الماك عت 0" 


قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 


وحماد بن سلمة فى الإسناد والمتن» فإن فى تلك أنه رواه أبو جعفر عن 
عمارة بن خزيمة» وفي هذه أنه رواه عن أبي أمامة بن سهل » وفي تلك 
الرواية أنه قال : «فشفعه فى وشفعنى فيه» » وفى هذه (وشفعنى فى نفسى) . 
لكن هذا الإسناد له شاهد آخر من رواية هشام الدستوائي عن أبي جعفر . 

ورواه البيهقي من هذه الطريق وفيه قصة قد يحتج بها من توسل به بعد 
موته ‏ إن كانت صحيحة ‏ رواه من حديث إسماعيل بن شبيب بن سعيد 
المديني. عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف : أن رجلا كان يختلف إلى 
عثمان بن عفان فى حاجة لهء وكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في 
حنيف: ائت الميضأة فتوضأ»ء ثم ائت المسجد فصل ركعتين» ثم قل : 
أتوجه بك إلى ربي فيقضي لي حاجتي). ثم اذكر حاجتك ثم رح حتى 
أروح معك. قال: فانطلق الرجل فصنع ذلك» ثم أتى بعد عثمانَ بن 
عفان. فجاء البواب فأخذ بيده فأدخله على عثمان» فأجلسه معه على 
الطنفسة» وقال: انظر ما كانت لك من حاجة» فذكر حاجته فقضاها له» ثم 
إن الرجل خرج من عنده فلقي عثمان بن حنيف فقال له: جزاك الله خيرا 
ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت إلىّ حتى كلمته فيّ. فقال عثمان بن 
حنليف : ما كلمته. ولكن سمعث رسول الله عن يقول. وجاءه ضرير 
وشكا إليه ذهاب بصرهء فقال له النبي كَلكهِ: «أو تصبر؟»2 فقال له: يا 
رسول الله» ليس لي قائد وقد شق علىّ» فقال: «ائت الميضأة فتوضأء ثم 
صلّ ركعتين. ثم قل : اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي 
الرحمة؛. يا محمد! إنى أتوجه إلى ربى فيجلى لى عن بصري. اللهم 


قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 


فشفعه في وشفعني في نفسي», قال عثمان بن حنيف : فوالله ما تفرقنا وما 
طال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضر قط . قال 
البيهقي : ورواه أحمد بن شبيب بن سعيد عن أبيه بطوله وساقه من رواية 
يعقوب بن سفيان عن أحمد بن شبيب بن سعيد . قال: ورواه أيضاً هشام 
الدستوائي عن أبي جعفر عن أبي أمامة بن سهل عن عمه ‏ وهو عثمان بن 
حنيف - ولم يذكر إسناد هذه الطرق . 

قلت: وقد رواه النسائي”'' في كتاب [عمل اليوم والليلة] من هذه 

ورواه أيضاً من حديث شعبة وحماد بن سلمة» كلاهما عن أبى جعفر 
عن عمارة بن خزيمة. ولم يروه أحد من هؤلاء ‏ لا الترمذي ولا النسائي 
ولا ابن ماجه ‏ من تلك الطريق الغريبة التي فيها الزيادة ‏ طريق شبيب بن 
سعيد عن روح بن القاسم ‏ لكن رواه الحاكم في مستدركه من الطريقين» 
فرواه من حديث عثمان بن عمر: حدثنا شعبة عن أبى جعفر المدنى», 
سمعت عمارة بن خزيمة يحدث عن عثمان بن حنيف : أن رجلاً ضريراً 
أتى النبي َك فقال: ادع الله أن يعافيني» فقال: «إن شئت أخرت ذلك فهو 
خير لك. وإن شئت دعوت») قال: فادعه. فأمره أن يتوضا فيحسن 
وضوءه» ويصلي ركعتين» ويدعو بهذا الدعاء : «اللهم إني أسألك 
ربي في حاجتي هذه. اللهم فشفعه في وشفعني فيه» قال الحاكم : على 
شرطهماء ثم رواه من طريق شبيب بن سعيد الحبّطي وعون بن عمارة عن 


فق في بعض النسخ وقد رواه ابن السني . 
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روح بن القاسم عن أبي جعفر الخطمي المدني عن أبي أمامة بن سهل بن 
حنيف عن عمه عثمان بن حنيف, أنه سمع النبي وَل وجاءه ضرير فشكا 
إليه ذهاب بصره وقال: يا رسول الله» ليس لى قائد وقد شق على» فقال : 
ات الميضأة» فتوضأء ثم صل ركعتين» ثم قل: اللهم إني أسألك 
وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة؛ يا محمد. إني أتوجه بك إلى ربي 
جحي ان ع كاري اللو اص ور ولعي أ اس الا كال 01 
فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا الحديث حتى دخخل الرجل وكأن لم يكن به ضر 
قط . قال الحاكم: على شرط البخاري . 

وشبيب هذا صدوق روى له البخاري» لكنه قد روي له عن روح بن 
الفرج أحاديث مناكير رواها ابن وهب وقد ظن أنه غلط عليه . ولكن قد 
يقال مثل هذا إذا انفرد عن الثقات الذين هم أحفظ منه. مثل: شعبة 
وحماد بن سلمة وهشام الدستوائي بزيادة كان ذلك عليه في الحديث؛ لا 
سيما وفي هذه الرواية أنه قال: «فشفعه فىّ وشفعني في نفسي»). وأولئك 
قالوا: «فشفعه فيّ وشفعني فيه»» ومعنى قوله: وشفعني فيه) أي: في 
اعافة ووسواله لى» :فيطائق قولة © (وشفعة قي44, ْ 1 

قال أحمد 3 عدي فى كتابه المسمى د كاف فى أسماء الرجال]» 
ول سفن ون ونلا مدله + اقبي بخ شعية الحيطى .أب )نيعي البفدرق 
التميمي حدث عنه ابن وهب بالمناكير» وحدث عن يونس عن الزهري 
يشببحة الزهزي] | اديت مستقية وذ كر عن على بن الحتوى أله قلخن 
بصري ثقة» كان من أصحاب يونس» كان يختلف في تجارة إلى مصر 
وجاء بكتاب صحيح . قال : رقن كك امن أبن سعد بن شتيب وروى 
عن عدي حديثين عن ابن وهب عن شبيب هذا عن روح بن الفرج . 

أحدهما : عن ابن عقيل عن سابق بن ناجية عن ابن سلام قال: مر بنا 
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رجل فقالوا: إن هذا قددخدم النبي كل . 

والثاني : عنه عن روح بن الفرج عن عبدالله بن الحسين عن أمه فاطمة 
حديث دخول المسجد. 

قال ابن عدي : كذا قيل فى الحديث عن عبدالله بن الحسين عن أمه 
ناطنة ينلتق الحسيق قن قاطمة :ينث وبي ل الله له : قال ابن عدي: 
ولشبيب بن سعيد نسخة الزهري عنده عن يونس عن الزهري وهي 
أحاديث مستقيمة . وحدث عنه ابن وهب بأحاديث مناكير . وحدثني روح 
ابن الفرج [الحديثين] اللذين أمليتهما يرويهما ابن وهب عن شبيب . 
وكان شبيب بن سعيد إذا روى عنه ابنه أحمد بن شبيب ‏ نسخة الزهري : 
ليس هو شبيب بن سعيد الذي يحدث عنه ابن وهب بالمناكير التى يرويها 
عنهء ولعل شبيباً بمصر في تجارته إليها كتب عنه ابن وهب من حفظه 
فيغلط ويهم_وأرجو أن لا يتعمد شبيب هذا الكذب . 

قلت : هذان الحديثان اللذان أنكرهما ابن عدي عليه رواهما عن روح 
ابن القاسم. وكذلك هذا الحديث حديث الأعمى رواه عن روح بن 
القاسم . وهذا الحديث مما رواه عنه ابن وهب أيضاً» كما رواه عنه ابناف 
لكنه لم يتقن لفظه كما أتقنه ابناه» وهذا يصحح ما ذكره ابن عدي» فعلم 
أنه محفوظ عنه. وابن عدي أحال الغلط عليه لا على ابن وهب» وهذا 
صحيح إن كان قد غلط» وإذا كان قد غلط على روح بن القاسم في ذينك 
الحديثين أمكن أن يكون غلط عليه في هذا الحديث. وروح بن القاسم 
ثقة مشهور روى له الجماعة؛ فلهذا لم يحيلوا الغلط عليه. والرجل قد 
يكون حافظاً لما يرويه عن شيخ وغير حافظ لما يرويه عن آخرء. مثل 
إسماعيل بن عياش فيما يرويه عن الحجازيين فإنه يغلط فيه. بخلاف ما 
يرويه عن الشاميين. ومثل سفيان بن حسين فيما يرويه عن الزهري . 
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ومثل هذا كثير» فيحتمل أن يكون هذا يغلط فيما يرويه عن روح بن 
القاسم إن كان الأمر كما قاله ابن عدي وهذا محل نظر. 

وقد روى الطبراني هذا الحديث في [المعجم] من حديث ابن وهب 
عن شبيب بن سعيد رواه من حديث أصبغ , بن الفرج : حدثنا عبدالله بن 
وهب عن شبيب بن سعيد المكي» عن روح بن القاسم. عن أبي جعفر 
الخطمى المدنى» عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف» عن عمه عثمان بن 
حنيف: أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان في حاجة له؛ فلقي 
عثمان بن حنيف فشكا إليه ذلك» فقال له عثمان بن حنيف : ائت الميضأة 
فتوضأًء ثم ائت المسجد فصل فيه ركعتين» ثم قل : (اللهم إني أسألك 
وأتوجه إليك بنبينا محمد يك نبي الرحمة» يا محمد! إني أتوجه بك إلى 
ربك عز وجل فيقضي لي حاجتي) وتذكر حاجتك» ورح حتى أروح 
معك» فانطلق الرجل فصنع ما قال له. ثم أتى باب عثمان بن عفان 
فأجلسه معه على الطنفسة وقال: حاجتك؟ فذكر حاجته فقضاها له . ثم 
قال له : ما ذكرت حاجتك حتى كانت هذه الساعة» وقال: ما كانت لك 
من حاجة فائتنا. ثم إن الرجل خرج من عنده فلقي عثمان بن حنيف», 
فقال له: جزاك الله خيراً ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت إلىّ حتى 
كلمته فيّ. فقال له عثمان بن حنيف: ل 
رسول الله يَكِِ وأتاه ضرير فشكا إليه ذهاب بصرهء فقال له النبي كَل 
«أفتصبر؟» فقال: يا رسول الله» إنه ليس لى قاتد وقد شق على» فقال له 
رسول الله يلِِ : «ائت الميضأة فتوضأء ثم صل ركعتين» ثم ادع بهذه 
الدعوات»» فقال عثمان بن حنيف : فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا الحديث 
حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضر قط . 


قال الطبرانى : روى هذا الحديث شعبة عن أبى جعفر ‏ واسمه عمير 
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ابن يزيد وهو ثقة تفرد به عثمان بن عمر عن شعبة» قال أبو عبدالله 


المقدسي : والحديث صحيح . 

قلت : والطبراني ذكر تفرده بمبلغ علمه ولم تبلغه رواية روح بن عبادة 
عن شعبة» وذلك إسناد صحيح يبين أنه لم ينفرد به عثمان بن عمرء 
وطريق ابن وهب هذه تؤيد ما ذكره ابن عدي فإنه لم يحرر لفظ الرواية كما 
حررها ابناه» بل ذكر فيها أن الأعمى دعا بمثل ماذكره عثمان بن حنيف, 
وليس كذلك. بل في حديث الأعمى أنه قال: (اللهم فشفعه فيّ وشفعني 
فيه أو قال: ‏ في نفسي)» وهذه لم يذكرها ابن وهب في روايته» فيشبه 
أن يكون حدث ابن وهب من حفظه_كما قال ابن عدي فلم يتقن الرواية . 

وقد روى أبو بكر بن أبي خيثمة في تاريخه حديث حماد بن سلمة 
فقال: حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا أبو جعفر 
الخطمي». عن عمارة بن خزيمة» عن عثمان بن حنيف : أن رجلا أعمى 
أتى النبي يك فقال: إني أصبت في بصري فادع الله لي» قال: «اذهب 
فتوضأً وصل ركعتين ثم قل : اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيي محمد 
نبي الرحمة؛ يا محمد! إني أستشفع بك على ربي في رد بصري» اللهم 
فشفعني في نفسي وشفع نبي في رد بصري» وإن كانت حاجة فافعل مثل 
ذلك» فرد الله عليه بصره . 

قال ابن أبي خيثمة : وأبو جعفر هذا الذي حدث عنه حماد بن سلمة - 
اسمه عمير بن يزيد» وهو أبو جعفر الذي يروي عنه شعبة» ثم ذكر 
الحديث من طريق عثمان بن عمر عن شعبة . 

قلت: وهذه الطريق فيها: «فشفعني في نفسي» مثل طريق روح بن 
القاسم» وفيها زيادة أخرى وهي قوله : «وإن كانت حاجة فافعل مثل ذلك 
- أو قال: ‏ فعل مثل ذلك»» وهذه قد يقال: إنها توافق قول عثمان بن 
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حنيف؛» لكن شعبة وروح بن القاسم أحفظ من حماد بن سلمة» واختلاف 
الألفاظ يدل على أن مثل هذه الرواية قد تكون بالمعنى» وقوله: «وإن 
كانت حاجة فعل مثل ذلك» قد يكون مدرجاً من كلام عثمان لا من كلام 
النبي يِه فإنه لم يقل: (وإن كانت لك حاجة فعلت مثل ذلك)» بل 
قال: (وإن كانت حاجة فعل مثل ذلك) . 


وبالجملة : فهذه الزيادة لو كانت ثابتة لم تكن فيها حجة» وإنما غايتها 
أن يكون عثمان بن حنيف ظن أن الدعاء يدعى ببعضه دون بعض » فإنه لم 
يأمره بالدعاء المشروع » بل ببعضه » وظن أن هذا مشروع بعد موته و 
ولفظ الحديث يناقض ذلك » فإن في الحديث : أن الأعمى سأل النبي عَكِل 
أن يدعو له وأنه علَّمِ الأعمى أن يدعو » وأمره في الدعاء أن يقول: 
«اللهم فشفعه في وإنما يدعى بهذا الدعاء إذا كان النبي كَلِْةٍ داعياً نافيا 
له بخلاف من لم يكن كذلك. فهذا يناسب شفاعته ودعاءه للناس في محياه 
في الدنيا ويوم القيامة إذا شفع لهم» وفيه أيضاً أنه قال: «وشفعني فيه) . 

وليس المراد أن يشفع للنبي كك في حاجة للنبي كَل وإن كنا مأمورين 
بالصلاة والسلام عليه» وأمرنا أن نسأل الله له الوسيلة» ففي [صحيح البخاري] 
عن جابر بن عبدالله : أن رسول الله يكِهِ قال: «من قال إذا سمع النداء : 
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة» آت محمداً الوسيلة والفضيلة » 
وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته_حلت له شفاعتي يوم القيامة)7" . 


وفي [صحيح مسلم] عن عبدالله بن عمرو. قال : قال رسول الله عَكَة : 
(إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ثم صلوا علي, فإن من صلى 
على صلاة صلى الله عليه عشراً ثم سلوا الله لي الوسيلة» فإنها درجة في 


)000( سبق تخريجه ص 8. حاشية رقم (5) . 
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الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله؛ وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد» فمن 
سأل الله لى الوسيلة حلت عليه الشفاعة)”'' . 

وسؤال الأمة له الوسيلة هو دعاء له» وهو معنى الشفاعة ؛ ولهذا كان 
الجزاء من جنس العمل» فمن صلى عليه صلى عليه الله» ومن سأل الله 
له الوسيلة المتضمنة لشفاعته شفع له كك كذلك الأعمى سأل منه 
الشفاعة فأمره أن يدعو الله بقبول هذه الشفاعة وهو كالشفاعة في 


الشفاعة ؛ فلهذا قال : «فشفعه فىّ وشفعنى فيه) . 

وذلك أن قبول دعاء النبي يكِةِ في مثل هذا هو من كرامة الرسول على 
ربه؛ ولهذا عد هذا من آياته ودلائل نبوته» فهو كشفاعته يوم القيامة في 
الخلق. ولهذا أمر طالب الدعاء أن يقول: «فشفعه فيّ» وشفعني فيه) 
بخلاف قوله: «وشفعني في نفسي» فإن هذا اللفظ لم يروه أحد إلا من هذا 
الطريق الغريبء. وقوله: «وشفعنى فيه» رواهعن شعبة رجلان 
جليلان: عثمان بن عمر» وروح بن عبادة. وشعبة أجل من روى هذا 
الحديث» ومن طريق عثمان بن عمر عن شعبة رواه الثلاثة : الترمذي 
والنسائي وابن ماجه. رواه الترمذي عن محمود بن غيلان عن عثمان بن 
عمر عن شعبة . ورواه ابن ماجه عن أحمد بن سيار عن عثمان بن عمر . 
وقد رواه أحمد في [المسند] عن روح بن عبادة عن شعبة» فكان هؤلاء 
أحفظ للفظ الحديث . مع أن قوله : «وشفعني في نفسي» إن كان محفوظاً 
مثل ما ذكرناه» وهو أنه طلب أن يكون شفيعاً لنفسه مع دعاء النبي كَل 
ولو لم يدع له النبي يك كان سائلاً مجرداً كسائر الساتلين. 

ولا يسمى مثل هذا شفاعة» وإنما تكون الشفاعة إذا كان هناك اثنان 
يطلبان أمراً فيكون أحدهما شفيعاً للآخرء بخلاف الطالب الواحد الذي 


. سبق تخريجه ص 75 حاشية رقم (؟)‎ )١( 
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لم شق غير" 0 

فهذه الزيادة فيها عدة علل : انفراد هذا بها عن من هو أكبر واحفظ 
منه» وإعراض أهل السئن عنهاء واضطراب لفظهاء وأن راويها عرف له 
عن روح هذا أحاديث منكرة. ومثل هذايقتضي حصول الريب والشك 
في كونها ثابتة» فلا حجة فيهاء إذ الاعتبار بما رواه الصحابي لا بما فهمه 
إذا كات اللقظ الذئ رواء لا يدل على ماانهمة :تيل على خلافه:ومعلوم أن 
الواحد بعد موته إذا قال: (اللهم فشفعه فيّ وشفعني فيه) ‏ مع أن النبي 
يك لم يدع له - كان هذا كلاماً باطلاً» مع أن عثمان بن حنيف لم يأمره أن 
يسأل النبي يَكِةِ شيئاً» ولا أن يقول: فشمعه فىّ» ولم يأمره بالدعاء المأثور 
على وجههء وإنما أمره ببعضه. وليس هناك من النبي يَكةِ شفاعة ولا ما 
يظن أنه شفاعة» فلو قال بعد موته : «فشفعه فيّ» لكان كلاماً لا معنى له؛ 
ولهذا لم يأمربه عمان. والدعاء المأثور عن النبي يلي لم يأمر به» والذي 
أمر به ليس مأثوراً عن النبى َك . 

ول هذاالاطيت يه شريعة كتنائرطا يفل عن ناد المينالة فى ينين 
العبادات أو الإباحات أو الإيجابات أو التحريمات» إذا لم يوافقه غيره 
من الصحابة عليه» وكان ما يثبت عن النبي يَكِةٍ يخالفه لا يوافقه لم يكن 
فعله سنة يجب على المسلمين اتباعهاء بل غايتها أن يكون ذلك مما 
يسوغ فيه الاجتهاد» ومما تنازعت فيه الأمة» فيجب رده إلى الله والرسول . 

ولهذا نظائر كثيرة: مثل ما كان ابن عمر يدخل الماء فى عينيه فى 
الوضوء؛ء ويأخذ لأدتهه ناء كيدا 4 كان أبو هريرة 0 يديه إلى 
العضدين في الوضوء ويقول: (من استطاع أن يطيل غرته فليفعل): 
وروي عنه أنه كان يمسح عنقه ويقول : (هو موضع الغل) . 

فإن هذا وإن استحبه طائفة من العلماء اتباعاً لهماء فقد خالفهم في 
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ذلك آخرونء. وقالوا: سائر الصحابة لم يكونوا يتوضؤون هكذاء 
والوضوء الثابت عنه و الذي في الصحيحين وغيرهما من غير وجه ليس 
فيه أخذ ماء جديد للأذنين ولا غسل ما زاد على المرفقين والكعبين ولا 
مسح العنق» ولا قال النبي يَكْ: (من استطاع أن يطيل غرته فليفعل) ديل 
قل اراي 15 م وإنما قال النبي 
: كك : «إنكم تأتون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء”"2. وكان 
ل يتوضأ حتى يشرع في العضد والساق: قال أبو هريرة : (من استطاع أن 
يطيل غرته فليفعل)» وظن من ظن أن غسل العضد من إطالة الغرة» وهذا 
لا معنى له. فإن الغرة في الوجه لا في اليد والرجل» وإنما في اليد 
المح التحفلة م ولد 4 لا بتكن ختالديا فزن الوص عي كلد ل لتنا 
الرأس ولاغرة في الرأس» والحجلة لا يستحب إطالتهاء وإطالتها مثلة. 
وكذلك ابن عمر كان يتحرى أن يسير مواضع سير النبي كَل وينزل 
مواضع منزله. ويتوضاً في السفر حيث رآه يتوضأ ويصب فضل مائه على 
شجرة صب عليهاء ونحو ذلك مما استحبه طائفة من العلماء ورأوه 
مستحباًء ولم يستحب ذلك جمهور العلماء» كما لم يستحبه ولم يفعله 
أكابر الصحابة؛ كاي بكودة وعمرء وعثمان. وعلي» وابن مسعود. 
ومعاذ بن جبل وغيرهمء لم يفعلوا مثل ما فعل ابن عمر. ولو رأوه 
مستحباً لفعلوه» كما كانوا يتحرون متابعته والاقتداء به . 
وذلك لأن المتابعة أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل» فإذا 
فعل فعلاً على وجه العبادة شرع لنا أن نفعله على وجه العبادة» وإذا قصد 


)١(‏ رواه مسلم رقم (55؟) و(47؟) و(559) في الطهارة.» باب استحياب إطالة الغرة 
والتحجيل في الوضوءء من حديث أن هريرة رضي الله عنه» ورقم (5؟) من حديث 
حذيفة بن اليمان رضى الله عنه . 
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تخصيص مكان أو زمان بالعبادة خصصناه بذلك». كما كان يقصد أن 
يطوف حول الكعبة» وأن يلتمس الحجر الأسود. وأن يصلي خلف 
المقام» وكان يتحرى الصلاة خلف اسطوانة مسجد المدينة» وقصد الصعود 
على الصفا والمروة والدعاء والذكر هناك » وكذلك عرفة ومزدلفة 
وغيرهما. وأما ما فعله بحكم الاتفاق ولم يقصده ‏ مثل أن ينزل بمكان 
ويصلى فيه ؛ لكونه نزله لا قصداً لتتخصيصه به بالصلاة والنزول فيه . 

فإذا قصدنا تخصيص ذلك المكان بالصلاة فيه أو النزول لم نكن 
متبعين» بل هذا من البدع التي كان ينهى عنها عمر بن الخطاب» كما ثبت 
بالإسناد الصحيح من حديث شعبة عن سليمان التيمي عن المعرور بن 
سويدء قال: كان عمر بن الخطاب في سفر فصلى الغداة» ثم أتى على 
مكان فجعل الناس يأتونه فيقولون: صلى فيه النبي يك . فقال عمر: إنما 
هلك أهل الكتاب أنهم اتبعوا آثار أنبيائهم فاتكدرها كنائس وبِيَعَأء فمن 
عرضت له الصلاة فليصل» وإلا فليمض . 

فلما كان النبي ككل لم يقصد تخصيصه بالصلاة فيه» بل صلى فيه ؛ لأنه 
موضع نزوله رأى عمر أن مشاركته في صورة الفعل من غير موافقة له في 
قصده ليس متابعة» بل تخصيص ذلك المكان بالصلاة من بدع أهل 
الكتاب التي هلكوا بهاء ونهى المسلمين عن التشبه بهم في ذلك» ففاعل 
ذلك متشبه بالنبى َكل فى الصورة» ومتشبه باليهود والنصارى فى القصد 
الذي هو عمل القلب . ١ ١‏ 

وهذا هو الأصل. فإن المتابعة في السنة أبلغ من المتابعة في صورة 
العمل؛ ولهذا لما اشتبه على كثير من العلماء جلسة الاستراحة: هل 
فعلها استحباباً أو لحاجة عارضة تنازعوا فيهاء وكذلك نزوله بالمحصّب 
عند الخروج من منى لما اشتبه: هل فعله لأنه كان أسمح بخروجه أو 
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لكونه سنة؟ تنازعوا في ذلك . 

ومن هذا وضع ابن عمر يده على مقعد النبي كَكيةِ وتعريف ابن عباس 
بالبصرة» وعمرو بن حريث بالكوفة» فإن هذا لما لم يفعله سائر 
الصحابة» ولم يكن النبي يكل شرعه لأمته لم يمكن أن يقال: هذا سنة 
مستحبة» بل غايته أن يقال : هذا مما ساغ فيه اجتهاد الصحابة» أو مما لا 
ينكر على فاعله؛ لآنه مما يسوغ فيه الاجتهاد لا لآنه سنة مستحبة سنها 
النبي يَكِةِ لآمته . أو يقال في التعريف : إنه لا بأس به أحياناً لعارض إذا لم 
يجعل سنة راتبة . 

وهكذا يقول أئمة العلم في هذا وأمثاله: تارة يكرهونه»ء وتارة 
يسوغون فيه الاجتهاد» وتارة يرخصون فيه إذا لم يتخذ سنة» ولا يقول 
عالم بالسنة: إن هذه سنة مشروعة للمسلمين. فإن ذلك إنما يقال فيما 
شرعه رسول الله كك إذ ليس لغيره أن يسن ولا أن يشرع» وماسنه 
خلفاؤه الراشدون فإنما سنوه بأمره فهو من سننه» ولا يكون في الدين 
واجباً إلا ما أوجبه. ولا حراما إلا ما حرمه» ولا مستحباً إلا ما استحبهء 
ولا مكروهاًإلا ما كرهه. ولا مباحاً إلا ما أباحه. 

وهكذا في الإباحات» كما استباح أبو طلحة أكل البَّرّد وهوصائم» 
واستباح حذيفة السحور بعد ظهور الضوء المنتشر حتى قيل : هو النهار 
إلا أن الشمس لم تطلع. وغيرهما من الصحابة لم يقل بذلك» فوجب 
الزة إلى الكتابيع والسنة , 

وكذلك الكراهية والتحريم . مثل كراهة عمر وابنه للطيب قبل الطواف 
بالبيت» وكراهة من كره من الصحابة فسخ الحج إلى التمتع» أو التمتع 
مطلقاًء أو رأى تقدير مسافة القصر بحدٌّ حدّه وأنه لا يقصر بدون ذلك» 
أو رأى أنه ليس للمسافر أن يصوم في السفرء ومن ذلك قول سلمان: إن 
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الريق نجس » وقول ابن عمر: إن الكتابية لا يجوز نكاحهاء وتوريث معاذ 
ومعاوية للمسلم من الكافر» ومنع عمر وابن مسعود للجنب أن يتيمم» 
رفوا على وزيا وان مر في المقومية ‏ إيه لاديرنها إدامات ويه 
وقول علي وابن عباس في المتوفى عنها الحامل : إنها تعتدٌ أَبْعَدَ 
الأحلين وقول اتن عمر وغيرة : إن المحرم إذا مات بطل إحرامه وفعل 
به ما يفعل بالحلال. وقول ابن عمر وغيره: لا يجوز الاشتراط في 
الحج» وقول ابن عباس وغيره في المتوفى عنها: ليس عليها لزوم 
المنزل» وقول عمر وابن مسعود: إن المبتوتة لها السكنى والنفقة . 

وأمثال ذلك مما تنازع فيه الصحابة» فإنه يجب فيه الرد إلى الله والرسول» 
ونظائر هذا كثيرة فلا يكون شريعة للأمة إلا ما شرعه رسول الله كك . 

ومن قال من العلماء: (إن قول الصحابي حجة) فإنما قاله إذا لم 
يخالفه غيره من الصحابة ولا عرف نص يخالفه. ثم إذا اشتهر ولم ينكروه 
كان إقراراً على القول. فقديقال: : هذا إجماع إقراري إذا عرف أنهم أقروه 
ولم ينكره أحد منهم» وهم لا يقرون على باطل . وأما إذا لم يشتهر فهذا 
إن عرف أن غيره لم يخالفه فقد يقال: (هو حجة). وأما إذا عرف أنه 
خالفه فليس بحجة بالاتفاق» وأما إذا لم يعرف هل وافقه غيره أو خالفه؟ 
لم يجزم بأحدهماء ومتى كانت السنة تدل على خلافه كانت الحجة في 
سنة رسول الله و لا فيما يخالفها بلا ريب عند أهل العلم . 

وإذا كان كذلك فمعلوم أنه إذا ثبت عن عثمان بن حنيف أو غيره أنه 
جعل من المشروع المستحب أن يتوسل بالنبي مَكِةٍ بعد موته من غير أن 
يكون النبي َكِِةِ داعياً له ولا شافعاً فيه» فقد علمنا أن عمر وأكابر الصحابة 
لم يروا هذا مشروعاً بعد مماته كما كان يشرع في حياته» بل كانوا في 
الاستسقاء في حياته يتوسلون به فلما مات لم يتوسلوا به» بل قال عمر 
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في دعائه الصحيح المشهور الثابت باتفاق أهل العلم بمحضر من 
المهاجرين والأنصار في عام الرمادة المشهور لما اشتد بهم الجدب حتى 
حلف عمر لا يأكل سمناً حتى يخصب الناس» ثم لما استسقى بالناس - 
قال: (اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل 
إليك بعم نبينا فاسقنا) فيسقون”''. وهذا دعاء أقره عليه جميع الصحابة 
ولم ينكره أحد مع شهرته؛ وهو من أظهر الإجماعات الإقرارية» ودعا 
بمثله معاوية بن أبي سفيان في خلافته لما استسقى بالناس . 

فلو كان توسلهم بالنبي يَكِةٌ بعد مماته كتوسلهم في حياته لقالوا: كيف 
نتوسل بمثل العباس ويزيد بن الأسود ونحوهما؟ ونعدل عن التوسل 
بالنبي كَكِيِ الذي هو أفضل الخلائق وهو أفضل الوسائل وأعظمها عند 
الله؟! فلما لم يقل ذلك أحد منهم» وقد علم أنهم في حياته إنما توسلوا 
بدعائه وشفاعته» وبعد مماته توسلوا بدعاء غيره وشفاعة غيره ‏ علم أن 
المشروع عندهم التوسل بدعاء المتوسل به لا بذاته . 

وحديث الأعمى حجة لعمر وعامة الصحابة رضوان الله عليهم 
أجمعين » فإنه إنما أمر الأعمى أن يتوسل إلى الله بشفاعة النبي كَلِةِ ودعائه 
لا بذاته» وقال له في الدعاء: «قل: اللهم شفعه فيّ»» وإذا قدر أن بعض 
الصحابة أمر غيره أن يتوسل بذاته لا بشفاعته ولم يأمر بالدعاء المشروع» 
بل ببعضه وترك سائره المتضمن للتوسل بشفاعته» كان ما فعله عمر بن 
الخطاب هو الموافق لسنة رسول الله يِه وكان المخالف لعمر محجوجاً 
بسنة رسول الله يِه وكان الحديث الذي رواه عن النبي عَكِنْةِ حجة عليه: 
لاله والله أعلم . ْ 


دلق سبق تخريجه ص 86» حاشية رقم )١(‏ . 
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فسسل 


[ الإقسام على الله بشىء من المخلوقات ] 

وأما القسم الثالث مما يسمى: (توسلاً) فلا يقدر أحد أن ينقل فيه عن 
النبي يك شيئاً يحتج به أهل العلم كما تقدم بسط الكلام على ذلك وهو 
الإقسام على الله عز وجل بالأنبياء والصالحين أو السؤال بأنفسهم . فإنه 
لا يقدر أحد أن ينقل فيه عن النبي يَكِِ شيئاً ثابتاً لا في الإقسام أو السؤال 
به» ولا في الإقسام أو السؤال بغيره من المخلوقين» وإن كان في العلماء 
من سوغه» فقد ثبت عن غير واحد من العلماء أنه نهى عنه» فتكون مسألة 
نزاع» كما تقدم بيانه» فيرد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله. ويبدي كل 
واحد حجته. كما في سائر مسائل النزاع» وليس هذا من مسائل 
العقوبات بإجماع المسلمين» بل المعاقب على ذلك معتدٍ جاهل ظالم» 
فإن القائل بهذا قد قال ما قالت العلماء» والمنكر عليه ليس معه نقل يجب 
اتباعه لا عن النبي كَل ولا عن الصحابة» وقد ثبت أنه لا يجوز القسم بغير 
الله لا بالأنبياء ولا بغيرهم» كما سبق بسط الكلام في تقرير ذلك» وقد 
اتفق العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن ينذر لغير الله لا لنبى ولا لغير نبى» 
وَأ هكد السدر عدو سيرك ل يوقي به رك ناك ليا ل اذ 
بالمخلوقات"'' لا ينعقد به اليمين» ولا كفارة فيه حتى لو حلف بالنبى 
لم ينعقد يمينه» كما تقدم ذكره؛ ولم يجب عليه كفارة عند جمهور 
العلماء؛ كمالك., والشافعي» وأبي حنيفة» وأحمد في إحدى الروايتين» 
بل نهى عن الحلف بهذه اليمين» فإذا لم يجز أن يحلف بها الرجل ولا 


)١(‏ كذا الأصل» ولعل الصواب (الحلف بالمخلوقات) ولفظ (بالقرآن») زائد أو المقصود بهذا 
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يقسم بها على مخلوق فكيف يقسم بها على الخالق جل جلاله؟ ! 

وأما السؤال به من غير إقسام به فهذا أيضاً مما منع منه غير واحد من 
العلماء؛ والسنن الصحيحة عن النبى يَككِيَدِ وخلفائه الراشدين تدل على 
ذلك. فإن 13 رنما عله على أنه فزنة وطاعة وأنه مما يستجاب به 
الدعاء» وما كان من هذا النوع فإما أن يكون واجباً وإما أن يكون 
مستحباًء وكل ما كان واجباً أو مستحباً فى العبادات والأدعية فلا بد أن 
يشرعه النبي يكل لأمتهء فإذالم يشرع هذا لأمته لم يكن واجباً ولا 
مستحباًء ولا يكون قربة وطاعة ولا سبباً لإجابة الدعاء» وقد تقدم بسط 
الكلام على هذا كله . 

فمن اعتقد ذلك في هذا أو في هذا فهو ضال وكانت بدعته من البدع 
السيئة» وقد تبين بالأحاديث الصحيحة وما استقرىء من أحوال النبي كَل 
وخلفائه الراشدين أن هذا لم يكن مشروعاً عندهم . 

وأيضاً فقد تبين أنه سؤال لله تعالى بسبب لا يناسب إجابة الدعاء وأنه 
كالسؤال بالكعبة والطور والكرسي والمساجد وغير ذلك من 
المخلوقات» ومعلوم أن سؤال الله بالمخلوقات ليس هو مشروعاًء كما 
أن الإقسام بها ليس مشروعاًء بل هو منهي عنهء فكما أنه لا يسوغ لأحد 
أن يحلف بمخلوق فلا يحلف على الله بمخلوق» ولا يسأله بنفس 
مخلوق. وإنما سال بالأسباب التي تناسب إجابة الدعاءء» كما تقدم 
تفصيله . “لكن قدارووي في دوا ز ذلك آثار.واقوان عن يقن أهل العلء ؛ 
ولكن ليس بالمنقول عن النبي وَكِِةِ شيء ثابت» بل كلها موضوعة . 

وأما النقل عن من ليس قوله حجة فبعضه ثابت وبعضه ليس بثابت» 
والحديث الذي رواه أحمد وابن ن ماجه وفيه: «بحق السائلين عليك». 
وبحق ممشاي هذا» رواه أحمد عن وكيع عن فضيل بن مرزوق عن 
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عطية”'' عن أبي سعيد الخدري عن النبي كَكةِ قال: «من قال إذا خرج إلى 
الصلاة: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك» وبحق ممشاي هذاء 
فإني لم أخرج أشرأولا بطراً. ولارياءً ولاسمعة. خرجت اتقاء 
سخطك. وابتغاء مرضاتك. أسألك أن تنقذنى من النارء وأن تدخلنى 
الجنة» وأن تغفر لي ذنوبي::إنه لا يغفر الذتوب إلا أنت» خرج معه سبعون 
ألف ملك يستغفر ون له وأقبل الله عليه بوجهه حتى يقضي صلاته»”" 


وهذا الحديث هو من رواية عطية العوفي عن أبي سعيد» وهو ضعيف 
بإجماع أهل العلم» وقد روي من طريق آخر وهو ضعيف أيضاً» ولفظه لا 
حجة فيه» فإن حق السائلين عليه أن يجيبهم » وحق العابدين أن يثيبهم 
وهو حق أحقه الله تعالى على نفسه الكريمة بوعده الصادق باتفاق أهل 
العلم. وبإيجابه على نفسه في أحد أقوالهم» وقد تقدم بسط الكلام على 
ذلك وهذا بمنزلة الثلاثة الذين سألوه في الغار بأعمالهم» فإنه سأله هذا 
ببره العظيم لوالديه. وسأله هذا بعفته العظيمة عن الفاحشة» وسأله هذا 
بأدائه العظيم للأمانة؛ لأن هذه الأعمال أمر الله بها ووعد الجزاء 
لأصحابها فصار هذا كما حكاه عن المؤمنين بقوله : # رين إِنَنَا سَمِعْمَا 
ماديا يسَاوِى لِلإِيمَدِن أَنَّءَامِنُوأ رد 3 ا 1 

سجكَاَ ونام لبر 09 4 ال سراد : +15 وقال تعالى: 8 إِنَّمُ 
557 يَقُولوس وين َأمَنا عفر لنَا وأكنا وَأنتَ حَيْرٌ ألريّحِينَ (9© 


0 م22 


[المؤمنون: 1٠04‏ 0 تعالى ا 0 تعدا 
> ماس ام ور بن فيها وَأَرُوج 01 


هك عند 


2000 هو عطية بن سعد العوفي الكوفي». ضعفه الثوري وغيره» توفي سنة ١١١ه‏ . 
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ل ل 3 77 وه 2 7 وم 4 سب سل 02 
وَرِضْوَاك مرت الله َألَهُ بَصِيرا بألْفِبَادٍ (9) الذرت يفوا ن رسا إسا 


آذ ا 2 ا الل ا ا 0 000 5 
ءَامَكَا قا م موقم عَدَابَ أَلثَّارِ ((40 [آلعمران: 018 11] . 


وكان ابن مسعود يقول في السحر: (اللهم دعوتني فأجبت» وأمرتني 
فأطعت. وهذا سحر فاغفرلي). 

وأصل هذا الباب أن يقال: الإقسام على الله بشيء من المخلوقات» 
والسؤال له به؛ إما أن يكون مأموراً به إيجاباً أو استحباباً» أو منهياً عنه 
نهي تحريم أو كراهة» أو مباحاً لا مأموراً به ولا منهياً عنه . 

وإذا قيل: إن ذلك مأمور به أو مباح؛ فإما أن يفرق بين مخلوق. 
ومخلوق. أويقال: بل يشرع بالمخلوقات المعظمة أو ببعضها. 

فمن قال: إن هذا مأمور به أو مباح في المخلوقات جميعها لزم أن 
. يسأل الله تعالى بشياطين الإنس والجن., فهذا لا يقوله مسلم . فإن قال: 
بل يسأل بالمخلوقات المعظمة كالمخلوقات التي أقسم بها في كتابه 
لزم من هذا أن يسأل بالليل إذا يغشىء والنهار إذا تجلى»؛ والذكر 
والأنثى». والشمس وضحاهاء والقمر إذا تلاهاء والنهار إذا جلّهاء 
والليل إذا يغشاهاء والسماء وما بناهاء واللآرض وما طحاهاء ونفس وما 
سواها ‏ ويسأل الله تعالى ويقسم عليه بالخّنس الجوار الكنّسء والليل إذا 
عسعس» والصبح إذا تنفسء ويسأل بالذاريات ذرواًء فالحاملات وقراًء 
فالجاريات يسراًء فالمقسمات أمراً ويسأل بالطورء وكتاب مسطور في 
رف منشورء والبيت المعمورء والسقف المرفوع» والبحر المسجور ‏ 
ويسأل ويقسم عليه بالصافات صفاًء وسائر ما أقسم به الله في كتابه . 

فإن الله يقسم بما يقسم به من مخلوقاته؛ لأنها آياته ومخلوقاته فهي 
دليل على ربوبيته وألوهيته ووحدانيته» وعلمه وقدرته ومشيئته ورحمته 


وحكمته وعظمته وعزته» فهو سبحانه يقسم بها؛ لأن إقسامه بها تعظيم له 
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سبحانه» ونحن المخلوقات ليس لنا أن نقسم بها بالنص والإجماع. بل 
ذكر غير واحد الإجماع على أنه لا يقسم بشيء من المخلوقات. وذكروا 
إجماع الصحابة على ذلك» بل ذلك شرك منهي عنه. ومن سأل الله بها 
لزمه أن يسأله بكل ذكر وأنثى» وبكل نفس ألهمها فجورها وتقواهاء 
ويسأله بالرياح والسحاب والكواكب والشمس والقمر والليل والنهار 
والتين والزيتون وطور سينين» ويسأله بالبلد الأمين مكة» ويسأله حينئذ 
بالبيت والصفاوالمروةوعرفةومزدلفة ومنى وغير ذلك من 
المخلوقات». ويلزم أن يسأله بالمخلوقات التي عبدت من دون الله ؛ 
كالشمس والقمر والكواكب والملائكة والمسيح والعزير» وغير ذلك 
مما عبد من دون الله ومما لم يعبد من دونه . 

ومعلوم أن السؤال لله بهذه المخلوقات أو الإقسام عليه بها من أعظم 
البدع المنكرة في دين الإسلام» ومما يظهر قبحه للخاص والعام, ويلزم 
من ذلك أن يقسم على الله تعالى بالأقسام والعزائم التي تكتب في الحروز 
والهياكل التي تكتبها الطرقية والمعزمون» بل ويقال: إذا جاز السؤال 
والإإقسام على الله بها فعلى المخلوقات أولى» فحينئذ تكون العزائم والإقسام 
التي يقسم بها على الجن مشروعة في دين الإسلام. وهذا الكلام يستلزم 
الكفر والخروج من دين الإسلام ومن دين الأنبياء أجمعين . 

وزة“قالقائل يل آنا أسأله أ أقسم عليه يتعط» دون طم تمن 
المخلوقات. إما الأنبياء دون غيرهم» أو نبي دون غيره» كما جوز 
بعضهم الحلف بذلك. أو الأنبياء والصالحين دون غيرهم . 

قيل له : بعض المخلوقات وإن كان أفضل من بعض فكلها مشتركة في 
أنه لا يجعل شيء منها نِدَاً لله تعالى» فلا يُعبد ولا يتوكل عليه ولا 
كي اولاق زولا بصا له جو ل ينود دعولا در عبرل 
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يقسم بمخلوق» كما ثبت في الصحيح عن النبي كك أنه قال: «من كان 
حالفاً فليحلف بالله. أو ليصمت2“'2. وقال: «لا تحلفوا إلا بالله). وفى 
السئن عنه أنه قال : «من حلف بغير الله فقد أشرك)9'' . ْ 
فقد ثبت بالنصوص الصحيحة عن النبي كَل أنه لا يجوز الحلف بشيء 
من المخلوقات». لا فرق في ذلك بين الملائكة والأنبياء والصالحين 
وغيرهم» ولا فرق بين نبي ونبي . هذا كك مسو ال تال سريف + 
لي ل . قال تعالى: # ما كان 
لسرن ؤْتَيَهُ الله الكتنب والشكم وَالشُمِوَةَ شم يول للكَاس ونوا عبساًا لي 
بن كن قو ولي وا ركازتمة عن يك كز مثو ألككب وين خف 
توك 0 :]متخ أ كد ينوا للكيكة وا َاَلبَنَ أرْبَأيا أبَأميم الْكْفر بَعَدَ إذ 
نعم م مون 0 : 079 0]» وقال تعالى « لد عو ادن حشر 
5-0 7 لير عسَكُم ولا ويلا (© أ ولتِكَ ادن يدَغورت 
تو إل ل 00 كرب وبرُجون رَحَمَنَم و ا عات 


00 كف لاة], 
سي ل 
والملائكة» فقال تعالى: هؤلاء الذين تدعونهم عبادي يرجون رحمتي 
كما ترجون رحمتي» ويخافون عذابي كما تخافون عذابي» ويتفريوت إلى 
كما تتقربون إلي» وقد قال تعالى © ومن تطلغ الله و رسو[ لَه وخْس أنه وبَدَّقَهِ 

َأَوْلتِكَ هم الروك )4 [النور: 0 


فبين أن الطاعة لله والرسول فإنه من يُّطع الرسول فقد أطاع الله» وبيّن 


. )5( حاشية رقم‎ ١ 87 سبق تخريجه ص‎ )١( 
. )١( (؟) سبق تخريجه ص 87 » حاشية رقم‎ 
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أن الخشية والتقوى لله وحدهء فلم يأمر أن يخشى مخلوق ولا يتقى 


مخلوقء وقال تعالى: ل وَلَوْ أَنهْكْرْ رَضُوا م1 تدهم أَنّهُ ويَسُولٌُ وقَالوأ 
حَسَنا أله وتيا أله من مضو وَرَسُولْمُ نآ إلَ أله وضبُوت (() © [التوبة: 
5 وقال تعالى : 9 ِذافيغْتَ صب (و) وَل ريك اركب 42 [الشرح : ] . 

فبين سبحانه وتعالى أنه كان ينبغي لهؤلاء أن يرضوا بما آتاهم الله 
ورسوله» ويقولوا: « سسكا أنه ديكا لون نشيو وتوا إن إل 
لَه بوت 40 [التوبة: 04]» فذكر الرضا بما آتاه الله ورسوله؛ لأن 
الرسول هو الواسطة بيننا وبين الله في تبليغ أمره ونهيه» وتحليله 
وتحريمه» ووعده ووعيده» فالحلال ما حلله الله ورسوله. والحرام ما 
حرمه الله ورسولهء والدين ما شرعه الله ورسوله؛ ولهذا قال تعالى: 
ا وَمَآ ادك اول فَحُدُوه ومَا ََلَحُ عنهُ 4 [الحشر: 57. فليس لأحد 
أن يأخذ من الأموال إلا ما أحله الله ورسولهء والأموال المشتركة له 
كمالٍ الفيء والغنيمة والصدقاتء. عليه أن يرضى بما آتاه الله ورسوله 
منهاء وهو مقدار حقه لا يطلب زيادة على ذلك» ثم قال تعالى : # وَقََالُوأ 
حَسْبْسَا أللَّهُ » . ولم يقل : (ورسوله) فإن الحَسُب: هو الكافيء والله 
وحده هو كاف عباده المؤمنين» كما قال تعالى: # يَكأيبا لين حَسَبكَ أله 
ومن أتبَحَكَ من ألمُؤميت 49 [الأنفال: 5]. أي هو وحده حسبك وحسب 
من اتبعك من المؤمنين . 

هذا هو القول الصواب الذي قاله جمهور السلف والخلف. كما بين 
في موضع آخر . والمراد: أن الله كاف للرسول ولمن اتبعه» فكل من اتبع 
الرسول فالله كافيه وهاديه وناصره ورازقه. ثم قال تعالى: # سَمُِؤْيِيمَا 
َلَهُ من مضيو وَرَسُولُْه © فذكر الإيتاء لله ورسولهء لكن وسطه بذكر 


2 


الفضلء فإن الفضا لله وحده بقوله: # سَمْؤْتِيَا أله من مَضِلِوء 
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وَرَسُولمُ4. ثم قال تعالى : # إنَّآ لل الله وُغبُوست 429 [التوبة : 55] فجعل 
الرغبة إلى الله وحده دون الرسول وغيره من المخلوقات . 

فقد تبين أن الله سوتى بين المخلوقات في هذه الأحكام. لم يجعل 
لكخدين المساو قن دسو كان ها اوكا - أن يقسم به ولا يتوكلٍ عليه 
ولا يرغب إليه ولا يخشى ولا يتقى» وقال تعالى : « تل أدغوأ اديت 
مو للامتيصطيك متثَال 5ر5 ف لسوت وَلَان الْارضٍ وما 
سل 2 نهم من ظهيرٍ 0 وَلَا لقع السَفلعَةُ عندمد ل 


م لم » [سبا: سردا" 
ادح عمدو عاقيا نر دون ناخ ود انعم اناك الم 
الله ولا شركاء في ملكه. وأنه ليس له عون ولا ظهير من المخلوقين. 
كح اعد اللتوك الج رات را ورا 00 ولم ببق 
إلا الشفاعة وهي حق» لكن قال الله تعالى : 9 وَلَا لَمَعْ الشَّفْعَةُ عِنْدَمه إلا 
ورت سنا ا" 
وهكذا دلت الأحاديث الصحيحة في الشفاعة يوم القيامة» إذا أتى 
الناسنٌ آدم وأولي العزم : نوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم فيردهم 
كل واحد إلى الذي بعده» إلى أن يأتوا المسيح فيقول: اذهبوا إلى 
محمدء عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال كَل : «فيأتوني 
فأذهب إلى ربى» فإذا رأيته خررت ساجداً. وأحمد ربى بمحامد يفتحها 
عليَ لا أحسنها الآن» فيقال لي: أي محمدء ارفع رأسكء وقل تسمع. 
وسل تعطه. واشفع تشفع ‏ قال: - فيحدٌ لي حداً فأدخلهم الجنة)2'7 
وذكر تمام الخبر. 


دلق سبق تخريجه ص ١١١‏ » حاشية رقم )١(‏ . 
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فبين المسبح أن محمداً هو الشافع المشفع؛ لأنه عبد غفر الله له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخرء وبين محمد عبد الله ورسوله أفضل الخلق 
وأوجّه الشفعاء وأكرمهم على الله تعالى أنه يأتي فيسجد ويحمدء لا يبدأ 
بالشفاعة حتى يؤذن لهء فيقال له: ارفع واسلك» وسل تعطه» واشفع 
تشفع» وذكر أن ربه يحد له حداً فيدخلهم الجنة . 

وهذا كله يبين أن الأمر كله لله هو الذي يلزم الشفيع بالإذن له في 
الشفاعة» والشفيع لا يشفع إلا فيمن يأذن الله له» ثم يحد للشفيع حذدًاً 
فيدخلهم الجنة. فالآمر بمشيئته وقدرته واختياره. وأوجَّهُ الشفعاء 
وأفضلهم هو عنده الذي فضله على غيره» واختاره واصطفاه بكمال 
عبوديته وطاعته وإنابته» وموافقته لربه فيما يحبه ويرضاه. 

وإذا كان الإقسام بغير الله والرغبة إليه وخشيته وتقواه ونحو ذلك هي 
من الأحكام التي اشتركت المخلوقات فيهاء فليس لمخلوق أن يقسم به 
ولايتقى ولا يتوكل عليه» وإن كان أفضل المخلوقات» ولا يستحق ذلك 
أحد من الملائكة والنبيين» فضلاً عن غيرهم من المشايخ والصالحين . 

فالسؤال لله تعالى بالمخلوقات إن كان بما أقسم به وعظمه من 
المخلوقات فيسوغ السؤال بذلك كله. وإن لا لم يكن سائغاء ولم يجز 
أن يسأل بشيء من ذلك . والتفريق في ذلك بين معظم ومعظم كتفريق من 
فرق [فزعم أنه] يجوز الحلف ببعض المخلوقات دون بعضء وكما أن 
هذا فرق باطل فكذلك الآخر. ولو فرق مفرق بين ما يؤمن به وبين ما لا 
يؤمن به» قيل له: فيجب الإيمان بالملائكة والنبيين» ويؤمن بكل ما أخبر 
به الرسول مثل: منكر ونكيرء والحور العين» والولدان وغير ذلك» 
أفيجوز أن يقسم بهذه المخلوقات؛ لكونه يجب الإيمان بها؟ أم يجوز 
السوال بها كذلك؟ ! 


قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 


فتبين أن السؤال بالأسباب إذا لم يكن المسؤول به سبباً لإجابة الدعاء 
فلا فرق بين السؤال بمخلوق ومخلوقء كما لا فرق بين القسم بمخلوق . 
ومخلوقء وكل ذلك غير جائز . فتبين أنه لا يجوز ذلك» كما قاله من قاله 
من العلماء» والله أعلم . 

وأما قوله تعالى : 9 وكانوم نَل يَسْتَفْيَحُورك عَلَ لذن كرو [البقرة: 
84. فكانت اليهود تقول للمشركين : سوف يبعث هذا النبي» ونقاتلكم 
معه فنقتلكم. لم يكونوا يقسمون على الله بذاته'''» ولا يسألون به» بل 
يقولون”'' : اللهم ابعث هذا النبي الأمي لنتبعه ونقتل هؤلاء معه . هذا هو 
النقل الثابت عند أهل التفسير وعليه يدل القرآن» فإنه قال تعالى : # وَكَانوأ 
من مَل سَْتَفْتَخورت 2.4 والاستفتاح : الاستنصارء وهو طلب الفتح 
والنصرء فطلب الفتح والنصر به هو: أن يُبعث فيقاتلونهم معه. فبهذا 
ينصرونء ليس هو بإقسامهم به وسؤالهم به» إذ لو كان كذلك لكانوا إذا 
سألوا أن 'اتسموانه تضيروكء ولم يكن الأمر كذلك». بل لما بعث الله 
محمداكَكِةِ نصر الله من آمن به وجاهد معه على من خالفه . وما ذكره بعض 
المفسرين من أنهم كانوا يقسمون به أويسألون به فهو نقل شاذ مخالف 
للنقول الكثيرة المستفيضة المخالفة له. وقد ذكرنا طرفاً من ذلك فى 
[دلائل النبوة]ء وفي كتاب [الاستغائة الكبير] . ْ 

وكتب السيرة ودلائل النبوة والتفسير مشحونة بذلك . قال أبو العالية 
وغيره: كان اليهود إذا استنصروا بمحمد وَل على مشركى العرب 
يقولونة الهم «ابعث هذا التيى الذي تتحده :مكتوبا عندنا حى: تغلب 


. قوله (بذاته) أي بذات النبي يَكِهِ كما لا يخفى‎ )١( 
. في الأصل (أو يقولون) وهو من خطأ النساخ‎ )0( 
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المشركين ونقتلهم . فلما بعث الله محمداً ورأوا أنه من غيرهم كفروا به حسداً 
للعرب» وهم يعلمون أنه رسول الله كك ٠‏ فأنزل الله تعالى هذه الآيات : 9 فَلمَّا 
باهم مَاعوَفأْ كموي لسََةُ ألو عل الكضرك )4 البقر:: ٠م‏ . 
وروى محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري عن 
رجال من قومه قالوا: مما دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله وهداه_ما كنا 
نسمع من رجال يهودء وكنا أهل الشرك وأصحاب أوثان» وكانوا أهل 
كتاب عندهم علم ليس عندناء وكانت لا تزال بيننا وبينهم شرورء فإذا 
نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا: قد تقارب زمان نبي يبعث الان 
فنقتلكم معه قتل عاد وإِرم» كثيراً ما كنا نسمع ذلك منهمء فلما بعث الله 
محمداً رسولاً من عند الله أجبناه حين دعانا إلى الله وعرفنا ما كانوا 
يتوعدوننا به» فبادرناهم إليه فآمنا به وكفروا به» ففينا وفيهم نزل هؤلاء 


الآيات التى فى البقرة : #وَلْمَا جَاءَهُمَْ كنب منْ عند أله مُصدّف لِمَامْعَهُمْ 


- 


وه 
4 د جع م 


وَكانوأ من مَبَلُ يَسْتَفْيَحُو عَلَ الَذِنَ كَمَرُوا لما بجآءَهُم تَاعَرَهاْ كَمَروا 
بد فَلَمَنَهُ لَه عل الكفربت )4 [البقرة: 84] . 

ولم يذكر ابن أبي حاتم وغيره ممن جمع كلام مفسري السلف إلا 
هذاء وهذا لم يذكر فيه السؤال به عن أحد من السلف. بل ذكروا الإخبار 
به» أو سؤال الله أن يبعثه » فروى ابن أبي حاتم عن أبي رزين عن الضحاك 
عن ابن عباس في قوله تعالى: < وَكاوأ من قَبَلُ يَستَفْيَمرك عَلَ أل 
كَفروا» قال: يستظهرون. يقولون: نحن نعين محمداً عليهم؛ وليسوا 
كذلك؛ يكذبون. وروي عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: # وَكَانوا من 
َل مَسْتَفْيَِحُو عل أَلَِنَ كَدَُوأ4 قال: كانوا يقولون: إنه سيأتي نبي 
« كََمَاجَآءَهُم تَاعَرَفْأْكَمَرايي4. 

وروى بإسناده عن ابن إسحاق» حدثنا محمد بن أبي محمدء قال: 
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أخبرني عكرمة أو سعيد بن جبير-عن ابن عباس أن يهود كانوا 
يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله وَلدْةٌ قبل مبعثه» فلما بعثه الله 
من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه» فقال لهم معاذ بن 
جبل » وبشر بن البراء بن معرورء وداود بن سلمة : يا معشر يهود.ء اتقوا 
الله وأسلمواء فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد وَكِلِ ونحن أهل شرك» 
وتخبرونا بأنه مبعوث وتصفونه بصفته» فقال سلام بن مشكم أخو بني 
النضير : ما جاءنا بشيء نعرفه وما هو بالذي كنا نذكر لكمء فأنزل الله 
تعالى في ذلك من قولهم: لوَلَماجَاءَهُمْ كنب من در أله مُصَدق لَمَامَمَهُمَ 
وكانأ من مَل يَسْتَفْيَحُورك عَلَ الَدِنَ عرو فلَمّا اهم ما عَرَهُواْ كفروأ 
يِذ فَلَمَنَهُ أله عَلّ لَه عل الكنفريت 417 [البقرة 44]. 

وروى بإسناده عن الربيع بن أنس عن أبي العالية» قال: كانت البهوذ 
تستنصر بمحمد وَْةٌ على مشركي العرب يقولون: اللهم ابعث هذا النبي 
الذي نجده مكتوباً عندناء حتى نعذب المشركين ونقتلهم . فلما بعث الله 
محمداً ورأوا أنه من غيرهم كفروا به حسداً للعرب» وهم يعلمون أنه 
رسول الله يك فقال الله : # فَلَمَّاجَآءَهُم مَاعَرَهُوا كهروأ بد فَلَمَنَه أله 
عل الكنفريت (() © [البقرة : 6 . 

وأما الحديث الذي يروى عن عبد الملك بن هارون بن عنترة» عن 
أبيه؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: كانت يهود خيبر تقاتل 
غطفان» فكلما التقوا هُزمت يهود» فعاذت بهذا الدعاء: اللهم إنا نسألك 
بحق محمد النبي الأمي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا آخر الزمان إلا نصرتنا 
عليهم. فكانوا إذا دعوا بهذا الدعاء هَرْموا غطفان» فلما بعث النبي كلل 
كفروا به» فأنزل الله تعالى : « وَكَانوأمِن مَل مَمْتَنْيمُورج عَلَ ألَدِنَ كَدُوا 
َلَمَّاجَآءَهُم مَاعَرَهُواْ كفروا بق © [البقرة: 185 . 
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وهذا الحديث رواه الحاكم في مستدركه وقال: أدّت الضرورة إلى 
إخراجه. وهذا مما أنكره عليه العلماء» فإن عبد الملك بن هارون من 
أضعف الناس» وهو عند أهل العلم بالرجال متروك» بل كذاب . 


وقد تقدم ما ذكره يحيى بن معين وغيره من الأئمة في حقه"'' . 


قلت : وهذا الحديث من جملتهاء وكذلك الحديث الآخر الذي يرويه 

ا لس ا ل ار 
ا بح عَلَ أَلَذِنَ كَمَرُوا4 إنما نزلت باتفاق أهل التفسير والسير في 
لووك 0 للمدينة أولاً؛ كبني قينقاع وقريظة والنضير» وهم 
الذين كانوا يحالفون الأوس والخزرج» وهم الذين عاهدهم النبي يِل لما 
قدم المدينة» ثم لما نقضوا العهد حاربهم, فحارب أولاً بني قينقاع ثم 
النضير ‏ وفيهم نزلت سورة الحشر_ثم قريظة عام الخندق . فكيف يقال : 
نزلت في يهود خيبر وغطفان؟ ! فإن هذا من كذاب جاهل لم يحسن كيف 
يكذب» ومما يبين ذلك أنه ذكر فيه انتصار اليهود على غطفان لما دعوا 
بهذا الدعاء» وهذا مما لم ينقله أحد غير هذا الكذاب» ولو كان هذا مما 
وقع لكان مما تتوفر دواعي الصادقين على نقله . 

ومما ينبغي أن يعلم أن مثل هذا اللفظ لو كان مما يقتضي السؤال به 
والإقسام به على الله تعالى لم يكن مثل هذا مما يجوز أن يعتمد عليه في 
الأحكام؛ لأنه أولاً لم يثبت» وليس في الآية ما يدل عليه» ولو ثبت لم 
يلزم أن يكون هذا شرعاً لناء فإن الله تعالى قد أخبر عن سجود إخوة 
بو ار بارا حر عر الو اللير على ار الكترت يم ار 


ماني 


# لتَتَخِدَتَ علّهيم مَسَجِدُ مَسَجِدًا ((© © [الكهف: »]1١‏ ونحن قد تُهينا عن بناء 


. فانظره‎ ١5 تقدم كلام أهل الجرح والتعديل في عبد الملك هذا في الصفحة‎ )١( 
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المساجد على القبورء ولفظ الآية إنما فيه أنهم كانوا يستفتحون على 
الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به» وهذا كقوله تعالى: 7 إن 
تَسْتَفْنحوأ فَمَدْ جَآكُم البح 4 [الأنفال: 5. والاستفتاح : طلب الفتح 
وهو النصرء ومنه الحديث المأثور أن النبي َك كان يستفتح بصعاليك 
المهاجرين» أي: يستنصر بهم. أي : بدعائهم» كما قال: «وهل ترزقون 
وتنصرون إلا بضعفائكم . بصلاتهم ودعائهم وإخلاصهه؟)"") ٠»‏ وهذا 
قد يكون بأن يطلبوا من الله تعالى أن ينصرهم بالنبي المبعوث في آخر 
الزمان» بأن يعجل بعث ذلك النبي إليهم لينتصروا به عليهم» لا لأنهم 
أقسموا على الله وسألوا به؛ ولهذا قال تعالى: # قَلَمَّا ججآدَهُم ما عَرَهُوا 
كَدروأ بد فلَمَنَهُ لله عل الكغريت 40 [البقرة: 4 فلو لم ترد الآثار 
التي تدل على أن هذا معنى الآية لم يجز لأحد أن يحمل الآية على ذلك 
المعنى المتنازع فيه بلا دليل ؛ لآنه لا دلالة فيها عليه فكيف وقد جاءت 
الآثار بذلك؟ ! 

وأما ما تقدم ذكره عن اليهود من أنهم كانوا ينصرونء فقد بينا أنه شاذء 
وليس هو من الآثار المعروفة في هذا الباب» فإن اليهود لم يعرف أنها 
غلبت العرب, بل كانوا مغلوبين معهم. وكانوا يحالفون العرب فيحالف 
كل فريق فريقاً» كما كانت قريظة حلفاء الأوسء وكانت النضير حلفاء 
الخزرج . وأما كون اليهود كانوا يتتصرون على العرب فهذا لا يعرف» بل 
المعروف خلافه» والله تعالى قد أخبر بما يدل على ذلك» فقال تعالى : 


)١‏ هذا الحديث ملفق من حديثين: الأول: رواه البخاري (15/5) فى الجهادء باب من 
استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب» وأحمد (17/1)): من حديث مصعب بن سعد 
بلفظ : «هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم»؛ ورواه النسائي (5/ 55) بلفظ: «إنما ينصر 
الله هذه الأمة بضعيفهاء بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم» وهو حديث صحيح . 
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م3 
سح عن سه قي لس سس 0 ل سم ماله 


14 آ ته م اس بم ما 0 
صْرِيَتٌ عَلِمُ ألذلَهُ ينما مَاَُطوا اَل ين سبلن اي ومو يصب ون 


نوضرت عَم المسكتة ميلك آمب 126 يكو د كانت أله وقوه 
لبي لك ياعصَو 40033265 ال عاد 1 
فاليهود ‏ من حيث ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله 
وحبل من الناس - لم يكونوا بمجردهم ينتصرون لا على العرب ولا 
غيرهم» وإنما كانوا يقاتلون مع حلفائهم قبل الإسلام» والذلة ضربت 
تاي دن سن بون لحي عل الحا كدرو قال تعالى :9 ينعيسى 
إِقِّ متَوَوِيلك ورَافِْعكَ د إل وَمُطهَوَك و ألدبنَ كدرو وجا وَجَاعِلُ لذن أتَبعوكَ مَوَقَ 
لست كَمَرَا إِكَ يوم الِْدَمَة 4 [آدعمران: ه0]» وقال الله تعالى : 8 ياي اين 
اموأ ووأ أنصَارٌ نه كال يك تحوارت مأ ارقة! 
ا أ فكَامئت طَلايِفَه من بوت إسركيلٌ وكفرت صَلايمَة ينا لذن 
بحو طهر (9)) © [الصف : لالم 0 00 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 00 1 


قال الله تعالى : # وَسُرِبتَ عَلْته م أله وألْمسْحكنة وبأو بِعَصَّبٍ ف لَه 
5 


رو م 


مم 


دَلِكَ بأَنَصصرْ كنأ يكفرورك بات أل وَيَقَتُلُوت البَينَ بَِيرِ الحو 3 
عَصَوأوكَانوأ َْتَدُورك )4 [البقرة: ]. 
فإذا لم يكن الصحابة كعمر بن الخطاب وغيره - في حياته يلِةِ وبعد 
موته - يقسمون بذاته» بل إنما كانوا يتوسلون بطاعته أو بشفاعته» فكيف 
يقال في دعاء المخلوقين الغائبين والموتى» وسؤالهم من الأنبياء 
والمادتكة و برهم وقد قال تعالى : « فل أاغوا ا وَعَمَشر من ذونو. ملا 
0 م ا لا مويلا (7) رليك أ الى دعوت روي ِل 


م كل و ليلس وس ساح سس و هله له 2# مداموة رو صل ٠.‏ ا وي سحب 
يَهِمَ الْوسِيلة كرب وبرجونَ وحمله ويخافورت عذايهم إِنْ عدا ريك 534 


د46 [الإسراء: 5م /اه] , 


اك 
0 
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قالت طائفة من السلف: كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء 
كالمسيح وعزير وغيرهماء فنهى الله عن ذلك» وأخبر تعالى أن هؤلاء 
يرجون رحمة الله ويخافون عذابه ويتقربون إليه» وأنهم لا يملكون كشف 
الضر عن الداعين ولا تحويله عنهم. وقد قال تعالى: # ما كَانَ لِبَسَرٍ أن 
وْتَيَهُ ألَّهُ لكب وَالْحكم وَالشُبِوَة نم يمول للكَاس كبوا عبكاًا ل من دون 
َل وَلككن كوووأ بي يما صُسْم تمَيْمُونَ الككب ويمَا كسم يَدَوسُوىَ () وآ 
َأَمك أن تَتَحِذُوأ اللتبكة َأليسنَ رابا أيأمكمم يألكثر بَمَدَ دنم تُسِيِمُودَ ()4 
[العمران: هلا .]8٠‏ 

ولهذا نهى النبى يك أن يتخذ قبره مسجداً وأن يتخذ عيداً» وقال فى 
مرض موته: العنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انف 
مسا جد يح ره صيعر ا أخرجاه في [الصحيحين]”''. وقال: «اللهم 
لا تجعل قبري وثناً يعبد» اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد» رواه مالك في [موطته]”''. وقال: «لا تُطرونى كما أطرت 
النصارى عيسى بن زيم إنما أنا عبدء فقولوا: عبدالله ورسوله» متفق 
عليه”"*؛ وقال : لا تقولوا: ماشاء الله وشاء محمدء بل ماشاء الله ثم شاء 
محمد)”؟), وقال له بعض الأعراب : ماشاء الله وشئت» فقال: «أتجعلني 


. )"”( سبق تخريجه ص 556 ». حاشية‎ )1١( 

() سبق تخريجه ص 14 . حاشية )١(‏ . 

(5) رواه البخاري (7054/5, 050 في الأنبياء» باب قوله تعالى: « وَأَدَفرْف الكتب مَر» 
و(١١/١1"1١)‏ في المحاربين». باب رجم الحبلى» وأحمد في [المسند] 
(1427/1 0 من حديث عمر رضي ألله عنه . 

(5) رواه الدارمي رقم (7707) في الاستئذان» باب في النهي عن أن يقول: ما شاء الله وشاء 
فلان» وأحمد في [المسند] (4/؟/0), وابن ماجه رقم )5١14(‏ في الكفارات» باب النهي 
أن يقال: ما شاء الله وشئت» وهو حديث صحيح . 
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لله ندً؟ ! بل ما شاء الله وحده»”""2» وقد قال الله تعالى : «قُل لا مَك لتَقْيى تَفعا 
وَلَاضَرًا إلَامَاضََ أَنَدُوَلوْ كُنث أده المَيْبِ لَأسْتكُرَت الراك 
لشو [الأعراف : خمما]ء» وقال تعالى : # قل ب ملك لتَقيبى صَرًاوَلَاتفَصَاب ايونس : 
4 وقال تعالى : 8 إِنَّكَ لا تجرى من أحببك ولك اله هَ يبَيى من هقد 4 
[القصص: 4151 وقال تعالى :. ا لم أكون لامر 44 [آل عمران: 8؟1] . وهذا 
تحقيق التوحيد» مع أنه يكل أكرم الخلق على الله وأعلاهم منزلة عند الله . 

وقدروىالطبرانى فى [معجمه الكبير]: أن منافقاً كان يؤذي 
المؤمنين» فقال أبو بكر: قوموا نستغيث برسول الله من هذا المنافق» 
فقال له النبي يَكِِ: «إنه لا يستغاث بي» وإنما يستغاث بالله)”'" . 

وفي [صحيح مسلم] في آخره أنه قال قبل أن يموت بخمس : «إن من 
كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء 
فإني أنهاكم عن ذلك» " . 

وفي [صحيح مسلم] أيضاً وغيره أنه قال: «لا تجلسوا على القبور. 
ولاتصلوا إليها» 9 . 

وفى [الصحيحين] من حديث أبى سعيد وأبى هريرة ‏ وله طرق متعددة 
عن غيرهما ‏ أنه قال: ١لا‏ تُشَّدُ دحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي 
هذاء والمسجد الحرام» والمسجد الأقصى»”" . 


)١(‏ رواه أحمد في [المسند] 20757658705١54 /١(‏ والبخاري في [الأدب المفرد] رقم 
)١39(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وهو حديث صحيح . 

زفق أخرجه أحمد فى [المسند] كا افرة بمعناه من حديث عبادة بن الصامت رضى ألله عنه.» 
وإسثادة اضعفه. ْ 

قرف سبق تخريجه ص 50 » حاشية رقم (59) . 

() سبق تخريجه ص ١١١‏ » حاشية )١(‏ . 

(5) رواه البخاري /امه 05) في التطوع. باب الصلاة في مسجد مكة والمدينة» ومسلم 
رقم )1١791:0(‏ في الحج. باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد.» وأبو داود رقم - 
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وسئل مالك عن رجل نذر أن يأتي قبر النبي كله فقال مالك : إن كان 
أراد القبر فلا يأته» وإن أراد المسجد فليأته. ثم ذكر الحديث «لا تُشَدُ 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» . ذكره القاضي إسماعيل في مبسوطه . 


واو كلت جالف باق الصاو قن لم تعد ميتس .ورا ترق في لك 

بين الأنبياء والملائكة ة وغيرهم». ولله تبارك وتعالى حق لا يشركه فيه أحد 
لا الأنبياء ولا غيرهم» وللانبياء حق» وللمؤمنين حق» ولبعضهم على 
بعض حق . فحقه تبارك وتعالى أن يعبدوه لايشركوا به» كما تقدم في 
حديث معاذ» ومن عبادته تعالى أن يخلصوا له الدين ويتوكلوا عليه 
ويرغبوا إليه» ولا يجعلوا لله ندَّاً لاا فى محبته ولا خشيته ولا دعائه ولا 
الاستعانة به» كما في [الصحيحين ]27 أنه قال يل: «من مات وهو يدعو 


امن دون الله دخل النار»» وسئل : أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله 
نداً وهو حَلقَكَ)0", وقيل له: ماشاء الله وشئت» فقال: «أجعلتني لله 


سس ية في المناسك» باب في إتيان المدينة» والنسائي مدكضرة كرة في المساجد» 
باب ما تشد الرحال إليه من المساجد. وأحمد في [المسند] (؟/ 584ل على لان 

١‏ من حديث أن هريرة رضي الله عنه. ورواه البخاري ("/ /اه) في التطوع. باب 
مسجد بيت المقدس» وفى ي الحجء بياب حج النساء» وفي الصوم, باب الصوم يوم 
النحر» ومسلم رقم 07م) في الحج. باب سفر المرأة مع مدر إلى ليم وغيره» 
والترمذي رقم (357) في الصلاة» باب ما جاء في أي المساجد أفضل» وأحمد في 
[المسند] (؟/ل/ا. ”2 0 ١60غ.‏ 575. 15, الاء لالاء 6لاء 97) من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه . 

)01 رواه البخاري 84/9 في الجنائز في فاتحته» وفي تفسير سورة البقرة» باب # وَمِرح 
لاس من يَتََخِدٌُ من دون أنه أتَدَادا4 , ٠‏ وفي الأيمان والنذورء باب إذا قال: والله لا أتكلم اليوم 
فصلى أو قرأ أو سبح أو هلل فهو على نيته» ومسلم رقم (97) في الإيمان» باب من 
مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة. وأحمد في [المسند] (١/4لاا.‏ 5م 50ك, 
7) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 


(؟) رواه البخاري (10/8//8م) في تفسير سورة الفرقان» باب قوله تعالى : #وَالَدنَ يموت مَمَ - 
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ندَاً؟ ! بل ماشاء الله وحده»27» وقد قال تعالى : 9# إِنَّ أله لا يَمَفِر أن يَشْرَكَ 
ود وير ما ون َك لِمَن يك © [النساء : 44 و5١١]»‏ وقال تعالى: لقلا 


يه بودي 0 


ملوأ ينم أندانا و نتم مَل سكسو 9 © [البقرة: ؟0]ء وقال : # موَمَالَ أده ل 
تيل انق ا ََّ مر رن 40 ل فال 


هو ته 


تعالى : إن عمدو )4 [السكبرت : 51]» وقال الله تعالى : *9 فإِذا فرَعْتَ 

صب (و) وَلِلّ ريْكَ عب (4 لشي :40]ء وقال تعالى في فاتحة الكتاب 
التي هي أم القرآن: # ماك سه بد وَإِياكَ ممعت 40 افص 
5]» وقال تعالى : 00 وَصِرح ألنَّاس من يَتََخِدُ من دون أنه أكداد! محم 0 كشق 


أده وَالَدنَ :وا سد خا به 45 انمر:: 056]» وقال لله تعالى : # فلا 


1 5-14 
5 6 


تَحْسوأ ألكساس وَأحَسَونٍ © [المائدة: ]ا وقال تعالى: # اليرت رن 


ا ل ل 0 


ملت لَه وْسَويَمُ ولايحْسَوْنَ لد إلا أله [الاحزاب 0 
ولهذا لما كان المشركون يخوفوت إبراأهيم الخليل صلوات الله 


وسلامه عليهء قال تعالي هر 2 ل فحن ف موود مد 

لسسع لتك ل ايح سار سم 0 صاصر صلم صر بن آذه له له ذا بي ل ره 

ولا ١‏ حاف ما نش ركوب بوه َِِ أن دساء رق ميك وي وق كر سن وَعلما قل 

تَتَرَكَرُود (() مسمس م م ركسم يأل 
ع 200 0 1 5-1 


:يه متحت ملقنا كلذ الررقق لذ الأ إن خم 


عن ع دس ع 


أشَّهِإِكَهًا َاخَرَ وَلايَفَتلُونَ لتّفس4» وفي تفسير سورة البقرة» باب قوله تعالى: #مَلا يْمَلُوأ 
َه أتَدَادًا», وفي الأدب» باب قتل الولد خشية أن يأكل معهء وفي المحاربين» باب إثم 
الزناة» وفي التوحيدء باب قول الله تعالى: < © بايا سول يلم مآ أل للك ين رَيكَ 4 
ومسلم رقم )03 في الإيمان.» باب كون الشرك أقبح الذنوب» وأبو داود رقم ( ملضفف 
في الطلاق. باب تعظيم الزناء والترمذي من طريقين رقم (1481) في التفسيرء باب 
تفسير سورة الفرقان» والنسائي في تحريم الدم» باب ذكر أعظم الذنب» وأحمد في 
[المسند] ١ 278٠١ /١(‏ 2»455 577) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
)١(‏ سبق تخريجه في ص 218١‏ حاشية رقم )١(‏ . 
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مَلبورك 0 الكت اموا ولك يلوا إيتتتكم بطر أوْليك لخ الخ وه 
45 الاسم 45-4]. 
ع سس ل 
اممو وَل يَنِسُوأ إِيمَائَهُم بِظلَوٍ 4 شق ذلك على أصحاب النبي َك 
0 أينا لم يظلم نفسه؟! فقال لهم النبي كك : : «إنما ذاك الشرك كما 
قال العبد الصالح : # يبي لا شرك بِألَّهِ إركت لشَرك لَطْلدٌ عطي 9 * 
[لقمان: 1]» وقال تعالى: 9# وه مَن يطِع أله ورَسولم وُ وس أنه َيَتَّدْهِ لتك 


و 


هم الْفارُوتَ 6 4 [النور: 0]. فجعل الطاعة لله والرسولء فإنه من يطع 
الس ا ا 7 فلا يخشى إلا 


اللهء ولا إلا الله . وقال تعا يا 0 
كني 3 


متروأ بن ب يكت كَمَمّا لبالا © [المائدة: : :4]» وقال تعالى # ملا عا تحَاهوَهُم وَحَاهُونٍ 
كم من (©) 4 لاد عرد : ه6/ا١]»‏ وقال تعالى 00 1017 


رس ارام 


متهي الل ورسولك ومالوأ فوا أده مصؤيكا أن َه من وم د ةا 
0 فجعل سبحانه الإيتاء لله والرسول في 


03 


أول الكلام وآخرهء كقوله تعالى : # ومَآءَاندَكُم الول فَحْدُوه وَمَا تهَلَكُم عن 
قد 

أنه أ [الحشر: /ا]» جعله الفذ لله وحده» والرغية | الله وحده» 

سهوا 06 و و 82 


)١(‏ رواه البخاري (1/ركفى 65م) في الإيمان» باب ظلم دون ظلمء وفي الأنبياء» باب قوله 


تعالى : «وَآئَعدَ آم رايم كِليلا (4):9. وباب قوله تعالى : #وَلْقَدْ ءابا لفْمَنَ لِكمَةَ أن آفكز 
َه وفي تفسير سورة الأنعام» باب وَلَمْ يَْبِسُوَأ إِيستَهُم بِظّلْرِ 2# وفي تفسير سورة 
لقمان» وفي استتابة المعاندين والمرتدين في فاتحته» وباب ما جاء في المتأولين؛: ومسلم 
رقم )١١5(‏ في الإيمان» باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده. والترمذي رقم 
(205 في التفسيرء باب ومن سورة الأنعام» وأحمد في [المسند]ء والطبري رقم 
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ل ل 

وروى البخاري”'2 عن ابن عباس في قوله: # حَسَبنَا أله وَيعَمَ 
الرسكيلٌ © 4 قال : قالها إبراهيم حين ألقي في النارء وقالها محمد 
حين قال لهم الناس : 8 إن اناس قَدَ جَمَعوا كم دَأحْسَوَهم كراد هم إِيمَنَاوَقَالوأ 
حَسَبن أله ْم ألْوَحكيلٌ 47 [آل عمران: 0175 . 

وقال تعالى : ا يتما لين حَسَبّكَ أنه وَمنِ أتَحَكَ من ألْمُؤمِييست 6 # 
[الأنفال: 74]. ومعنى ذلك عند جماهير السلف والخلف: أن الله وحده 
حَسْبّك وحَسْبُ من اتبعك من المؤمنين» كما بسط ذلك بالأدلة . وذلك 
أن الرسل عليهم الصلاة والسلام هم الوسائط بيننا وبين الله في أمره ونهيه 
ووعده ووعيده» فالحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرّمه الله 
يلاوو الدية ها كدر عه انه وو لهم ْ 

لعلراان لح لاورس راك الف رسا و يله ورا 
قال تعالى : # وَأسَّه وَرَسُولُ لَحَنٌ أن يُرْضُوهُ إد حكاوأ مُؤييرت © 4 
[التوبة: 37]» وقال تعالى: # أَطِيعُوأ 93 لَه وَأَطِبِعُوأ أَلتَسُوْلَ © [النساء: 59]» وقال 
تعالى : # من يطِع الرَسُولَ فَمَدْ أطاع أله َه [النساء : وقال تعالى: # قل 
إن 6 الاك وَأبَآوْحكم وَإِحوَشكم وَأنْوجَو ركف وول أمَْرفْمُمُوهَا 
وتحرة كمون كاده رتك ررضو نينا لحت إلَحكم ب الله ورسولو 
وَجهَادٍ في سبله. اي حَيٌّ يقت أله ارو 4 [التوية : 0 


وفي [الصحيحين]'"' عن أنس» قال: قال رسول الله يَاةِ : «ثللاث من 


دلق سبق تخريجه ص 11١‏ » حاشية رقم (5) . 
فم البخاري (١/17ه‏ ؛ 8ه) في الإيمان» باب حلاوة الإيمان» وباب من كره أن يعود فى 
الكفر» وفي الأدب» بياب الحب في الله وفي الإكراف باب من اختار القتل والهوان على - 
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كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه ممن 
سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله؛ ومن كان يكره أن يرجع في 
الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار». وقد قال الله تعالى : 
«إذآ سنك سيدا مَمُعَْا وكَذِيرا 7 تومأ َل وتطواو. سروه 
قرو وَشسيحوه بُحكرَة وَأصِيالا )4 [الفتح : 1 4] . 

فالإيمان بالله والرسول. والتعزير والتوقير للرسول» وتعزيره: نصره 
ومنعه» والتسبيح بكرة وأصيلاً لله وحده» فإن ذلك من العبادة . 

والعبادة هي لله وحده: فلا يصلى إلا لله ولا يصام إلا لله ولا يحج 
إلا إلى بيت الله» ولا تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة؛ لكون هذه 
المساجد بناها أنبياء الله بإذن الله. ولا ينذر إلا لله ولا يحلف إلا بالله ولا 
يدعى إلا الله» ولا يستغاث إلا بالله . 

وأما ما خلقه الله سبحانه من الحيوان والنبات والمطر والسحاب 
وسائر المخلوقات ‏ فلم يجعل غيره من العباد واسطة في ذلك الخلق» 
كما جعل الرسل واسطة في التبليغ» بل يخلق ما يشاء بما يشاء من 
الأسباب» وليس في المخلوقات شيء يستقل بإبداع شيء» بل لا بد 
للسبب من أسباب أخر تعاونه» ولا بد من دفع”'' المعارض عنه» وذلك 
لا يقدر عليه إلا الله وحده. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن». بخلاف 
الرسالة فإن الرسول وحده كان واسطة في تبليغ رسالته إلى عباده . 


الكفرء ومسلم رقم (247 في الإيمان» باب بيان خصال الإيمان» والترمذي رقم (957؟) 
في الإيمان» باب رقم .٠١‏ والنسائي (45/8) فيه أيضاًء باب حلاوة الإيمان» وابن ماجه 
رقم (1077) في الفتن» باب الصبر على البلاء» وأحمد في [المسند] 2,1١ .٠١/9(‏ 
كلاك لاك "لل لكالل ملاكل ىى5) ., 


. في الأصل (رفع)‎ )١( 
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وأما جعل الهدى في قلوب العباد فهو إلى الله تعالى لا إلى الرسول» 
كما قال الله تعالى: © إِنَّكَ لَا تَرِى مَنْ أحببت ولك أله يَبَدى من ماه 4 
امور ه] وقالتعالى : 9 إن عرض عل هَدَدْهُمَ إن َهللا يمر مَن 


ل [التحل : ]ا 


وكذلك دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واستغفارهم وشفاعتهم 
هو سبب ينفع إذا جعل الله تعالى المحل قابلآً له» وإلا فلو استغفر النبي 
اللتحارو اس افش ل رفير لي قال ل قناقن : # سوآء عَلْيْهمَ 
استعفيث هم آم كم تَمتَغْفِرََن يَغَفِرَ لَه 4 [المنافقون: ١‏ . 

وأما الرسل فقد تبين أنهم هم الوسائط بيننا وبين الله عز وجل في أمره 
ونهيه ووعده ووعيده وخبره» فعلينا أن نصدقهم في كل ما أخبروا به 
ونطيعهم فيما أوجبوا وأمرواء وعلينا أن نصدق بجميع أنبياء الله عز وجل, لا 
نفرق بين أحد منهم ؛ ومن سب واحداً منهم كان كافراًمرتدًاً مباح الدم . 

وإذا تكلمنا فيما يستحقه الله تبارك وتعالى من التوحيد بَيّنا أن الأنبياء 
وغيرهم من المخلوقين لا يستحقون ما يستحقه الله تبارك وتعالى من 
خصائص. فلا يشرك بهم ولا يتوكل عليهم» ولا يستغاث بهم كما 
يستغاث بالله» ولا يقسم على الله بهم. ولا يتوسل بهم بذواتهم. وإنما 
يتوسل بالإيمان بهم. وبمحبتهم. وطاعتهم» وموالاتهم وتعزيرهم. 
وتوقيرهم» ومعاداة من عاداهم؛ وطاعتهم فيما أمرواء وتصديقهم فيما 
أخبرواء وتحليل ما حذّلوه. وتحريم ماحرّموه. 

والتوسل بذلك على وجهين: 

أحدهما: أن يتوسل بذلك إلى إجابة الدعاء وإعطاء السؤال؛ لحديث 
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الثلاثة الذين أووا إلى الغار”'"» فإنهم توسلوا بأعمالهم الصالحة؛ 
ليجيب دعاءهم » ويفرج كربتهم» وقد تقدم بيان ذلك”" . 

والثانى : التوسل بذلك إلى حصول ثواب الله وجنته ورضوانه» فإن 
الأعمال الصالحة التي أمر بها الرسول يَكلِِ هي الوسيلة التامة إلى سعادة 
الدنيا والآخرة» وا # رَيَنَا إِنَنَا سَمعمًا مَنَاديًا 
يسَادِى لإيمكنٍ أن !مسوأ بر. 4 هَ مَكَامكَا 57 2 وَكَفْرٌ عن 


سَيكَاينَا وَتَوَصَا مَمَ الْدَبَرَار و4 [العمراة: ]2 فإنهم قدموا ذكر الإيمان 
قبل الدعاء, ومثل ذلك ما حكاه الله سبحانه عن المؤمنين في قوله تعالى : 


110 ع تي صو سول 0 00 


ل إِنَّمُ كن هبق من عِبَادى يَقُوبُوت وين] أمَنَا فأغْفِر لنَا وأَرحمنا وأنت حَيْرٌ 
لك يت 40 اوسرد ٠‏ لس 

أحدهما: أن يطلب منه الدعاء والشفاعة فيدعو ويشفع. كما كان 
7 اسطري د سي د عه رد 
بك ا ار 

والوجه الثاني : أن يكون التوسل مع ذلك بأن يسأل الله تعالى بشفاعته 
ودعائه. كما في حديث الأعمى'”“المتقدم بيانه وذكره» فإنه طلب منه 


)١(‏ رواه البخاري (275137/5 378) في الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» وفي الي 
باب إذا اشترى كا بعير إذنه فرضي » وفي الإجارة» باب من استأجر أجيراً فترك أجره 
فعمل فيه المستأجر فزاد» وفي الأدتبي باب إجاية دعاء من بر والديه» وفى في الحرث» 
باب إذا زدع يمال قوم بغير إذنهم , ومسلم رقم (سحقيقة في الذكرء» باب قصة أصحاب 
إذنه» من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما . 

(؟) في الصفحة : 45 و١١‏ . 

زفرفق سبق تخريجه ص ١٠١17‏ 3 حاشية رقم )١(‏ : 
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الدعاء والشفاعة» فدعا له الرسول وشفع فيه وأمره أن يدعو الله فيقول : 
«اللهم إني أسألك وأتوجه إليك به اللهم فشفعه فيَّ»» فأمره أن يسأل الله 
تعالى قبول شفاعته . بخلاف من يتوسل بدعاء الرسول وشفاعة الرسول». 
والرسول لم يدع له ولم يشفع فيهء فهذا توسل بما لم يوجد. وإنما 
يتوسل بدعائه وشفاعته من دعا له وشفع فيه . 

ومن هذا الباب قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وقت الاستسقاء 
كما تقدمء فإن عمر والمسلمين توسلوا بدعاء العباس وسألوا الله تعالى 
مع دعاء العباس» فإنهم استشفعوا جميعاًء ولم يكن العباس وحده هو 
الذي دعا لهم. فصار التوسل بطاعته والتوسل بشفاعته كل منهما يكون 
مع دعاء المتوسل وسؤاله» ولا يكون بدون ذلك . 

فهذه أربعة أنواع كلها مشروعة لا ينازع في واحد منها أحد من أهل 
العلم والإيمان. 

ودين الإسلام مبني على أصلين؛ وهما: 

تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . وأول ذلك أن 
لا تجعل مع الله إلها آخرء فلا تحب مخلوقاً كما تحب الله» ولا ترجوه 
كما ترجو الله. ولا تخشاه كما تخشى الله» ومن سوّى بين المخلوق 
والخالق في شيء من ذلك فقد عَدَلَ بالله''"» وهو من الذين بربهم 
يعدلون» وقد جعل مع الله إلهاً آخرء وإن كان مع ذلك يعتقد أن الله وحده 
خلق السموات والأرضء» فإن مشركي العرب كانوا مقرين بأن الله وحده 


لوي 


خلق السموات والأرضء كماقال تعالى : # ولين سَأَلتَهُم مّنْ حَلَقَ 


ع م دعوو ممع 


السَّمنوَاتِ والارض لفون أللّهُ © [لقمان: : 65” والزمر :م"”]. . وكانوامع ذلك 


)0غ( جعل له عدلآٌ أي:: معادلا ونظيراً , 
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1-0 #آ ير 


مشركين يجعلون مع الله د قال تعالى : « كك لدأ 


مَن يَتَخِذٌ من دون ) ا يا ا ادن 1216 ا 0 
[البقرة: 1768]. فصاروا مشركين ؛ لاني احبر كيه لا انهم قالوا 0 
آلهتهم خلقوا كخلقه » كما قال تعالى : 9 أَمْ جعلوا َه شركاء حَلفُوأْ كَحَلْقَوم َيه 
َخَُ لهم © [الرعد : 015 وهذا استفهام إنكار بمعنى النفي» أي ااا 
لله شركاء خلقوا كخلقه. ٠»‏ فإنهم مقرون أن آلهتهم لم يخلقوا كخلقه. 
وإنما كانوا يجعلونهم شفعاء ووسائط . 

قالتعالى: « وَيَعْبَدُوت من ذو أ 0 0 0 
وَيَفُو ورت عوْلاءِ سْفَطوْنًا عند َه قل أَتيَتئُرت أله يما لا يََكمْ في أ 
لا في الْرْضِ سْبْحَنَةُ َك عنما شرت حم 4 0 
٠‏ صاحب يس : # وما ىَ 57 أ عبد الك طرق وب حون 9 ( ايد من ذونه- 
هكد إن يردن تمن ير لاهن عق مَمَدعَمْهَُ سيا لا يْقِدُونِ 9 إن 
ذال صَكَلٍ مين © إِيْتءَامَنث بر 7 أسَمَعْونٍ )4 يس : 15-17] : 

الأصل الثاني: أن نعبده بما شرع على ألسنة رسلهء لا نعبده إلا 
بواجب أو مستحبء والمباح إذا قصد به الطاعة دخل في ذلك . والدعاء 
من جملة العبادات». فمن دعا المخلوقين من الموتى والغائبين واستغاث 
بهم مع أن هذا أمر لم يأمر به الله ولا رسوله أمر إيجاب ولا استحباب - 
كان مبتدعاً فى الدين» مشركاً برب العالمين» مبتدعاً بدعة ما أنزل الله بها 
من سلطانء فإن ذمَّ من خالفه وسعى في عقوبته كان ظالمآ جاهاكً 
معتدياًء وإن حكم بذلك فقد حكم بغير ما أنزل الله» وكان حكمه منقوضاً 
بإجماع المسلمين» وكان إلى أن يستتاب من هذا الحكم ويعاقب عليه 
أحوج منه إلى أن ينفذ له هذا الحكم ويعان عليه» وهذا كله مجمع عليه 
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من المسلمين» ليس فيه خلاف. لا بين الآئمة الأربعة ولا غيرهم . 

وقد بسط الكلام على هذه الأمور في مجلدات» من جملتها مصنّف 
ذكرنا فيه قواعد تتعلق بحكم الحكام وما يجوز لهم الحكم فيه وما لا 
يجوز. وهو مؤلف مفرد يتعلق بأحكام هذا الباب لا يحسن إيراد شيء من 
فصوله ها هناء لإفراد الكلام في هذا الموضع على قواعد التوحيد 
ومتعلقاته» وسيأتي إيراد ما اختصر منه» وحررت فصوله في ضمن 
أوراق مفردة يقف عليها المتأمل لمزيد الفائدة ومسيس الحاجة إلى معرفة 
هذا الأمر المهم. وبالله التوفيق. 

وكنت وأنا بالديار المصرية فى سنة إحدى عشرة وسبعمائة قد 
اسشّفتيت عن التوسل بالنبي يل فكتبت في ذلك جواباً مبسوطأًء وقد 
أحببث إيراده هنا؛ لما في ذلك من مزيد الفائدة» فإن هذه القواعد _ 
المتعلقة بتقرير التوحيد وحسم مادة الشرك والغلو ‏ كلما تنوّع بيانها 
ووضحت عباراتها كان ذلك نوراً على نورء والله المستعان. 

وصورة السؤال: المسؤول من السادة العلماء أئمة الدين أن يبينوا ما 
يجوز وما لا يجوز من الاستشفاع والتوسل بالأنبياء والصالحين . 

وصورة الجواب: الحمد لله رب العالمين» أجمع المسلمون على أن 
النبي كَل يشفع للخلق يوم القيامة بعد أن يسأله الناس ذلك» وبعد أن يأذن 
الله له في الشفاعة» ثم إن أهل السنة والجماعة متفقون على ما اتفق عليه 
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» واستفاضت به السنن من أنه كَكِلَ 
يشفع لأهل الكبائر من أمته» ويشفع أيضاً لعموم الخلق» فله كَل 
شفاعات يختص بها لا يشركه فيها أحد. وشفاعات يشركه فيها غيره من 
الأنبياء والصالحين» لكن ما له فيها أفضل مما لغيره» فإنه كي أفضل 
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الخلق وأكرمهم على ربه عز وجل» وله من الفضائل التي ميزه الله بها على 
سائر النبيين ما يضيق هذا الموضع عن بسطهء ومن ذلك (المقام 
المحمود) الذي يغبطه به الأولون والآخرون. وأحاديث الشفاعة كثيرة 
متواترة» منها فى الصحيحين أحاديث متعددة» وفى السنن والمسانيد 
ا ا اي ْ 

وأما الوعيدية من الخوارج والمعتزلة فزعموا أن الشفاعة إنما هي 
للمؤمنين خاصة في بعض الدرجات» وبعضهم أنكر الشفاعة مطلقاً. 

وأجمعوا على أن الصحابة كانوا يستشفعون به ويتوسلون به في حياته 
بحضرته» كما ثبت في [صحيح البخاري] عن أنس بن مالك أن عمر بن 
الخطاب كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: (اللهم 
نا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا 
نهنا فاق 113 

وفي البخاري”'' أيضاًء عن ابن عمر أنه قال: ربما ذكرت قول الشاعر 
-وأنا أنظر إلى وجه النبي يك يستسقي. فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب : 

وأبيض يُستسقى الغمامٌ بوجهه2 ثُمالٌاليتامئ عصمة للأرامل 


2 
3 


والتوسل بالنبي كَلةِ الذي ذكره عمر بن الخطاب قد جاء مفسرا في 


. )١( سبق تخريجه ص 86 » حاشية‎ )١( 

(؟) )4١7- 41١/5(‏ تعليقاً في الاستسقاءء باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء 
فقال: وقال عمر بن حمزة: حدثنا سالم عن أبيه .... إلخ. قال الحافظ في [الفتح]: 
قوله: وقال عمر بن حمزة» أي : ابن عبد الله بن عمرء وسالم شيخه هو عمه. وعمر 
مختلف. في الاحتجاج بهدء وكذلك عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار المذكور في الطريق 
الموصولة ‏ يعني التي بعدها - فاعتضدت إحدى الطريقين بالأخرى. وهو من أمثلة أحد 
قسمي الصحيح. كما تقرر في علوم الحديث». وطريق عمر بن حمزة المعلقة وصلها 
أحمد وابن ماجه والإسماعيلي من رواية أبي عقيل عبد الله بن عقيل الثقفي عنه . 
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سائر أحاديث الاستسقاء» وهو من جنس الاستشفاع به» وهو أن يطلب 
منه الدعاء والشفاعة» ويطلب من الله أن يقبل دعاءه وشفاعته» ونحن 
نقدمه بين أيدينا شافعاً وسائلاً لناء بأبي هو وأمي يك . 

وكذلك معاوية بن أبي سفيان ‏ لما أجدب الناس بالشام - استسقى 
بيزيد بن الأسود الجرشي فقال: (اللهم إنا نستشفع أو نتوسل بخيارنا . 
يايزيد» ارفع يديك) فرفع يديه ودعاء ودعا الناس حتى سقوا . 

ار ا ا 
كانوا من أهل بيت رسول الله كلِِ فهو أحسن 

وهذا الاستشفاع والتوسل حقيقته التوسل بدعائهء فإنه كان يدعو 
للمتوسل به المستشفع به والناس يدعون معهء كما أن المسلمين لما 
أجدبوا على عهد النبي يَكِِ دخل عليه أعرابى فقال: يارسول اللهء هلكت 
الأموال» وانقطعت السبل» فادعٌ الله يغيثنا. . فرفع النبي يك يديه وقال: 
«اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثنا» وما في السماء ء فُرّعةع فنشأت 
سحابة من جهة البحرء ٠»‏ فمطروا أسبوعاً لا يرون فيه الشمس» » حتى دخل 
الأعراء بي - أو غيره فقال : يارسول الله. انقطعت السبل» وتهدم البنيان» 
فادع الله يكشفها عنا. . فرفع يديه وقال: «اللهم حواليتا ولا عليناء اللهم 
على الآكام والظراب ومنابت الشحر وبطون الأودية» فانجابت عن المدينة 
كما ينجاب الثوب . والحديث مشهور في [الصحيحين] وغيرهم(' . 


)000( رواه البخاري (؟/517) في الاستسقاء» باب الاستسقاء في المسجد الجامع. وباب 
الاستسقاء ء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلةء ومسلم رقم (891) في الاستسقاء ٠‏ باب 
الدعاء في الاستسقاء. و[الموطأ] )١191/١(‏ في الاستسقاءء باب ما جاء في الاستسقاءء 
والنسائي (9/ 154. )١106‏ في الاستسقاءء باب متى يستسقي الإمام» وأحمد في [المسند] 
٠١4 /9(‏ لامك 4وكء لكل ١‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 
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وفى حديث آخر فى [سئن أبى داود]('' وغيره: أن رجلاً قال له: إنا 
نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فسبح رسول الله بككِ حتى 
رؤي ذلك في وجوه أصحابه. وقال: «ويحك أتدري ما الله؟ ! إن الله لا 
يستشفع به على أحد من خلقه. شأن الله أعظم من ذلك»» وهذا يبين أن 
معنى الاستشفاع بالشخص-_ في كلام النبي َكِةِ وأصحابه -هو الاستشفاع 
بدعائه وشفاعته» ليس هو السؤال بذاته» فإنه لو كان هذا السؤال بذاته 
لكان سؤال الخلق بالله تعالى أولى من سؤال الله بالخلق» ولكن لما كان 
معناه هو الأول» أنكر النبي كَلِةِ قوله: (نستشفع بالله عليك) ولم ينكر 
قوله : (نستشفع بك على الله)؛ لأن الشفيع يسأل المشفوع إليه أن يقضي 
حاجة الطالبء» والله تعالى لا يسأل أحداً من عباده أن يقضي حوائج 
خلقه. وإن كان بعض الشعراء ذكر استشفاعه بالله تعالى في مثل قوله : 

كفن تنك أنه لارناغرةا- «زلسن ]لير الشفيع سين 

وكذلك بعض الاتحادية”'' ذكر أنه استشفع بالله سبحانه إلى النبي كَِلهِ! 
وكلاهما خطأ وضلال» بل هو سبحانه المسؤول المدعو الذي يسأله كل 
من في السموات والأرض» ولكن هو تبارك وتعالى يأمر عباده فيطيعونه » 
وكل من وجبت طاعته من المخلوقين فإنما وجبت؛ لأن ذلك طاعة لله 
تعالى» فالرسل يبلغون عن الله أمره: فمن أطاعهم فقد أطاع الله. ومن 
بايعهم فقد بايع الله» قال تعالى : «وَمَآ أَرَسَلْمَا من رَسُولٍ إلا يلاع 
بِإذْ أله © [انساء: 14]» وقال تعالى : من يطِع ألرَسُولَ فَمَدَ أطَاع أله 
[النساء: .]4٠‏ وأولو الأمر من أهل العلم وأهل الإمارة إنما تجب طاعتهم 


. )١( حاشية رقم‎ » ١755 سبق تخريجه ص‎ )١( 


فق الذين يقولون بوحدة الوجود. أي : أن واجب الوجود وجائز الوجود واحد. ومعنى هذا 
أن الكون هو اللهء وهذا إنكار لوجود الله. والعياذ بالله من الكفر بعد الإيمان . 
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إذا أمروا بطاعة الله ورسوله. 

قال وه في الحديث الصحيح : «على المرء المسلم السمع والطاعة» 
في عسره ويسرهء ومَنشّطه ومَكْرّههء ما لم يؤمر بمعصية الله فإذا أمر 
بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة»"'', وقال كَل : «لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق»)0" . 

وأما الشافع فسائل لا تجب طاعته في الشفاعة وإن كان عظيماً» وفي 
الحديث الصحيح: أن النبي يكةِ سأل بريرة أن تمسك زوجها ولا تفارقه 
لما أعتقت» وخيرها النبي كله فاختارت فراقه. وكان زوجها يحبها 
فجعل يبكي » فسألها النبي كِةِ أن تمسكه. فقالت: أتأمرني؟ فقال: «لا! 
إنما أنا شافع». وإنما قالت: (أتأمرني؟). وقال: «إنما أنا شافع)”" 


)١(‏ رواه البخاري )1١9/17(‏ في الأحكام. باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية» 
وفي الجهاد, باب السمع والطاعة للؤمام ومسلم رقم (1879) في الإمارة» باب وجوب 
طاعة الأمراء في غير معصية» والترمذي رقم )١707(‏ في الجهاد. باب ما جاء لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق» وأبو داود رقم (151؟) في الجهادء باب في الطاعةء 
والنسائي (7/ )١1١‏ في البيعة» باب جزاء من أمر بمعصية» وابن ماجه رقم (58754) في 
الجهاد. باب لا طاعة في معصيته. من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

(؟) رواه بمعناه أعيد في [المس] (017/5)» والطبراني من حديث عمران بن حصينء ورواه 
البخاري (8//ا1» ) في المغازي. باب سرية عبدالله بن حذافة السهمي. وفي عدة 
أبواب» ومسلم رقم )١1840(‏ في الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصيةء 
وأبو داود رقم (5150) في الجهاد» باب في الطاعة. والنسائي 697/0 )2 في البيعة» 
باب جزاء من أمر بمعصية فأطاع» وأحمد في [المسند] )١14 .94 .87 /١(‏ من حديث 
علي بن أبي طالب بلفظ : دلا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف» : 

(9) رواه البخاري (2.755/9 61") في الطلاق» باب لا يكون بيع الأمة طلاقاٌ وفي عدة 
أبواب» ومسلم رقم )١١١5(‏ في العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق. و [الموطأ] 
(/21) في الطلاق. باب ما جاء في الخيارء وأبو داود رقم (2757 2150 
25 في الطلاق. باب في المملوكة تعتق وهي تحت حرء والترمذي رقم 2١١895(‏ - 
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لما استقر عند المسلمين أن طاعة أمره واجبة بخلاف شفاعته» فإنه لا 
ليما «٠ ٠‏ < ا 

يجب قبول شفاعته ؛ ولهذا لم يَلمْها النبي كَل على ترك قبول شفاعته. 

فشفاعة غيره من الخلق أولى أن لا يجب قبولهاء والخالق جل جلاله أمره 


أعلئ وأجل من أن يكون شافعاً إلى مخلوق؛ بل هو سبحانه أعلى شأناً 
من أن يشفع أحد عنده إلا بإذنه» قال تعالى 0 كوا أححَدَ اين ولد 


شرء م 


سبلم يل عباد ورت © ل يسيقوله بالقولي وهم أَمْرِوء 
تلوت © يَعَلمْمَاي مون علقم لاتوت ِل لمن أرتضوئ وهم 
صن شيو 6 - مُشْفِفُونَ (09) ) # ومن يقل ممه مهم إن إِلهُ من دونو مَدلِكَ حْرِيِهِ 
0 كد كلك فى اين 409 ري 19-15]. 

0 الحديث المتقدم على أن الرسول عل يُستشفع به إلى الله عز 
وجل. أي: يطلب منه الشفاعة في الدنيا والآخرة» فأما في الآخرة 
فيطلب منه الخلق الشفاعة في أن يفضي الله بينهم. وفي أن يدخلوا 
الجنة» ويشفع في أهل الكبائر من أمته» ويشفع في بعض من يستحق النار 
أن لا يدخلهاء ويشفع في بعض من دخلها أن يخرج منها . 

ولانزاع بين جماهير الأئمة أنه يجوز أن يشفع لأهل الطاعة 
المستحقين الثواب». ولكن كثيراً من أهل البدع والخوارج والمعتزلة 
أنكروا شفاعته لأهل الكبائر» فقالوا: لا يشفع لأهل الكبائر» بناء على أن 
أهل الكبائر عندهم لا يغفر الله لهم ولا يخرجهم من النار بعد أن يدخلوها 
لابشفاعة ولا غيرها. 

ومذهب الصحابة والتابعين وأتئمة المسلمين وسائر أهل السنة 


6) في الرضاعء باب ما جاء فى المرأة تعتق ولها زوج» والنسائي )١57/7(‏ في 
الطلاق. باب خيار الأمة» من حديث عائشة رضى الله عنها . 
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والجماعة أنه كك يشفع في أهل الكبائر» وأنه لا يخلد في النار من أهل 
الإيمان أحدء ال نكر سن أذنا وين فى فل يقفا سنن نان أوامتفال 
ذرة من إيمان» لكن هذا الاستسقاء والاستشفاع والتوسل به وبغيره كان ش 
يكون فى حياته» بمعنى : أنهم يطلبون منه الدعاء فيدعو لهم. فكان 
توسلهم بدعائه والاستشفاع به طلب شفاعته» والشفاعةٌ دعاء . 

فأما التوسل بذاته في حضوره أو مغيبه أو بعد موته - مثل الإقسام بذاته 
أو بغيره من الأنبياء أو السؤال بنفس ذواتهم لا بدعائهم +تفليين هيدا 
مشهوراً عند الصحابة والتابعين» بل عمر بن الخطاب ومعاوية ؛ 5-6 
سفيان ومن بحضرتهما من أصحاب رسول الله كَل والتابعين لهم بإحسان 
ابن الأسود. ولم يتوسلوا ولم يستشفعوا ولم يستسقوا في هذه الحال 
بالنبي يكل لا عند قبره ولا غير قبرهء بل عدلوا إلى البدل؛ كالعباس 
000 ا ور اموي لحي 
ل لما تعذر أن يتوسلوا به على الوجه المشروع الذي 
كانوا يفعلونه. وقد كان من الممكن أن يأتوا إلى قبره ويتوسلوا هناك 
ويقولوا في دعائهم بالجاه ونحو ذلك من الألفاظ التي تتضمن القسم 
بمخلوق على الله عز وجل أو السؤال به فيقولون: تللكت أو نقسم 
عليك بنبيك أو بجاه نبيك. ونحو ذلك مما يفعله بعض الناس . 

وروى بعض الجهال عن النبي كَلْهِ أنه قال: (إذا سألتم الله فاسألوه 
بجاهى , فإن جاهي عند الله عظيم)» وهذا الحديث كذب ليس فى شىء 
من كتب المسلمين التي يعتمد عليها أهل الحديث» ولا ذكره أحد من 
أهل العلم بالحديث؛ مع أن جاهه عند الله تعالى أعظم من جاه جميع 
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الأنبياء والمرسلين» وقد أخبرنا سبحانه عن موسى وعيسى عليهما 
السلام أنهما وجيهان عند الله فقال الله تعالى : ما لزي انا ا 
ان 21 شوم ا أ ما مالو نص لوو ©) اهرب 
5 وقال تعالى : # إِدْفَالت الملتيكة يلمريم إِنَّ الله يُبَشَركٍ بَكَلِمَةَ يِنْهُ أسمه 
لْسِمِحٌ عسى أ مر وها فى الذيا والأجرة 70 [آل عمران: 0 4]» 
فإذا كان موسى وعيسئى وجيهين عند الله عز وجل » فكيف بسيد ولد ادم 
صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والاخرون؟! وصاحب 
الكوثر والحوض المورود الذي آنيته عدد نجوم السماء» وماؤه أشد 
بياضاً من اللبن وأحلى من العسل؛ ومن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها 
أبداً؟! وهو صاحب الشفاعة يوم القيامة حين يتأخر عنها آدم وأولو 
العزم : نوح وإبراهيم وموسى وعيسى صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين» ويتقدم هو إليها وهو صاحب اللواء؛ آدم ومن دونه تحت 
لوائه» وهو سيد ولد آدم وأكرمهم على ربه عز وجل» وهو إمام الأنبياء إذا 
اجتمعواء وخطيبهم إذا وفدواء ذو الجاه العظيم يك وعلى آله . 
ولكن جاه المخلوق عند الخالق تعالى ليس كجاه المخلوق عند 
المخلوق» فإنه لا يشفع عنده | أحد إلا بإذنه 9 إن كل من فى آلسَّموَتِ 
وَالْدرْضٍ لَه عاق لمق عبد 0) لد أخصدة وَعَدَ وَعَدَ ها عَدَّهُمَ عدا( © [مريم ه44 
وقاك تعالى : ١‏ لَن يسْتَتَكِفَ الْمَسِيحُ أن ل 


م.م و 


ال مفربون وَمَن يَسَسَسْكف عن عِبَاديَو وكير سي هبحس إلْتَهِ حميعا 9 
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قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 


ار راق الى د رك ياوا وورانة ار عاق : # فلٍ أدعوأ 
يت ره متم ين ذو أن لا يتإيحطورت يِنْقالَ كتَؤ ف التنوات ولا ى 
انض وما لم فسا ون لل مالم ْم ين هر (7) وَلَا َم عه عندهه 
إِلَا لمن أؤمكت لتر [سبا: ؟ى 8 . 

وقد استفاضت الأحاديث عن النبى كَل أنه نهى عن اتخاذ القبور 
تاد )ولعو ين ينقا لقم رنينى: عن اننا ة اقترم يد وولف أن 
أول ما حدث الشرك في بني آدم كان في قوم نوح . قال ابن عباس : كان 
بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام . 

وثبت في [الصحيحين]7١)‏ عن النبي َك : أن نوحاً أول رسول بعثه الله 
كن أهل الأرض» وقد قال الله تعالى عن قومه أنهم قالوا: »لا دون 
اله َك ولا درن وذ سواعا ولا يوت وَيَعُوقَ وَضرا 7 ا أو كي و 
0115 قال غير واحد من السلف: هؤلاء كانوا قوم صالحين في قوم 
نوح» فلما ماتوا عكفوا على قبورهم» فلما طال عليهم الأمد عبدوهم . 
وقد ذكر البخاري فى صحيحه”'' هذا عن ابن عباس » وذكر أن هذه الآلهة 
ضارت إلى الغرزت ».وس قإائل الغرف الذين كانت فوكم هذه الأصدام: 

فلما علمت الصحابة رضوان الله عليهم أن النبي يَكَةِ حسم مادة الشرك 
بالنهي عن اتخاذ القبور مساجد وإن كان المصلي يصلي لله عز وجل» كما 
نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس لثلا يشابه المصلين للشمس وإن كان 
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احم بجحدم 


#» رواه البخاري (550/5) في الأنبياءء باب قول الله تعالى: # وَلْقَد أَرسلنا نُوسًا إل قَويو‎ )١( 
تفسير سورة بني إسرائيل» باب #ذَرَيّةَ مَنْحَمَلْنَاء مَعَنوْحَ إن كارت‎ ٠ و2040 لي اللكسيرة‎ 
في الإيمان» باب آدنى أهل الجنة منزلة فيهاء من‎ )١44( عبَدَاسَعور)4: ومسلم رقم‎ 
. حديث أبي هريرة رضي أللّه عنه» وهو جزء من حديث الشفاعة الطويل‎ 
. )١( حاشية رقم‎ . 5١٠ فرق سبق تخريجه ص‎ 


قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 


المصلى إنما يصلي لله تعالى. وكان الذي يقصد الدعاء بالميت أو عند 
قبره أقرب إلى الشرك من الذي لا يقصد إلا الصلاة لله عز وجل - لم 
يكونوا يفعلون ذلك . 

وكذلك علم الصحابة أن التوسل به إنما هو التوسل بالإيمان به 
وطاعته ومحبته وموالاته» والتوسل بدعائه وشفاعته؛ فلهذا لم يكونوا 
يتوسلون بذاته مجردة عن هذا وهذا. فلما لم يفعل الصحابة رضوان الله 
عليهم شيئاً من ذلك» ولا دعوا بمثل هذه الأدعية وهم أعلم مناء وأعلم 
بما يحب الله ورسوله» وأعلم بما أمر الله به ورسوله من الأدعية» وما هو 
أقرب إلى الإجابة مناء بل توسلوا بالعباس وغيره ممن ليس مثل النبي َكل 
- دلَّ عُدُولّهُم عن التوسل بالأفضل إلى التوسل بالمفضول أن التوسل 
المشروع بالأفضل لم يكن ممكنا . 

وقد قال كَل : الهم لا تجعل قبري وثنأ يعبد الوح انان 
قوم اتخذوا قبور أنبياتهم مساجد) رواه مالك في [موطته]'' 6 
غيره» وفي [سنن أبي داود] عن النبي كَلِِ أنه قال : «لا تتخذوا قبري عيداً» 
وصلوا علي حيثما كنتم : ٠‏ فإن صلاتكم تبلغني»”"» وفي [الصحيحين] 
أنه قال في مرض موته : «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
ماحد يسدر ما كا . قالت عائشة : ولولا ذلك لأَبْرِرَ قبره» ولكن كره 


أن يتخذ 1 


بخمس : (إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل» ولو كنت متخذاً من 


4007 طق معرعه اع بلا كواةرر10 4 


زهع سبق تخريجه ص ١١1١‏ » حاشية رقم )١(‏ 1 


قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 


أمتى خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً» فإن الله قد اتخذنى خليلاً كما اتخذ 
إبراهيم خليلاً» إن من كان قبلكم كانوايتخذون القبور مساجدء ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد.ء فإني أنهاكم عن ذلك»» وفي الصحيح عن النبي 
كه أنه قال : «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم» فإنما أنا 
عبدء فقولوا: عبدالله ورسوله)217 

وقد روى الترمذي'"' حديثاً صححه عن النبي كَكةِ أنه علّم رجلا أن 
يدعو فيقول: «اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بنبيك محمد نبي الرحمة» 
يا محمد يا رسول الله» إنى أتوسل بك إلى ربى فى حاجتى ليقضيها لى» 
اللهم شفعه فيّ". وروى النسائي نحو هذا الدعاء . 

وفي الترمذي واب اس حار حا دي د فرر اي 
النبي كَلِةْ فقال: ادع الله يعافيني » فقال: «إن شئت شئت دعوث» وإن شئت 
صبرت > فهو خير لك». فقال: فاذعه. فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه 
ويدعو بهذا الدعاء: «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي 
الرحمة» يارسول الله. يا محمدء إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي 
هذه لتقضى, اللهم فشفعه فيَ». قال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح . ورواه النسائي عن عثمان بن حنيف» ولفظه : أن رجلاً أعمى 
قال: يا رسول الله ادع الله أن يكشف عن بصري ! قال : «فانطلق فتوضأً. 
الرحمة؛ يا محمد, إني أتوجه بك إلى ربي أن يكشف عن بصريء اللهم 
فشفعه فيّ) قال : فرجع وقد كشف الله عن بصره . 


200 سبق تخريجه ص ١8٠١‏ ؛ حاشية رقم (9) . 
(١‏ سبق تخريجه ص ٠١7‏ » حاشية رقم )١(‏ . 


قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 


وقال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا روح » حدثنا شعبة عن عمير بن 
يزيد الخطمى المدينى قال: سمعت عمارة بن خزيمة بن ثابت يحدث عن 
عقماة برعت أن رجلاٌ ضريراً أتى النبي ككل فقال : يا نبي الله ادع الله 
أن يعافينى» فقال: إن شئت آخرت ذلك فهو خير لاخرتك». وإن شئت 
دعوثُ لك قال: لاء بل ادع الله لي: فأمره أن يتوضاً وأن يصلي ركعتين 
وأن يدعو بهذا الدعاء : «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي 
الرحمة» يا محمدء إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى» 
اللهم فشفعني فيه وشفعه فيٌ» . قال: ففعل الرجل فبر]"" . 

فهذا الحديث فيه التوسل به إلى الله في الدعاء» فمن الناس من يقول : 
هذا يفني جر" التوسا ملفا عياً وكا هوهذا سح يدهن يترسدل 
بذاته بعد موته وفي مغيبه» ويظن هؤلاء أن توسل الأعمى والصحابة في 
حياته كان بمعنى الإقسام به على الله أو بمعنى أنهم سألوا لله بذاته أن 
يقضي حوائجهم» ويظنون أن التوسل به لا يحتاج إلى أن يدعو هو لهم 
ولا إلى أن يطيعوه» فسواء عند هؤلاء دعا الرسول لهم أو لم يدع الجميع 
عندهم توسل به. وسواء أطاعوه أو لم يطيعوه» ويظنون أن الله يقضي 
حاجة هذا الذي توسل به بزعمهم ولم يدع له الرسول» كما يقضي حاجة 
هذا الذي توسل بدعائه ودعا له الرسول ْو إذ كلاهما متوسل به عندهم. 
ويظنون أن كل من سأل الله تعالى بالنبي يلد فقد توسل به كما توسل به 
ذلك الأعمى» وأن ما أمر به الأعمى مشروع لهم. وقول هؤلاء باطل 
شرعاً وقدراًء فلااهم موافقون لشرع الله ولا ما يقولونه مطابق لخلق الله . 

ومن الناس من يقول: هذه قضية عين يثبت الحكم في نظائرها التي 


. )١( حاشية رقم‎ » ٠١/ سبق تخريجه ص‎ )١( 


قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 


تشبهها في مناط الحكمء لا يثبت الحكم بها فيما هو مخالف لها لا مماثل 
لها. والفرق ثابت شرعاً وقدراً بين من دعا له النبي كَكِةِ وبين من لم يدع 
لهء ولا يجوز أن يجعل أحدهما كالآخرء وهذا الأعمى شفع له النبي 
يِ؛ فلهذا قال في دعائه: «اللهم فشفعه فيّ». فعلم أنه شفيع فيه 
ولفظه : «إن شئت صبرت» وإن شئت دعوثٌ لك)». فقال: ادع لي . فهو 
طلب من النبي يَكِةِ أن يدعو له فأمره النبي يَكِةِ أن يصلي ويدعو هو أيضاً 
لنفنية فقر ان دعائه : «اللهم فشفعه فيَ». فول ذلك على أن معنى 
قوله: «أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد) أي : بدعائه وشفاعته» كما 
قال عمر: (اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا. . .)”"©, 
فالحديثان معناهما واحدء فهو كككِةِ علم رجلاً أن يتوسل به في حياته. 
كما ذكر عمر أنهم كانوا يتوسلون به إذا أجدبوا . 

ثم إنهم بعد موته إنما كانوا يتوسلون بغيره بدلاً عنه . فلو كان التوسل 
به حياً وميتاً سواء» والمتوسل به الذي دعا له الرسول كمن لم يدع له 
الرسول» لم يعدلوا عن التوسل به - وهو أفضل الخلق وأكرمهم على 
ربه» وأقربهم إليه وسيلة ‏ إلى أن يتوسلوا بغيره ممن ليس مثله. وكذلك 
لو كان أعمى توسل به ولم يدع له الرسول بمنزلة ذلك الأعمىء لكان 
عميان الصحابة أو بعضهم يفعلون مثل ما فعل الأعمى» فعدولهم عن 
هذا إلى هذا مع أنهم السابقون الأولون المهاجرون والأنصار والذين 
اتبعوهم بإحسان, فإنهم أعلم منا بالله ورسولهء وبحقوق الله ورسوله. 
وما يشرع من الدعاء وينفع؛ وما لم يشرع ولا ينفع. وما يكون أنفع من 
غيره» وهم في وقت ضرورة ومخمصة وجدب يطلبون تفريج الكربات». 


دلق سبق تخريجه ص 80 » حاشية رقم )١(‏ . 


قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 


وتسير العسير» وإنرال الغيث يكل :طريق ممكن بدليل على أن المشروع 
ما سألوه دون ماتركوه . 


ولهذا ذكر الفقهاء في كتبهم في الاستسقاء ما فعلوه دون ما تركوه. 
وذلك أن التوسل به حياً هو من جنس مسألته أن يدعو لهم» وهذا مشروع. 

فمازال المسلمون يسألون رسول الله يك في حياته أن يدعو لهمء وأما 
بعد موتهء فلم يكن الصحابة يطلبون منه الدعاء» لا عند قبره» ولا عند 
غير قبره» كما يفعله كثير من الناس عند قبور الصالحين» يسأل أحدهم 
حاجته» أو يقسم على الله به ونحو ذلك. وإن كان قد روي في ذلك 

بل طلب الدعاء مشروع من كل مؤمن لكل مؤمن» حتى قال رسول الله 
كه لعمر لما استأذنه في العمرة: الا تنسنا يا أحَيَ من دعائك)27 - إن 
صح الحديث ‏ وحتى أمر النبي يَكةِ أن يطلب من أويس القرني أن يستغفر 
للطالب» وإن كان الطالب أفضل من أويس بكثير» وقد قال النبي بَللَِ في 
الحديث الصحيح: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ثم صلوا 
عليَّ؛ فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراء ثم سلوا الله لي 
الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن 
أكون أنا هوء فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة»”"2. مع أن طلبه 
من أمته الدعاء ليس هو طلب حاجة من المخلوق» بل هو تعليم لأمته ما 
ينتفعون به في دينهم» وبسبب ذلك التعليم والعمل بما علمهم يعظم الله 


أجرهء فإنا إذا صلينا عليه مرة صلى الله علينا عشراء وإذا سألنا الله له 


2000 سبق تخريجه ص 78 ء حاشية رقم (9) . 
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قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 


الوسيلة حلت علينا شفاعته يوم القيامة . 

وكل ثواب يحصل لنا على أعمالنا فله مثل أجرنا من غير أن ينقص من 
أجرنا شيء, فإنه يَكِ قال: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور 
من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئاً”''» وهو الذي دعا أمته 
إلى كل خيرء وكل خير تعمله أمته له مثل أجورهم من غير أن ينقص من 
أجورهم شيئاً؛ ولهذا لم يكن الصحابة والسلف يهدون إليه ثواب 
أعمالهم ولا يحجون عنه ولا يتصدقون ولا يقرؤون القرآن ويهدون له؛ 
لأن كل ما يعمله المسلمون من صلاة وصيام وحج وصدقة وقراءة» له 
يه مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئاًء بخلاف الوالدين» 
فليس كل ما عمله المسلم من الخير يكون لوالديه مثل أجره؛ ولهذا 
يهدي الثواب لوالديه وغيرهما. 

ومعلوم أن الرسول َك مطيع لربه عز وجل في قوله تعالى: # فَإِدَافَعَتَ 
صب 2 وَِكَ رَيْكَ فرعب 2 © [الشرح: فهو يَكِةِ لا يرغب إلى غير 
الله» وقد ثبت عنه في الصحيح”"'' أنه قال: «يدخل من أمتي الجنة سبعون 
ألفا بغير حساب. هم الذين لا يسترقون. ولا يكتوون. ولا يتطيرون» 
وعلى ربهم يتوكلون». فهؤلاء من أمته وقد مدحهم بأنهم لا يسترقون. 
والاسترقاء: أن يطلب من أحد أن يرقيه» والزّقية من نوع الدعاء. وكان 
هو يَِةِ يرقي نفسه وغيره» ولا يطلب من أحد أن يرقيّه» ورواية من روى 
فى هذا «لا يَرقون» ضعيفة غلط . فهذا مما يبين حقيقة أمره لآمته بالدعاء 


أنه ليس من باب سؤال المخلوق للمخلوق الذي غيره أفضل منه» فإن من 


)01( سبق تخريجه ص 5 » حاشية رقم )١(‏ . 


قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 


لا يسأل الناس بل لا يسأل إلا الله أفضل ممن يسأل الناس » ومحمد كَل 
سيد ولد ادم . 

ودعاء الغائب للغائب» أعظم إجابة من دعاء الحاضر؛ لأنه أكمل 
إخلاصاًء وأبعد عن الشرك» فكيف يشبه دعاء من يدعو لغيره بلا سؤال 
منه» إلى دعاء من يدعو الله بسؤاله وهو حاضر؟ ! وفي الحديث : «أعظم 
الدعاء إجابة دعاء غائب لغائب)7' . 

رف متحي دما ]عن احج ل افا انا من مقاطو راي 
بظهر الغيب بدعوة إلا وكل الله به ملكاًء كلما دعا لأخيه بدعوة» قال 
الملك الموكل به : آمين» ولك بمثله)”" . 

وذلك أن المخلوق يطلب من المخلوق ما يقدر المخلوق عليه 
والمخلوق قادر على دعاء الله ومسألته؛ فلهذا كان طلب الدعاء جائزاًء 
كما يطلب منه الإعانة بما يقدر عليه والأفعال التى يقدر عليها . 

ينانا لا يعدر ظليه: إلا ابله تحال هقانا يحور آن لني لا ا انل 
سيحانه» لا يطلب ذلك لا من الملائكة. ولا من الأنبياء ولا من غيرهم . 
ولا يجوز أن يقال لغير الله : اغفرلي» واسقنا الغيث» وانصرنا على القوم 
الكافرين» أو اهدٍ قلوبناء ونحو ذلك؛ ولهذا روى الطبراني في معجمه 
أنه كان في زمن النبي كَل منافق يؤذي المؤمنين» فقال الصدّيق : قوموابنا 
نستغيث برسول الله كَلِةِ من هذا المنافق» فجاءوا إليه فقال: (إنه لا 
يستغاث بي » وإنما يستغاث بالله)”"'. وهذا في الاستعانة مثل ذلك . 


000 رواه أبو داود رقم )١910(‏ في الصلاة» باب الدعاء بظهر الغيب» والترمذي رقم )١1948١1(‏ في 
البر والصلة» باب دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب» من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنهماء وفي سنده عبدالرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي» وهو ضعيف . 

00 سبق تخريجه ص 18 2١‏ حاشية رقم )١(‏ . 

(5) سبق تخريجه ص 18١‏ » حاشية رقم (1) . 


قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 


فأما ما يقدر عليه البشر» فليس من هذا الباب» وقد قال سبحانه : # إِذْ 


0 2 له 


ع َأسْسَنجَابَ ل كم # [الأنفال: 9 وفي دعاء موسى عليه 
السلام : (اللهم لك الحمد» وإليك المشتكى» وأنت المستعان» وبك 
المستغاث» وعليك التكلان» لا حول ولا قوة إلا بك)”2'"' . 

وقال أبو يزيد البسطامى: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة 
الغريق بالغريىق: وقال أبوعبداتة الفرقين : استغاثة المخلوق بالمخلوق 


م صم 1 ل 


كاستغاثة المسجون بالمسجون» وقال تعالى : « فل أاغوا ين عستم ين 


7 دب سس" عو - و 2 5 ً ره ملام مم صم ص له 
توفت فد عكرت لص عسَكُم ولا ويلا (© () اليك الدنَ دعوت 
وت ك إل 9 2 الو 5 ِل جم 4 2 واف ور ا إِنَّعَذَابَ 


يك كان عدوا )© [الإسراء ددع لاة]. 

قال طائفة من السلف : كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء» فقال الله 
تعالى: هؤلاء الذين تدعونهم هم عبادي كما أنتم عبادي» يرجون 
رحمتي كما ترجون رحمتي» ويخافون عذابي كما تخافون عذابي» 
ويتقربون إلىّ كما تتقربون إلىّ. فنهى سبحانه عن دعاء الملائكة 
والأنبياء» مع إخباره لنا أن الملائكة يدعون لنا ويستغفرون» ومع هذا 
فليس لنا أن نطلب ذلك منهم» وكذلك الأنبياء والصالحونء وإن كانوا 
أحياء في قبورهم, وإن قدّر أنهم يَدعون للأحياء وإن وردت به اثار فليس 
لأحد أن يطلب منهم ذلك» ولم يفعل ذلك أحد من السلف؛ لأن ذلك 
ذريعة إلى الشرك بهم وعبادتهم من دون الله تعالى» بخلاف الطلب من 
أحدهم في حياته» فإنه لا يفضي إلى الشرك» ولأن ما تفعله الملائكة 


)0غ( ذكره بطوله من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه الهيثمي في [مجمع الزوائد] /٠١(‏ 22187 
وقال في آخره: رواه الطبراني في [الأوسط] و[الصغير]ء وفيه من لم أعرفهم . 


قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 


سؤال السائلين» بخلاف سوال أحدهم في حياته فإنه يشرع إجابة 
3 د هل ل ف سس سر سرح وت ل حا يه 
وقال تعالى: 9# ما كان لبر أن يِوْيِمَه لَه الكتنب والحكم والشمِوَة ثم 
ل مع م 0 7 يه سس ا ا له ال سر لح لوس سو لل 
قُولَ لاس كونوأ عبسادا لى من دون الله وَل كونوا رَكنيكن يما كسم تُمَلْمُونَ 


3 


0117 غ1 دء 2< رو عر كل دن لاعوس و 2 هه ل 0 ص سه عع له ع اس كي سه 
الكتب ويمَا كنسر نَدوسون () ولا يَأَمركم ن تنْجِدوا اللبيكة والنبيكن أربابا 


مركم يالْكْفْر بعد إِذ نم مُسَلِمونَ ()] © 1آل عمران : ٠9‏ ]. فبين سيحانه أن 
من اتخذ الملائكة والنبيين أرباباً فهو كافر . َ 

وقال تعالى : لا قل دحوأ أي رَعَمَمْ من ون أله لا يَئْلِسكُوت وِنْقَالَ 
دَرّوَ في السَمْوتِ ولا فى الْرضٍ وَمَا م فيهما من شرك ومَا لو مِتهُم ين 
ظهِيرٍ 7 ولا لنمَعْ الشَّفعهُ 00 إلا لِمَنْ أذح لم 4 تسبأ: ؟7*.7]» وقال 
تعالى : مَن ذا ألَذِى يشْمَععِندَهء إلا دنفت © [البقرة: د5]» وقال تعالى : 
لما من سَفِيع إلا من بعر إِذيْك # [يونس: ”]» وقال الله تعالى : اما لَكُم مّن 
دوزو من ويل ولا سّفِيع # [السجدة: 4]» وقال تعالى: 0 وَيَعْبَدُوت ون دوي 
لمالا يضرم ولا يَفَمْهُمْ وَيَفُو لو عؤْلت سْنَطْوْنا عند الله قل نيدرت 
َه يسَاكَايَِكمُ فى ألسّموات واف الَْرْضٍْسْبَحَسَمْ وََكقَ عَم تررك 4 
[يونس: 14]» وقال تعالى عن صاحب يس : ل وَمَاكَ لا أَعْبدُ ل مَطرَن وليه 


0-4 


مر ا اع 
586 


حَعُونَ © يذ ين ذونوء -الهسة إن بردَنِ امن يضر لا ذفن ع3 
سَمَعَهُم شيعا ولا دون (2 إن إذالنى صَكَلٍ رن (©) إِفْتءامنث يريك 
َأسَمَعُونِ 2 4 يس : 101]. 

فالشفاعة نوعان: 

أحدهما: الشفاعة التي نفاها الله تعالى وأثبتها المشركون ومن 
ضاهاهم من جهال هذه الأمة . 0 


قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 


والثاني: أن يشفع الشفيع بإذن الله . وهذه التي أثبتها الله تعالى لعباده 
الصالحين؛ ولهذا كان سيد الشفعاء إذا طلب منه الخلق الشفاعة يوم 
القيامة يأتي ويسجدء قال : «فأحمد ربي بمحامد يفتحها على لا أحسنها 
الآنء فيقال: أي محمدء ارفع رأسكء وقل تسمع. وسل تعطه. واشفع 
5ُشَفَّع 23٠‏ . فإذا أذن له في الشفاعة شفع يللِ. 

قال أهل هذا القول: ولا يلزم من جواز التوسل والاستشفاع به - 
بمعنى : أن يكون هو داعياً للمتوسل به أن يشرع ذلك في مغيبه وبعد 
موته» مع أنه هو لم يدعٌ للمتوسل به» بل المتوسل به أقسم به أو سأل 
بذاته» مع كون الصحابة فرّقوا بين الأمرين؛ وذلك لأنه في حياته يدعو 
هو لمن توسل به» ودعاؤه هو لله سبحانه أفضل دعاء الخلق» فهو أفضل 
الخلق وأكرمهم على الله فدعاؤه لمن دعا له وشفاعته له أفضل دعاء 
مخلوق لمخلوق؛ فكيف يقاس هذا بمن لم يدعٌ له الرسول ولم يشفع 
له؟! ومّن سوَّى بين من دعا له الرسول وبين من لم يدع له الرسول. 
وجعل هذا التوسل كهذا التوسل» فهو من أضل الناس . 

وأيضاً فإنه ليس فى طلب الدعاء منه» ودعاتئه هوء والتوسل بدعائه - 
ضررء بل هو خير بلا شر» وليس في ذلك محذور ولا مفسدة» فإن أحداً 
من الأنبياء عليهم السلام لم يُعبّد في حياته بحضوره؛ فإنه يَنهى من يعبده 
ويشرك به ولو كان شركاً أصغرء كما نهى النبي كَكِةِ من سجد له عن 
النجوة له وكا قال الا" تقولؤا ما شاء اله وكاء عمد ركو 
قولوا: ما شاء الله ثم شاء محمد)""' . وأمثال ذلك . 


2000 سبق تخريجه ص ”47 » حاشية رقم (؟) ' 


قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 


وأما بعد موته» فيخاف الفتنة والإشراك به كما أشرك بالمسيح والعزير 
وغيرهما عند قبورهم وغير قبورهم؛ ولهذا قال النبي كَكة: «لا تطروني 
كما أطرت النصارى عيسى بن مريمء فإنما أنا عبدء فقولوا: عبد الله 
ورسوله؛ أخرجاء في [الصحيحين]”'» وقال: «اللهم لااتجعل قبري وثن 
يُعبك». وقال: «لعنَ الله اليهودَ والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» 
يلخد وها 20 

وبالجملة : فمعنا أصلان عظيمان : 

أحدهما : أن لا نعبد إلا الله . 

والثاني: أن لا نعبده إلا بما شرع» لا نعبده بعبادة مبتدعة. وهذان 
الأصلان هما : تحقيق (شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله) ؛ 
كما قال تعالى: لو - أشي أَحْسَنُ عَمَاا 4 [هود : 7]ء قال الفضيل 
ابن عياض : أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا على» ما أخلصه وأصوبه؟ 
قال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل» وإذا كان صواباً 
ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصاً صواباً. والخالص: أن يكون 
لله والصواب: أن يكون على السنة. وذلك تحقيق قوله تعالى: # فن 
كان وأ لله ريو فَلْيسَمَل عملا صلا وار كد يعبَادة ريت د42 [العيق ا 

وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يقول في دعائه : (اللهم اجعل 
عملي كله صالحاًء واجعله لوجهك خالصاً» ولا تجعل لأحد فيه شيئاً)» 
وقال الله تعالى : « آم لَهُمَ سُرسككوًا سَرَعُوأ لَهُم يّنَ لين مَالَمْ َس به 
لَك © [الشورى : ١؟]‏ . 


000( سبق تخريجه ص ١8٠‏ » حاشية رقم (7) : 
زف سبق تخريجه ص 140 ٠»‏ حاشية رقم (7) . 


قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 


وفى [الصحيحين] عن عائشة عن النبى كَل أنه قال: «من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو َه وفي لفظ في الصحيح: «من عَمِلَ عملاً 
ليس عليه أمرّنا فهو رد»”''. وفي الصحيح وغيره أيضاً: «يقول الله 
تعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك, من عَمِلَّ عملاً أشرك فيه غيري فأنا 
منه بريء » وهو كله للذي أشرك)”'" . 


ولهذا قال الفقهاء: العبادات ميناها على التوقيف””» كمافى 
لمتحي ]111 عى لناد 3 الينات انناف ب«العسور: سوه وقان : 
(والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا آني رأيت رسول الله 
يه يقبلك ما قبلتك)» والله سبحانه أمرنا باتباع الرسول وطاعته. 
وموالاته ومحبته» وأن يكون الله ورتير له الح اجناعوا بغر اجماء وضمن 
5 موحي كه ما د فقال تعالى: # قل إن كنس موا ون أله 
وق فين 5 أل وَيَمْْرَ آ لك مويف © [آل عمران : ١"]ء‏ وقال تعالى: #وإن 


)١(‏ رواه البخاري )51١7/0(‏ ة في الصلح»ء » باب إذا امطلحرا عا صلم جو فالعلج مردرض 
ومسلم رقم )١7١4(‏ في الأقضية» باب نقض الأحكام. وأبو داود رقم )557١5(‏ في 
السنة» باب في لزوم السنة. وابن ماجه رقم )١5(‏ في المقدمة» باب تعظيم حديث رسول 
الله كليو وأحمد ,)77١/7(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(؟) رواه مسلم رقم (59480) في الزهدء باب من أشرك في عمله غير الله وابن ماجه رقم 
(4250) في الزهدء باب الرياء والمنة» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(0) أي: على النصء لا على الرأي . 

(4) رواه البخاري (759/5) في الحجء » باب ما ذكر في الحجر الأسودء وباب تقبيل الحجرء 
ومسلم رقم (70؟١)‏ في الحج. باب استحباب تقبيل الحجر الأسودء و[الموطأ] 
(517/1”) في الحجء باب تقبيل الركن الأسود في الاستلام» وأبو داود رقم (1817) في 
المناسك» باب في تقبيل الحجرء والترمذي رقم (850) في الحج. باب في تقبيل 
الحجرء والنسائي (517/0) في الحج. باب تقبيل الحجرء وابن ماجه رقم (5157) في 
الحج» باب استلام الحجرء وأحمد في [المسند] (حركك, كال ]لل ملل ول كق 
١‏ ”07. 054) من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 


قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 


للليقرة تفتقثراً :ووه هام وقال ينان +« وتنب قبل أله شوك 
يُتَخِلةُ بكست كتصرف ين تَحْهَهَا الأتْصرٌ حَدِرَِ ها 


2 به ع مك 


وَذَلِِكَ الْعَوَرْ ميم( 4 انساء: +1]» وأمثال ذلك في القرآن كثير 


ولا ينبغي لأحد أن يخرج في هذا عما مضت به السنة» وجاءت به 
الشريعة» ودل عليه الكتاب والسنة» وكان عليه سلف الأمة» وما علمه 
قال به» وما لم يعلمه أمسك عليه» ولا يقفو ما ليس له به علم» ولا يقول 
على الله ما لم يعلم؛ فإن الله تعالى قد حرّم ذلك كله. وقد جاء في 
الأحاديث النبوية ذكر ما سأل الله تعالى به» كقوله يي : «اللهم إني أسألك 
بأن لك الحمد. لا إله إلا أنت المنان» بديع السموات والأرضء يا ذا 
الجلال والوكرام» ياحوٌ. يا قيوم» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه"') 

وقد اتفق العلماء على أنه لا ينعقد اليمين بغير الله تعالى» وهو الحلف 
بالمخلوقات» فلو حلف بالكعبة» أو بالملائكة» أو بأحد من الشيوخ, 
أو الملوك لم ينعقد يمينه ولا يشرع له ذلك» بل ينهى عنه: إما نهي 
تحريم» وإما نهي تنزيه. ففي الصحيح عن النبي كَلةِ أنه قال: «من كان 
حالفاً فليحلف بالله أ لصحن وفى الترمذي عنه عَكلِدٍ أنه قال : « 
حلف بغير الله فقد أشرك)9', ولفيقل اومن العلماء المتقدمين : إنه 
ينعقد اليمين بأحد من الخلق» إلا في نبينا كك فإن عن أحمد روايتين في 


)000( رواه أبو داود رقم )١596(‏ في الصلاة» باب الدعاء» والترمذي رقم (50178) في الدعوات» 
باب رقم 44» والنسائي (07/7) في كتاب السهوء باب الدعاء بعد الذكرء وابن ماجه رقم 
لام في الدعاء. باب اسم الله الأعظمء وأحمد في [المسند] ("/ .١١١‏ 2,5108168 
7 من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه؛ وهو حديث صحيح . 

زفة سبق تخريجه ص 87 . حاشية رقم (؟) . 

فيه سبق تخريجه ص 87 . حاشية رقم )١(‏ . 


قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 


أنه ينعقد اليمين به» وقد طرد بعض أصحابه ‏ كابن عقيل الخلاف في 
سائر الأنبياء»ء وهذا ضعيف . وأصل القول بانعقاد اليمين بالنبى ضعيف 
خالذارك يكل يه الجد سن الملماء ديا فيد م ولد ووعابه الكتهيورم 
كمالك» والشافعى» وأبى حنيفة: أنه لا ينعقد اليمين به» كإحدى 
الروايتين عن أحمد» وهذا هو الصحيح . 

وكذلك الاستعاذة بالمخلوقات . بل إنما يستعاذ بالخالق تعالى 
وأسمائه وصفاته؛ ولهذا احتج السلف ‏ كأحمد وغيره ‏ على أن كلام الله 
ا ا ا ا ا 
قالوا: فقد استعاذ بهاء ولا يستعاذ بمخلوق. وفي الصحيح'"' عنه كا 
أنه قال : «لا بأس بالوُقى ما لم تكن شركاً» 1ه 
شركء كالتي فيها استعاذة بالجن» كما قال الله تعالى : «وَأتَهٌ كن ريجَالُ من 
ونس حَوذُونَ َال من أَِْنَ وهم رهقا )© [الجن : ]. 

ولهذا نهى العلماء عن التعازيم والأقسام التي يستعملها بعض الناس 
في حق المصروع وغيره» التي تتضمن الشرك» بل نهوا عن كل ما لا 
يعرف معناه من ذلك خشية أن يكون فيه شرك». بخلاف ما كان من الرقى 
المشروعة فإنه جائز. فإذاً لا يجوز أن يقسم لا قسماً مطلقاًء ولا قسماً 
على غيره إلا بالله عز وجل . 

والسائل لله بغير الله إما أن يكون مقسماً عليه» وإما أن يكون طالباً 
بذلك السبب : كما توسل الثلاثة في الغار بأعمالهم» وكما يتوسل بدعاء 
النبي ككِِ والصالحين . فإن كان إقساماً على الله بغيره فهذا لا يجوز. وإن 


)١(‏ رواه مسلم رقم )5١١١(‏ في السلام» باب لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك» وأبو داود رقم 
(887”) في الطب» باب في الرقى» من حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه . 


قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 


كان سؤالاً بسبب يقتضي المطلوب”''؛ كالسؤال بالأعمال التي فيها 
طاعة الله ورسوله» مثل السؤال بالويمان بالرسول. وصحبته» وموالاته 
ونحو ذلك فهذا جائز. وإن كان سؤالاً بمجرد ذات الأنبياء والصالحين 
فهذا غير مشروع. وقد نهى عنه غير واحد من العلماء» وقالوا: إنه لا 
يجوزء ورخص فيه بعضهم, والأول أرجح كما تقدم» وهو سؤال بسبب 
لا يقتتضى حصول المطلوب» بخلاف من كان طالباً بالسبب المقتضى 
الحفيول لق لومي كا اطايع ونه قديح انه ولاك لهي رون ليان 
الصالحة» فهذا جائز؛ لآن دعاء الصالحين سبب لثواب الله لناء وإذا 
توسلنا بدعائهم وأعمالنا كنا متوسلين إليه تعالى بوسيلة» كما قال 
تعالن : 0 كايا لدبت ءَامَنوأ أتَّهُوا أله وََبْتَعْوأ إِلََهِ لْوسِيِرءَ # [المائدة : 
]. والوسيلة: هي الأعمال الصالحةء وقال الله تعالى: « أْلِيَكَ ادن 
دعوت ينغو إل يهم الْوييلَةَ4 [الإسراء: 00] . 

وأما إذا لم نتوسل إليه سبحانه بدعائهم» ولا بأعمالناء ولكن توسلنا 
بنفس ذواتهم لم يكن نفس ذواتهم سبباً يقتضي إجابة دعائناء فكنا 
متوسلين بغير وسيلة؛ ولهذا لم يكن هذا منقولاً عن النبي َه نقلاً 
صحيحاً» ولا مشهوراً عن السلف . وقد نقل فى [منسك المروذي] عن 
أحمد دعاء فيه سؤال بالنبي يله وهذا قد يخرج على إحدى الروايتين 
عنه في جواز القسّم به وأعظم العلماء على النهي في الأمرين . ولاريب 
أن لهم عند الله الجاه العظيم ‏ كما قال تعالى في حق موسى وعيسى 
عليهما السلام» وقد تقدم ذكر ذلك - لكن ما لهم عند الله من المنازل 
والدرجات أمر يعود نفعه إليهم» ونحن ننتفع من ذلك باتباعنا لهم 


. في الأصل (يقتضي المخلوق) وهو تحريف . وسيتكرر هذا التعبير على الصواب فيما يلي‎ )١( 
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ومحبتنا لهم. فإذا توسلنا إلى الله تعالى بإيماننا بنبيه ومحبته وموالاته 
واتباع سنته فهذا من أعظم الوسائل» وأما التوسل بنفس ذاته مع عدم 
التوسل بالإيمان به وطاعته فلا يجوز أن يكون وسيلة» فالمتوسل 
بالمخلوق إذا لم يتوسل بإيمان المتوسل به ولا بطاعته» فبأي شيء 
يتوسل؟! والإنسان إذا توسل إلى غيره بوسيلة فإما أن يطلب من الوسيلة 
الشفاعة له عند ذلك» مثل أن يقال لأبي الرجل أو صديقه أو من يلزم 
عليه : اشفع لنا عنده» وهذا جائز. وإما أن يقسم عليه والإقسام على الله 
تعالى بالمخلوقين لا يجوزء ولا يجوز الإقسام على مخلوق بمخلوق . 
وإما أن يسأل بسبب يقتضي المطلوب. كما قال الله تعالى : 9 وَأتَُّوأ الله 
ألَدِى قََادَلوْنَ بو وَالْارْسَاء # [النساء : او سيأتي بيان ذلك . 


وقد تبين أن الإقسام على الله بغيره لا يجوزه ولا يجوز أن يقسم 
بمخلوق أصلا» وأما التوسل إليه بشفاعة المأذون لهم فجائزء والأعمى 
كان قد طلب من النبي يَكِةِ أن يدعو له كما طلب الصحابة منه الاستسقاء» 
وقوله: «أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة) أي : بدعاته وشفاعته لي» 
ولهذا تمام الحديث: «اللهم فشفعه في فالذي في الحديث متفق على 
جوازه» وليس هو مما نحن فيه . وقد قال تعالى # وتيا أله الى قََدَلونَ 
يوء وَالَْرَام © [النساء : »]١‏ فعلى قراءة الجمهور بالنصب : إنما يسألون بالله 
وحدهء لا بالرحم» وتساؤلهم بالله تعالى يتضمن إقسام بعضهم على 
بعض بالله» وتعاهدهم بالله. وأما على قراءة الخفض. فقد قال طائفة من 
السلف: هو قولهم: أسألك بالله وبالرحمء وهذا إخبار عن سؤالهم. 
وقد يقال: إنه ليس بدليل على جوازه» فإن كان دليلا على جوازه» فمعنى 
قوله: أسألك بالرحم» ليس إقساماً بالرحم ‏ والقسم هنا لا يسوغ ‏ لكن 
بسبب الرحمء أي: لأن الرحم توجب لأصحابها بعضهم على بعض 
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حقوقاًء كسؤال الثلاثة لله تعالى بأعمالهم الصالحة» وكسؤالنا بدعاء 
النبي يَكِْةِ وشفاعته . 

ومن هذا الباب ما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أن ابن 
أخيه عبد الله بن جعفر كان إذا سأله بحق جعفر أعطاه» وليس هذا من باب 
الإقسام» فإن الإقسام بغير جعفر أعظم » بل من باب حق الرحم ؛ لأن حق 
الله إنما وجب بسبب جعفر» وجعفر حقه على علت”" . 

ومن هذا الباب» الحديث الذي رواه ابن ماجه'"' عن أبي سعيد عن 
النبي يك في دعاء الخارج إلى الصلاة : «اللهم إني أسألك بحق السائلين 
عليك». وبحق ممشاي هذاء فإني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا رياء ولا 
سمعة. ولكن خرجت اتقاء سخطك. وابتغاء مرضاتك. أسألك أن 
تنقذني من النارء وأن تغفر لى ذنوبى» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت». 
وهذا الحديث في إسناده عطية العوفي وفيه ضعف» فإن كان من كلام 
النبي كك فهو من هذا الباب؛ لوجهين : 

أحدهما : لأن فيه السؤال لله تعالى بحق السائلين» وبحق الماشين في 
طاعته» وحق السائلين أن يجيبهم» وحق الماشين أن يثيبهم» وهذا حق 
أوجبه الله تعالى» وليس للمخلوق أن يوجب على الخالق تعالى شيئاً: 
ومن قولهتجال. : «( كسب رَشُكُم عل تَفَسِهِ أَلبَحَمَة4 [الأنعام: ؛5]» وقوله 
تغالى : 63 عن عاد لي 40 ادم : 41]» وقوله تعالى : 

وَعَذدَا عَلَيَهِ خا فد الرركة وَاَلْإوِنيلٍ اران ومن مَنْ وول يعهدوء 
هري أله [التوبة : .]١11:‏ 


. أي: بسبب الرحم. وصلة الرحم ورعايتها من الأعمال التي يتقرب بها إلى الله‎ )١( 
0903 .سبق تخريجة ض 81+ الحاشية رقم‎ 090 
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وفي الصحيح في حديث معاذ: «١حقٌ‏ الله على عباده: أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شيئاً» وحقٌ العباد على الله : إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم»"' . 
وفي الصحيح عن أبي ذر عن النبي كَكِِ فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه 
قال: (يا عبادي. إني حرّمثُ الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرّماء فلا 
تظالموا»”"' . 

وإذا كان حق السائلين والعابدين له هو الإجابة والإثابة بذلك فذاك 
سؤال لله بأفعاله”'"'؛ كالاستعاذة بنحو ذلك فى قوله كله : «أعوذ برضاك 
فو تخطلك» نمطا انلك من مقويتك + وأعود بك يتك لآ احصى ثناء 
عليك, أنت كما أثنيت على نفسك)0*' . ْ 

فالاستعاذة بمعافاته التي هي فعله. كالسؤال بإثابته التي هي فعله . 

الوجه الثانى : أن الدعاء له سبحانه وتعالى والعمل له سبب لحصول 
قفي ولس نوو ك اقوس وذغاء الج لدو لها لح اردو أمقهة وقد 
تقدم أن الدعاء بالنبي يكل والصالح إما أن يكون إقساماً بهء أو سببآ به 
فإن كان قوله: «بحق السائلين عليك» إقساماً فلا يقسم على الله إلا به 
وإن كان سبباً فهو سبب بما جعله هو سبحانه سببآء وهو دعاؤه وعبادته. 
فهذا كله يشبه بعضه بعضاًء وليس في شيء من ذلك دعاء له بمخلوق من 


2000 سبق تخريجه ص !9 » حاشية رقم (5) . 

(؟) سبق تخريجه ص !9 » حاشية رقم )١(‏ . 

() في الأصل (نافعاً له)» وشيخ الإسلام قلما ينقط الحروف في مؤلفاته . 

2 رواه مسلم رقم (581) في الصلاة. باب ما يقال في الركوع والسجودء و[الموطأ] 
(/014 في القرآنء باب ما جاء في الدعاءء وأبو داود رقم (419) في الصلاة» باب 
في الدعاء في الركوع والسجودء والترمذي رقم (591”) في الدعوات» باب رقم 78 . 
والنسائي )5١90/5(‏ في الافتتاح» باب نوع آخر من الدعاء في السجود. من حديث 
عائشة رضي الله عنها . 
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غير دعاء منه » ولا عمل صالح منا. 

وإذا “قال السائل : أسألك:بحق: الملائكة + أو يشدى الأساء» :وق 
الصالحين ‏ ولا يقول لغيره أقسمت عليك بحق هؤلاء ‏ فإذا لم يجز له أن 
يحلف به ولا يقسم على مخلوق به فكيف يقسم على الخالق به؟ ! وإن 
كان لا يقسم بهء وإنما يتسبب به فليس في مجرد ذوات هؤلاء سبب 
يوجب تحصيل مقصوده., ولكن لا بد من سبب منه ؛ كالإيمان بالملائكة 
والأنبياء» أو منهم كدعائهم لكر كرا من الناس تعوتدوا ذلك» كما 
تعودوا الحلف بهم. حتى يقول أحدهم : وحقك على الله» وحق هذه 
الشيبة على الله . 

وإذا قال القائل: أسألك بحق فلان» أو بجاهه» أي أسألك بإيماني 
به» ومحبتي له. وهذا من أعظم الوسائل . 

قيل: من قصد هذا المعنى» فهو معنى صحيح » لكن ليس هذا مقصود 
عامة هؤلاء. فمن قال: أسألك بإيماني بك وبرسولك ونحو ذلك» أو 
بإيماني برسولك ومحبتي له ونحو ذلك» فقد أحسن في ذلك » كما قال 
تعالى في دعاء المؤمنين : # وي تنا يمنا مُتَاويًا متاوى للايمن أنه وتوا 
رَيَكُمْ عَم رسَا فأعفرٌ هر لنا ديا وَكَر عَنَا سَيَكَاتِنا وَتَوضَا مم 
لْدَبرَارٍ 9 © لآل عمران: 4114 وقال تعالى : # المح يَوُولونَ بآ إينآ 
ءَامَنَا فَأَعْفِر لا ذفوينا وَقنَا عَذَابَ لثّارٍ ()) © 1آل عمران: : 17]» وقال الله 
تعالى : 8 ِنَم كن هربق مِّنْ عبَادِى يفوزورب وين آنا عفر لنا وأرسحنا وات 
حَيْر الّحِينَ [)ا 4 [المؤمنون : : 0604 وقال تعالى : ##وَيّمَ] ءَامَكَا يمآ أَرَلتَ 
بصنا الول حبصا مَمَ آلتتهرييت (0 4 [آلعمراد: : *14]. وكان ابن 
مسعود يقول: (اللهم أمرتني فأطعث» ودعوتني فأجبت» وهذا 
سَحَر فاغفر لي)؛ ومن هذا الباب حديث الثلاثة الذين أصابهم المطرء 
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فأووا إلى الغارء وانطبقت عليهم الصخرة؛ ثم دعوا الله سبحانه 
بأعمالهم الصالحة» ففرج عنهم» وهو ماثبت في [الصحيحين]'"' . 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا خالد بن خراش العَجلاني 
وإسماعيل بن إبراهيم» قال: حدثنا صالح ران عن ثابت» عن 
أنس» قال: دخلنا على رجل من الأنصار وهو مريض ثقيل» فلم نبرح 
حتى فبض » فبسطنا عليه ثوبه. وله أم عجوز كبيرة عند رأسه. فالتفت 
إليها بعضناء وقال: يا هذه احتسبي مصيبتك عند الله فقالت: وماذاك» 
مات ابني؟ قلنا: نعم. قالت: أحق ما تقولون؟ قلنا: نعم . فمدت يديها 
إلى الله. فقالت: اللهم إنك تعلم أني أسلمت وهاجرت إلى رسولك 
رجاء أن تعقبنى عند كل شدة فرجاً فلا تحمل عليّ هذه المصيبة اليوم . 
قال: فكشفت الثوب عن وجهه فما برحنا حتى طعمنا معه . 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فأوحى الله تعالى إليه: يا داود» أي حق 
لآبائك عليَ؟ وهذا وإن لم يكن من الدلالة الشرعية فالإسرائيليات 
يعتضد بهاء ولا يعتمد عليها. 

وقد مضت السنة أن الحى يطلب منه الدعاء كما يطلب منه سائر ما 
يقدر عليه» وأما المخلوق الغائب والميت» فلا يطلب منه شىء. يحقق 
هذا الأمر أن التوسل به والتوجه به لفظ فيه إجمال واشتراك بحسب 
الاصطلاح» فمعناه في لغة الصحابة: أن يطلب منه الدعاء والشفاعة» 
فيكونون متوسلين ومتوجهين بدعائه وشفاعته» ودعاؤه وشفاعته وك من 


. )١( حاشية رقم‎ ١» سبق تخريجه ص188‎ )١( 
. زم هو صالح بن بشير المتوفى سنة 1!/1١ه» بصري من القدماء الزاهدين» ضعفه ابن المديني‎ 
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أعظم الوسائل عند الله عز وجل» وأما في لغة كثير من الناس فمعناه: أن 
يسأل الله تعالى ويقسم عليه بذاته . 

والله تعالى لا يقسم عليه بشيء من المخلوقات» بل لا يقسم بها 
بحال. فلا يقال: أقسمت عليك يا رب بملائكتك» ولا بكعبتك» ولا 
بعبادك الصالحين» كما لا يجوز أن يقسم الرجل بهذه الأشياء. بل إنما 
يقسم بالله تعالى بأسمائه وصفاته؛ ولهذا كان السنة أن يسأل الله تعالى 
بأسمائه وصفاته فيقول : «أسألك بأن لك الحمد.ء لا إله إلا أنت المئان» 
بديع السموات والأرض. يا ذا الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم؛ وأسألك 
بأنك أنت الله الأحد الصمدء الذي لم يلدء ولم يولد ولم يكن له كفواً 
أحدا, وكذلك قوله : «اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك. ومنتهى 
الرحمة من كتابك؛ وباسمك الأعظم. وجدَك الأعلى» وبكلماتك التامات» . 

مع أن هذا الدعاء الثالث». في جواز الدعاء به قولان للعلماء» قال 
الشيخ أبو الحسين القدوري في كتابه المسمى ب [شرح الكرخي]: قال 
بشر بن الوليد: سمعت أبا يوسف قال: قال أبو حنيفة : (لا ينبغى لأحد 
الاشلعر اه الح" الواكن؟ أسيفر ل (تمساقن العد عو عر لق أ 
(بحق خلقك). وهو قول أبي يوسف. قال أبو يوسف : (معقد العز من 
عرشه) هو الله فلا أكره هذاء وأكرة أن يقول:”(باحق أتببائك ورسلك) 
وبحق البيت والمشعر الحرام)» قال القدوري : المسألة بخلقه لا تجوز؛ 
لأنه لا حق للمخلوق على الخالق. فلا يجوز يعني : وفاقاً وهذا من 
أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما يقتضي المنع أن يسأل الله بغيره . 

فإن قيل : الرب سبحانه وتعالى يقسم بما يشاء من مخلوقاته. وليس 


. 856 أي: بالله عز وجل. وقد سبق ذكر ذلك ص‎ )١( 
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لنا أن نقسم عليه إلا به. فهلا قيل: يجوز أن يقسم عليه بمخلوقاته» وأن 
لا يقسم على مخلوق إلا بالخالق تعالى؟ 

قيل : لأن إقسامه سبحانه بمخلوقاته من باب مدحه والثناء عليه وذكر 
آياته» وإقسامنا نحن بذلك شرك إذا أقسمنا به لحض غيرنا أو لمنعه أو 
تصديق خبر أو تكذيبه. ومن قال لغيره: أسألك بكذا. فإما أن يكون 
مقسماًء فهذا لا يجوز بغير الله تعالى» والكفارة في هذا على المقسمء لا 
على المقسّم عليه» كما صرح بذلك أئمة الفقهاء. وإن لم يكن مقسماً 
فهو من باب السؤال» فهذا لا كفارة فيه على واحد منهما . 

فتبين أن السائل لله بخلقه إما أن يكون حالفاً بمخلوق» وذلك لا 
يجوز. وإما أن يكون سائلاً به» وقد تقدم تفصيل ذلك . وإذا قال: (بالله 
افعل كذا) فلا كفارة فيه على واحد منهماء وإذا قال: (أقسمت عليك بالله 
لتفعلن) أو (والله لتفعلن) فلم يبر قسمه لزمت الكفارة الحالف . والذي 
يدعو بصيغة السؤال فهو من باب السؤال به . 

وأما إذا أقسم على الله تعالى مثل أن يقول: أقسمت عليك يا رب 
لتفعلن كذاء كما كان يفعل البراء بن مالك وغيره من السلف» فقد ثبت 
في الصحيح عن النبي كَلِةِ أنه قال: «رُبَ أشعّث أغبر ذي طمْرَّين مدفوع 
بالأبواب لو أقسم على الله لأبرّه)”'2. وفي الصحيح أنه قال : لما قال أنس 
ابن النضر: والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية الُبيع » فقال النبي يل : «يا 
أنس » كتابُ الله القتصاص», فعفا القوم» فقال النبي يك : «إن من عباد الله 
من لو أقسم على الله لأبّه)”"'2. وهذا من باب الحلف بالله لتفعلن هذا 


000 سبق تخريجه ص 894 . حاشية رقم (5) . 
فم سبق تخريجه ص 84 . حاشية رقم )١(‏ . 
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الأمرء فهو إقسام عليه تعالى» وليس إقساماً عليه بمخلوق . 

وينبغي للخلق أن يَدْعوا بالأدعية الشرعية التي جاء بها الكتاب 
والسنة» فإن ذلك لا ريب في فضله وحسنه. وأنه الصراط المستقيم» 
صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين 
وحسن أولئك رفيقاً. 

وقد تقدم أن ما يذكره بعض العامة من قوله َك : إذا كانت لكم حاجة 
فاسألوا الله بجاهي ‏ حديث باطل لم يروه أحد من أهل العلم. ولا هو في 
شيء من كتب الحديث » وإنما المشروع الصلاة عليه في كل دعاء . 

ولهذا لما ذكر العلماء الدعاء فى الاستسقاء وغيره ذكروا الصلاة 
عليه ولم يذكروا فيما شرع للمسلمين في هذه الحال التوسل بهء كمالم 
يذكر أحد من العلماء دعاء غير الله والاستعانة المطلقة بغيره فى حال من 
الأحوال. وإن كان بينهما فرق فإن دعاء غير الله كفر؛ ولهذا لم يُنقل دعاء 
وأئمة العلم» وإنما ذكره بعض المتأخرين ممن ليس من أئمة العلم 
المجتهدين» بخلاف قولهم: أسألك بجاه نبينا أو بحقه. فإن هذا مما 
النبى كليل المينة تدل على النهى حت كما نفل ذللك عق أن عدف 
وأبي يوسف وغيرهما. 

ورأيت في فتاوى الفقيه أبي محمد ابن عبدالسلام”" قال : (لا يجوز أن 


)1١(‏ هو عز الدين أبو محمد عبدالعزيز بن عبدالسلام السلمي الدمشقي الشافعي» ولد بدمشق 
سنة لالادهء وبرع في الأصول والعربية والتفسير والفقه وبلغ مرتبة الاجتهاد. وتوفي في 
القاهرة سنة١17هء‏ من مؤلفاته [قواعد الأحكام في مصالح الأنام]ء و[الإشارة إلى 
الإيجاز في بعض أنواع المجاز]ء وغيرها من الرسائل والمصنفات المفيدة . 
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يتوسل إلى الله بأحد من خلقه إلا برسول الله يكِةِ إن صح حديث الأعمى» 
فلم يعرف صحته) . وقد تقدم أن هذا الحديث لا يدل إلا على التوسل 
بدعائه» ليس من باب الإقسام بالمخلوق على الله تعالى» ولا من باب 
السؤال بذات الرسول كما تقدم. والذين يتوسلون بذاته لقبول الدعاء 
عدلوا عما أمروا به وشرع لهم وهو من أنفع الأمور لهم إلى ما ليس 
كذلك» فإن الصلاة عليه من أعظم الوسائتل التي بها يستجاب الدعاء. 
وقد أمر الله بها. 

والصلاة وك ال ا ا 0 
قال الله تعالى : 8 إِنَّ أله وَمَكِتِحَكَنَهُ يِصَلُونَ عَلَ الب تايبا الس ءامو 
صَلْواْعكيَهِ وَسَلَمُوا تم( 4 [الأحزاب 5ه]. 

وفي الصحيح عنه أنه قال : (من صلى علي مر ّة صلى الله عليه 
عشراً»”''؛ وعن فضالة بن عبيد صاحب رسول الله ككةِ قال: سمع رسول 
الله كِلدِ رجلاً يدعو في صلاته لم يحمد الله» ولم يصل على النبي كَل 
فقال رسول الله يك : «عَعجل هذا!». ثم دعاه فقال له أو لغيره: «إذا صلى 
اعدكع فليد ا فصة ربد ثم ليصل على النبي. ثم ليدع بعده بما شاء) 
رواه أحمد وأبو داود ‏ وهذا لفظه ‏ والترمذي والنسائي . وقال الترمذي : 
حديث صحب- ”1 . 

وفي [صحيح مسلم] عن عبدالله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي 


)١(‏ رواه مسلم رقم (108) في الصلاةء باب الصلاة على النبي يَكِةِ بعد التشهد. والترمذي 
رقم (585) في الصلاةء باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي كلد وأبو داود رقم 
(؟ه١1)‏ في الصلاةء باب في الاستغفارء والنسائي ("/ )0١0‏ في السهوء. باب الفضل في 
الصلاة على النبي كل من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . ْ 

18 رضيق ا تخريجه من لق ود في رق 1 ” 
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كه يقول : «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ثم صلوا عليّ» فإن 
من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراًء ثم سلوا الله لي الوسيلة» 
فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله؛ وأرجو أن أكون أنا 
هوء فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة»27 . 

وفي [سنن أبي داود] و[النسائي] عنه : أن رجلا قال: يارسول الله» إن 
المؤذنين يفضلونناء فقآل رسول الله كل + «قل كما يقولون» فإذا انتهيت 
سل تعطه)”"' . 

وفي [المسند]'" عن جابر بن عبدالله قال: «من قال حين ينادي 
المنادي : اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة؛ صل على محمد 
وارض عنه رضاً لاسخط بعده . استجاب الله له دعوته) . 

وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يكِةِ : «الدعاء لا يْرَهُ بين الأذان 
والإقامة» زواة أحميذ وأبو داود والترمذي والنسائي. وفال الترمذي: 
حديث حسن ا 

وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله يَكِهِ: «ساعتان تُفتح فيهما 
أبواب السماء قلّما ترد على داع دعوتّه : عند حصول النداء. والصفٌ في 
سبيل الله) رواه أبوداود .7 


)غ2 سبق تخريجه ص 0لا 2 حاشية رقم (5) . 

زم رواه أبو داود رقم (2154) في الصلاة» باب ما يقول إذا سمع المؤذنء» والنساتي في [عمل اليوم 
للبلا من لدت عية لك ب ععروين لاض رجي أيه هما ردجي 

(©) (37037/5) من حديث جابر رضي الله عنه وإسناده ضعيف . 

2 رواه الترمذي رقم )5١1(‏ في الصلاة» باب رقم 215 ورقم (/08” و9084”©) في الدعوات» 
ين ؛٠‏ وأبو داود رقم (011) في الصلاة» باب في الدعاء بين الأذان والإقامة» ورواه 
أحمد في [المسند] (7/ ١56‏ و0؟1١)‏ عن أنس بلفظ «الدعوة لا ترد بين الأذان والإقامة 
فادعوا» وإسناده صحيح». وصححه ابن خزيمة وابين حبان وغيرهما. 

(4) رواه بهذا اللفظ [الموطأ] )7١/١(‏ موقوفاً على سهل بن سعد رضي الله عنه. ورواه أبو - 


قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 


وفي [المسند] والترمذي وغيرهما عن الطفيل بن أبيَّ بن كعب عن أبيه 
قال: كان رسول الله كي إذا ذهب ربع الليل قام فقال: «يا أيها الناس» 
اذكروا الله. جاءت الراجفة. تتبعها الرادفة. جاء الموت بما فيه». قال 
أبك :قلت ازياارشول الله إن اكع الفيلاة عليك كم اجطل لك من 
صلاتي؟ قال: «ما شئت»». قلت قلت: الربع؟ قال : «ما شئت». وإن زدت فهو 
ا و ا ا ا ري 

قلت: الثلثين؟ قال: «ما شئتء. وإن زدت فهو خير لك». قلت: أجعل 

لك صلاتي كلها؟ قال : (إذاً يكفيك الله ما أهمّك من أمر دنياك وآخرتك). 
وفي لفظ : (إذاتكفى همك. ويغفر ذنبك)7' . 

وقول السائل : أجعل لك من صلاتي؟ يعني : : من دعائي . فإن الصلاة 
في اللغة: هي الدعاء» قال تعالى : «وَصَلٍ عَم إن سَلِتكَ سكن لم * 
[التوبة: 06٠0‏ وقال النبي يك : «اللهم صل على آل أبي أوفئ»”"'. وقالت 
امرأة : صلّ عليّ يا رسول الله وعلى زوجي . قال «صلَّى الله عليك 
وعلى زوجك)”" . 


- داود رقم )١510(‏ في الجهاد. باب الدعاء عند اللقاء؛ والدارمي )571/١(‏ بلفظ : «ثنتان 
لا تردان ‏ أو - قلما تردان. عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضاً». قال 
الحافظ ابن حجر في [تخريج الأذكار]: : حديث حسن صحيح . 
للك سبق تخريجه ص /الا » حاشية رقم )١(‏ . 
زفيق رواه البخاري (5/ 587) في الزكاةء باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة. وفي المغازي. 
باب غزوة الحديبية» وفي الدعوات» باب قوله تعالى : # وَصَلٌ عليه 4 وباب هل يضلى على 
غير النبي كَلِِ؟؛ ومسلم رقم (78 )٠١‏ في الزكاةء باب الدعاء لمن أتى بصدقته, وأ بو داود رقم 
2 ) في الزكاة » باب دعاء المصدق لأهل الصدقة» والنسائي (0/ )3١‏ في الزكاة» باب 
صلاة الإمام على صاحب الصدقة؛ وابن ماجه رقم )١19857(‏ في الزكاة» باب ما يقال عند إخراج 
الزكاة» من حديث عبدالله بن أبي أوفى رضي الله عنه . 
(6) رواه أبو داود رقم )١57”(‏ في الصلاةء» باب الصلاة على غير النبي ٠.‏ وإسماعيل 


القاضي في فضل الصلاة ة على النبي كَلْةْ رقم (6649 وإسناده صحيح : 
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فيكون مقصود السائل أي: يا رسو الله؛ إن لى دعاء أدعو به. 
استجلب به الخير» وأستدفع به الشرء 0 
ما شئت»2. فلما انتهى إلى قوله: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال له: (إذاً 
تكفى همك ويغفر ذنبك». وفى الرواية الأخرى: «(إذاً يكفيك الله 7 
ملهو امروقات راف وقد انها وذ مركي ربا تسن نوات 
الخيرات ودفع المضرات» فإن الدعاء فيه تحصيل المطلوب, واندفاع 
المرهوب. كما بسط ذلك في مواضعه . 

وقد ذكر علماء الإسلام وأئمة الدين الآدعية الشرعية» وأعرضوا عن 
الأدعية البدعية» فينبغي اتباع ذلك . والمراتب في هذا الباب ثلاث : 

إحداها: أن يدعو غير الله وهو ميت أو غائب» سواء كان من الأنبياء 
والصالحين: أو غبزهم' فقول : :يااسيدي 'فلآن. أغفن»: أو أنا أبستعير 
يلش أو أستغيك بك. أو انصرني على عدوي. وأعظم من ذلك أن 
يقول: اغفر لي وتب عليّ» كما يفعله طائفة من الجهال المشركين . 
وأعظم من ذلك أن يسجد لقبره ويصلي إليه ويرى الصلاة إليه أفضل من 
استقبال القبلة» حتى يقول بعضهم : هذه قبلة الخواص والكعبة قبلة 
العوام. وأعظم من ذلك أن يرى السفر إليه من جنس الحج حتى يقول : 
إن السفر إليه مرات يعدل حجة» وغلاتهم يقولون: الزيارة إليه مرة أفضل 
من حج البيت مرات متعددة. ونحو ذلك» فهذا شرك بهم وإن كان يقع 
كثير من الناس في بعضه . 

الثانية : أن يقال للميت أو الغائب من الأنبياء والصالحين: ادع الله 
لي» أو ادع لنااربك» أو اسأل الله لنا. كما تقول النصارى لمريم وغيرهاء 
فهذا أيضاً لا يستريب عالم أنه غير جائز» وأنه من البدع التي لم يفعلها 
أحد من سلف الأمة» وإن كان السلام على أهل القبور جائزاً ومخاطبتهم 
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جائزة كما كان النبي يله يُعلّم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول قائلهم : 
«السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون, يغفر الله لنا ولكم» نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا 
أجرهم, ولاتفتنًا بعدهم, واغفر لناولهم)""' . 

وروى أبو عمر ابن عبدالبر''' عن النبي ب أنه قال: «ما من رجل يمرٌ 

بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد 
عليه السلام 2 . 

وفي [سنئن أبي داود] عن النبي كك أنه قال اسامريلة ل 
إلا رد الله على روحي حتى أردٌ عليه السلام»9, والكن موقن :المشروع 
أن يُطلب من الأموات لا دعاء ولا غيره. 

وفي [موطأ مالك] أن ابن عمر كان يقول: (السلام عليك يا رسول 
الله؛ السلام عليك يا أبا بكر» السلام عليك يا أبه) ثم ينصرف . 

وعن عبدالله بن دينار قال : رأيت عبدالله بن عمر يقف على قبر النبي 
كه فيصلي على النبي كيه ويدعو لأبي بكر وعمر. وكذلك أنس بن 
مالك وغيره نقل عنهم أنهم كانوا يسلمون على النبي كَل فإذا أرادوا 


(؟) هو أبو عمر يوسف بن عبدالبر النمري القرطبى الأندلسى (548” - 457) محدث حافظ 
مؤرح عارف بالرجال والأنساب» مقرىء يلقب بحافظ المغرب» عاصر ابن حزمء» من 
تصانيفه [الاستيعاب في معرفة الأصحاب] و[جامع بيان العلم وفضله] و[التمهيد لما في 
الموطأ من المعاني والأسائيد] وغيرها من الكتب النافعة . 

زفرة رواه الخطيب في [التاريخ]ء وابن عساكر في [التاريخ] من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه. قال ابن الجوزي: حديث لا يصح » رواه ابن عبدالبر من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهماء وهو حديث ضعيف . 

(5) رواه أبو داود رقم )5١5١(‏ في المناسك. باب زيارة القبورء وأحمد في [المسند] 
01/0 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وإسناده حسن . 
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الدعاء استقبلوا القبلة يدعون الله تعالى» لايدعون مستقبلى الحجرة . وإد 
كان قد وقع في بعض ذلك طوائف من الفقهاء والصوفية والعامة» فلم 
يذهب إلى ذلك إمام مّع في قوله» ولا من له في الأمة لسان صدق عام . 


ومذهب الآئمة الأربعة_مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد- 
وغيرهم من أئمة الإسلام: أن الرجل إذا سلم على النبي يَكْةٍ وأراد أن 
يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة . 

واختلفوا في وقت السلام عليه 

فقال الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد : يستقبل الحجرة ويسلم عليه 
من تلقاء وجهه. 

وقال أبو حنيفة: لا يستقبل الحجرة وقت السلام» كما لا يستقبلها 
وقت الدعاء باتفاقهم . ثم في مذهبه قولان : 

قيل : ستدبى الجر وقيل : معيافن جاده فهذا نزاعهم في 
وقت السلام» وأما في وقت الدعاء فلم يتنازعوا في أنه إنما يستقبل القبلة 
لا الحجرة. 

والحكاية التى تذكر عن مالك أنه قال للمنصور لما سأله عن استقبال 
الحجرة فأمره بذلك» وقال: (هو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم) ‏ كذب على 
مالك ليس لها إسناد معروف» وهو خلاف الثابت المنقول عنه بأسانيد الثقات 
في كتب أصحابه» كما ذكره إسماعيل بن إسحاق القاضي وغيره» مثل ما 
ذكرواعنه أنه سئل عن أقوام يطيلون القيام مستقبلي الحجرة يدعون 
لأنفسهم . فأنكر مالك ذلك» وذكر أنه من البدع التي لم يفعلها الصحابة 
والابعوة لقع بر خسان وقاك: لا يصع أخ هذه الأمة إلا ما أصلح آله 

ولاريب أن الأمر كما قاله مالك» فإن الآثار المتواترة عن الصحابة 
والتابعين تبين أن هذا لم يكن من عملهم وعادتهم. ولو كان استقبال 
الحجرة عند الدعاء مشروعاً لكانوا هم أعلم بذلك وكانوا أسبق إليه ممن 
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بعدهم» والداعي يدعو الله وحده. وقد نهي عن استقبال الحجرة عند 
دعائه لله تعالى» كما نهي عن استقبال الحجرة عند الصلاة لله تعالى؛ كما 
ثبت في [صحيح مسلم]” ''» وغيره عن أبي مرثد الغنوي : أن النبي كَل 
قال: «لا تجلسوا على القبورء ولا تصلوا إليها». فلا يجوز أن يصلى إلى 
شيء من القبورء لا قبور الأنبياء ولا غيرهم ؛ لهذا الحديث الصحيح . 

ولا خلاف بين المسلمين أنه لا يشرع أن يقصد الصلاة إلى القبر» بل 
هذا من البدع المحدثة وكذلك قصد شيء من القبور لا سيما قبور الأنبياء 
والصالحين عند الدعاء» وإذا لم يجز قصد استقباله عند الدعاء لله تعالى 
فدعاء الميت نفسه أولى أن لا يجوز كما أنه لا يجوز أن يصلي مستقبله 
فلأنْ لا يجوز الصلاة له بطريق الأولى» فعلم أنه لا يجوز أن يسأل الميت 
شيئاً» لا يطلب منه أن يدعو الله ولا غير ذلك» ولا يجوز أن يشكى إليه 
شيء من مصاب الدنيا والدين» ولو جاز أن يشكى إليه ذلك في حياته 
فإن ذلك في حياته لا يفضي إلى الشرك» وهذا يفضي إلى الشرك ؛ لأنه في 
حياته مكلف أن يجيب سؤال من سأله؛ لما له فى ذلك من الأجر 
والنواف» وبط الندوت لبس يكلنا 00 
ونحو ذلك كما أن موسى يصلى فى قبره» وكما صلى الأنبياء خلف 
النبي يكلِِ ليلة المعراج ببيت المقدس» وتسبيح أهل الجنة والملائكة: 
فهم يتمتعون بذلك» وهم يفعلون ذلك بحسب ما يسره الله لهم ويقدره 
لهم ليس هو من باب التكليف الذي يمتحن به العباد. 

وحينئذ فسؤال السائل للميت لا يؤثر في ذلك شيكاً» بل ما جعله الله 
فاعادٌ له هو يفعله وإن لم يسأله العبدء كها كن املك اها بوه ون له 
وهم إنما يطيعون أمر ربهم لا يطيعون أمر: مخلوق» كما قال سبحائه 


0 
)١(‏ سبق تخريجه ص ١7١‏ . حاشية رقم )١(‏ . 
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وتعالى : ل وَهَائُوأ قد لمن ودا سْبْحَتَمٌ بل يبد مُكرموك 9 لا 
ب تقوب بلول فَمُم يأمروء يمويب (ن) © الأنياء: :100.5 فهملا 
ياتدوة إلا بأمرة يتنتحانه وتعالى + 

ولا يلزم من جواز الشيء في حياته جوازه بعد موته» فإن بيته كانت. 
الصلاة فيه مشروعة» وكان يجوز أن يجعل مسجداً» ولما دفن فيه حرم 
أن يتخذ مسجداًء كما فى [الصحيحين] عنه يَكِةِ أنه قال : «لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مباجة» ييطدونما غلا ولول ذلك 
لأبرز قبرهء» ولكن كره أن يتخذ مسجد7١)‏ 

وفي [صحيح مسلم] وغيره عنه كَلكِةٍ أنه قال 97 ومن كان فلكم كاترا 
يتخذون القبور مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإني أنهاكم عن 
ذلك20, 

وقد كان تل في حياته يُصلَّى خلفهء وذلك من أفضل الأعمال. ولا 
يجوز بعد موته أن يصلي الرجل خلف قبره. وكذلك في حياته يُطلب منه 
أن-يأمر وأن يفتى وأن يقضى. ولا يجوز أن يطلب ذلك منه بعد موتهء 
وأمثال ذلك كثيرة . ١‏ 

وقد كره مالك وغيره أن يقول الرجل : زرث قبر رسول الله ككلةِ؛ لأن هذا 
اللفظ لم يرد. والأحاديث المروية في زيارة قبره كلها ضعيفة» بل كذب . 
وهذا اللفظ صار مشتركاً فى عرف المتأخرين يراد به (الزيارة البدعية) التى فى 
فتن الغ اهادي رون لعرة لمياك اسان اش عمال ا 77 

والزيارة الشرعية هي : أن يزوره لله تعالى للدعاء له والسلام عليه 


زفق سبق تخريجه ص 60 3 حاشية رقم.(؟) 1 
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كما يصلي على جنازته . فهذا الثاني هو المشروع» ولكن كثيراً من الناس 
لا يقصد بالزيارة إلا المعنى الآأول» فكره مالك أن يقول: زرت قبره؛ لما 
فيه من إيهام المعنى الفاسد الذي يقصده أهل البدع والشرك . 

الثالثة”"' : أن يقال: أسألك بفلان» أو بجاه فلان عندك» ونحو ذلك 
الذي تقدم عن أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما أنه منهئٌ عنه» وتقدم 
أيضاً أن هذا ليس بمشهور عن الصحابة» بل عدلوا عنه إلى التوسل بدعاء 
العباس وغيره. 

وقد تبين ما في لفظ (التوسل) من الاشتراك بين ما كانت طائفة من 
الصحابة تفعله وبين ما لم يكونوا يفعلونه» فإن لفظ التوسل والتوجه في 
عرف الصحابة ولغتهم: هو التوسل والتوجه بدعائه وشفاعته؛ ولهذا 
يجوز أن يتوسل ويتوجه بدعاء كل مؤمن» وإن كان بعض الناس من 
المشايخ المتبوعين يحتج بما يرويه عن النبي يَكِ أنه قال: (إذا أعيتكم 
الأمور فعليك بأهل القبور). أو (فاستعينوا بأهل القبور). فهذا الحديث 
كذب مفترى على النبي كَكةِ بيإجماع العارفين بحديثه» لم يروه أحد من 
العلماء بذلك» ولا يوجد في شيء من كتب الحديث المعتمدة . وقد قال 
تعالى : « وَتَكَلْ عل الي الى لا يَمُوثُ وَسَيَح بحنو مكف بد- يذو 
عباوو حيرا © »4 [الفرقان: 58]» وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين 
الإسلام أنه غير مشروع» وقد نهى النبي يَكِِ عما هو أقرب من ذلك عن 
اتخاذ القبور مساجد ونحو ذلك - ولعن أهله؛ تحذيراً من التشيّه بهم. 
فإن ذلك أصل عبادة الأوثان» كما قال تعالى : # وَقَالُوا لا يدون لهك ولا 
دون واولا سوا وا يوت وَيَحُوْقَ ورا (2) © انوح : +]ء فإن هؤلاء كانوا 


)1١(‏ أي: المرتبة الثالثة من مراتب الدعاء البدعي. وتقدمت الأولى والثانية ص 5؟7. 
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قوماً صالحين في قوم نوحء فلما ماتوا عكفوا على قبورهم» ثم 
صوروهم.ء ثم اتخذوا الأصنام على صورهم» كما تقدم ذكر ذلك عن ابن 
عباس وغيره من علماء السلف . 

وهذا الذي نهى عنه النبي كَكِْةِ من هذا الشرك هو كذلك في شرائع غيره 
من الأنبياء» ففي التوراة أن موسى عليه السلام نهى بني إسرائيل عن دعاء 
الأموات وغير ذلك من الشرك» وذكر أن ذلك من أسباب عقوبة الله لمن 
فعله. وذلك أن دين الأنبياء عليهم السلام واحد وإن تنوعت شرائعهمء 
كما في الصحيح عن أبي هريرة» عن النبي يل أنه قال : ١إنا‏ معشر الأنبياء 
ديننا واحد)”''» وقد قال تعالى :#9 سعد مين الروْمَاوَض يود فعا وال 
أَوحيِمَآ 0 :نهم وموس وعيسق أ أقموأ أبن وا لتفرفوأ فيه كير 
عَلَ الْمْشْرِكِينَ ما نَدَعْوَهمٌ هُمَ إلْمَهِ 4 [الشورى: »]1١‏ وقال تعالى ٠‏ اي الس 
أ اليك الأ سين يت يما كن َي © ولد هد أككز دوي 
ونا رَبك فاون () متكا ريق 2 جزيب جا لجن يس 409 
[المؤمنون: 5١‏ 07]» وتان هال « َقِرْ وَجَهَكٌ لِلرين حَنِيمًا فِظْرَتَ أله الى 


له سه له 


َطر لاس علِ لبَق هيلك ليث الم ولكري أحككر التساس لا 
بعلمو( © ميدن إل اتوم موا ألصَكوة ووأ مس امن رسكي () ين 


1004 


لم واي سك واج ليزي بال في 49 00 رقي 
وهذاهودين الإسلام الذي لا يقبل الله ديناً غيره فته الأوليتن 
والآخرين» كما قد بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع . 


ديق رواه المصنئف بالمعنى » وهو جرع من حديث رواه البخارى (5/ 0 فى أحاديث 
04 3 8 رص يس ام 7 35006 00 8 200 - 
الأنبياء» باب قول الله تعالى: ل وَأَذَكرْ في الكب مَرم إذ أَنتبَدَتَ مِنْ أَهْلهًا»» ومسلم رقم 
عنه بلفظ : «الأنبياء إخوة لعللات» أمهاتهم شتى » ودينهم واحد») . 
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فصسسل 


وإذا تبين ما أمر الله به ورسوله» وما نهى الله عنه ورسوله ‏ في حق 
أشرف الخلق وأكرمهم على الله عز وجل» وسيد ولد آدم وخاتم الرسل 
والنبيين» وأفضل الأولين والآخرين» وأرفع الشفعاء منزلة وأعظمهم 
جاهاً عند الله تبارك وتعالى تبين أن من دونه من الأنبياء والصالحين أولى 
بأن لا يشرك بهء ولا يُنَخَذْ قبرُه وثناً يعبدء ولا يُدُعىئْ من دون الله لا في 
حياته ولا في مماته . 

ولا يجوز لأحد أن يستغيث بأحد من المشايخ الغائبين ولا الميتين» 
مثل أن يقول: يا سيدي فلاناًء أغثني وانصرني وادفع عني» أو أنا في 
حسبك. ونحو ذلك» بل كل هذا من الشرك الذي حرم الله ورسوله. 
وتحريمه مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام» وهؤلاء المستغيثون 
بالغائبين والميتين عند قبورهم وغير قبورهم - لما كانوا من جنس عبّاد 
الأوثان-صرر الشيطان يضلهم ويغويهم. كما يضل عبّاد الأصنام 
ويغويهم فتتصور الشياطين في صورة ذلك المستغاث به وخاطهم 
بأشياء على سبيل المكاشفة. كما تخاطب الشياطينٌ الكهان» وبعضٌ 
ذلك صدق, لكن لا بد أن يكون فى ذلك ما هو كذب, بل الكذب أغلب 
عليه من الصلق: وقد تقضي الشياطين بعض حاجاتهم» وتدفع عنهم 
بعض ما يكرهونه» فيظن أحدهم أن الشيخ هو الذي جاء من الغيب حتى 
فعل ذلك. أو يظن أن الله تعالى صوّر ملكاً على صورته فعل ذلك » ويقول 
أحدهم : هذا سرٌ الشيخ وحاله! وإنما هو الشيطان تمثل على صورته؛ 
ليظل المشرك به المستغيث به» كما تدخل الشياطين في الأصنام وتكلم 
عابديها وتقضي بعض حوائجهم؛ كما كان ذلك في مشركي العرب» 
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وهواليوم موجود تي العشركين من السرك الول وكيرهم. 

وأعرفٌ من ذلك وقائع كثيرة في أقوام استغاثوا بي وبغيري في حال 
غيبتنا عنهم» فرأوني أو ذاك الآخر الذي استغاثوا به قد جتنا في الهواء 
ورفعنا عنهم. والمامعدتوق ةلله يي اليد انلك إنما فر قطان 
تصور بصورتي وصورة غيري من الشيوخ الذين استغاثوا بهم ؛ ليظنوا أن 
ذلك كرامات للشيخ فتقوى عزائمهم في الاستغاثة بالشيوخ الغائبين 
والميتين. وهذا من أكبر الأسباب التي بها أشرك المشركون وعبدة 
الأوثان. وكذلك المستغيثون من النصارى بشيوخهم الذين يسمونهم 
القُلآس يرون أيضاً من يأتي على صورة ذلك الشيخ النصراني الذي 
استغاثوا به فيقضي بعض حوائجهم . 

وهؤلاء الذين يستغيثون بالأموات من الأنبياء الصالحين والشيوخ 
وأهل بيت النبي كَل غاية أحدهم أن يجري له بعض هذه الأمور أو يحكي 
لهم بعض هذه الأمور فيظن أن ذلك كرامة وخرق عادة بسبب هذا العمل . 

ومن هؤلاء من يأتي إلى قبر الشيخ الذي يشرك به ويستغيث به فينزل 
عليه من الهواء طعام أو نفقة أو سلاح أو غير ذلك مما يطلبه “فيظن ذلك 
كرامة لشيخه. وإنما ذلك كله من الشياطين. وهذا من أعظم الآسباب 
ل . وقال الخليل عليه الصلاة والسلام : وَأجَثْبن 

وبَقَ أن تَحَبْدَ الأصِنَاء ارت مدن آصَدَلنَ كبا يتان 6 [إبراهيم ا 
كما قال توج غلب السام : ومسلو أن المحدر لا لل تدرا سن الفا له 
بسبب اقتضى ضلالهم . 

ولم يكن أحد من عبّاد الأصنام يعتقد أنها خلقت السموات والأرض» 
بل إنما كانوا يتخذونها شفعاء ووسائط لأسباب ؛ منهم من صوّرها على 
صور الأنبياء والصالحين» ومنهم من جعلها تماثيل وطلاسم للكواكب 
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والشمس والقمرء ومنهم من جعلها لأجل الجن» ومنهم من جعلها 
لأجل الملائكة. فالمعبود لهم في قصدهم إنما هو الملائكة والأنبياء 
والصالحون أو الشمس أو القمر وهم في نفس الأمر يعبدون الشياطين» 
فهي التي تقصد من الإنس أن يعبدوها وتظهر لهم ما يدعوهم إلى ذلك 
كما قال الله تعالى : ام / نشول لِلْمليَكةٍ مولح يد كاوأ 
و0 آلا تق أت ولا بن ونه بل 6ذابتبثوة الجن لليف 
بهم مون 0 4 اسا: ٠4غ١غ].‏ 

وإذا كان العابد ممن لا يستحل عبادة الشياطين أوهموه أنه إنما يدعو 
الأنبياء والصالحين والملائكة وغيرهم ممن يحسن العابد ظنه به وأما 
إن كان ممن لا يحرّم عبادة الجن عرّفوه أنهم الجن. وقد يطلب الشيطان 
الممثل له في صورة الإنسان أن يسجد له» أو أن يفعل به الفاحشة» أو أن 
يأكل الميتة ويشرب الخمرء أو أن يقرّب لهم الميتة» وأكثرهم لا يعرفون 
ذلك. بل يظنون أن من يخاطبهم إما ملائكة وإما رجال من الجن 
يسمونهم رجال الغيب» ويظنون أن رجال الغيب أولياء لله غائبون عن 
أبصار الناس . وأولئك جنٍ تمثلت بصور الإنس, أو رؤيت في غير صور 
الونس» قال تعالى # وتم كان يَجَالُ من لذن عوذونَ محال مَنَ للحن فرَادوهمٌ 

عقا () 4 [الجن : : 13» كان الإنس إذا نزل أحدهم بواد يخاف أهله قال: 
أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه» وكانت الإنس تستعيذ الجن فصار 
٠‏ ذلك سبباً لطغيان الجن» وقالت: الإنس تستعيذ بنا! 

وكذلك الرقى والعزائم الأعجمية هي تتضمن أسماء رجال من الجن 
يُعون ويُستغاث بهم ويقسم عليهم بمن يعظمونه. فتطيعهم الشياطين 
بسبب ذلك في بعض الأمور. وهذا من جنس السحر والشرك» قال 
تعالى ( مكنولش عق نك ساد وكا كر شلبمر 00 
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- باد 
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هه 2 ع 20 72 2 ولا كك 


مَتَعَلَمُ ماما رويك هديك الت لاتير بتكاو بهء مِنْ 
عد إلا اذو اس تاتون 0 ا لا يَنفَعْهُمَ وَلَفَدَ عَمَلِمُوأ لَمَن 
ع ما َهُ في لخر ور | خف ىح عا مسروأ يود أنْشَْهُمْ لو 


كانوأيمَلمُورت )4 [البقرة: لأا 

وكثير من هؤلاء يطير في الهواء وتكون الشياطين قد حملته وتذهب به 
إلى مكة وغيرهاء ويكون مع ذلك زنديقآً يجحد الصلاة وغيرها مما 
فرض الله ورسولهء ويستحل المحارم التي حرّمها الله ورسوله. وإنما 
يقترن به أولئك الشياطين ؛ لما فيه من الكفر والفسوق والعصيان» حتى 
إذا أمن بالله ورسوله وتاب والتزم طاعة الله ورسوله. فارقته تلك 
الشياطين» وذهبت تلك الأحوال الشيطانية من الإخبارات والتأثيرات . 
وأنا أعرف من هؤلاء عدداً كثيراً بالشام ومصر والحجاز واليمن» وأما 
الجزيرة والعراق وخراسان والروم ففيها من هذا الجنس أكثر مما بالشام 
وغيرهاء وبلاد الكفار من المشركين وأهل الكتاب أعظم . 

وإنما ظهرت هذه الأحوال الشيطانية التي أسبابها الكفر والفسوق 
والعصيان بحسب ظهور أسبابهاء فحيث قوي الإيمان والتوحيد ونور 
الفرقان والإيمان وظهرت آثار النبوة والرسالة ضعفت هذه الأحوال 
الشيطانية» وحيث ظهر الكفر والفسوق والعصيان قويت هذه الأحوال 
الشيطانية» والشخص الواحد الذي يجتمع فيه هذا وهذا الذي تكون فيه 
مادّة تمده للايمان ومادّة تمدّه للنفاق يكون فيه من هذا الحال وهذا 
الحال. والمشركون الذين لم يدخلوا في الإسلام مثل البخشية والطونية 
والبّدى''2. ونحو ذلك من علماء المشركين وشيوخهم الذين يكونون 


)١(‏ البدء والبت: الصنم بالفارسية» وانتقل منها إلى لغات الترك والهند. وبخش بالفارسية: 
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للكفار من الترك والهند والخُطا وغيرهم تكون الأحوال الشيطانية فيهم 
أكثرء ويصعد أحدهم في الهواء ويحدثهم بأمور غائبة» ويبقى الدف 
الذي يغني لهم به يمشي في الهواء» ويضرب رأس أحدهم إذا خرج عن 
طريقهم» ولا يرون أحداً يضرب له ويطوف الإناء الذي يشربون منهم 
عليهم ولا يرون من يحمله» ويكون أحدهم في مكان فمن نزل منهم عنده 
ضيّفه طعاماً يكفيهم» ويأتيهم بألوان مختلفة. وذلك من الشياطين تأتيه 
من تلك المدينة القريبة منه أو من غيرها تسرقه وتأتى به. وهذه الأمور 
كثيرة عند من يكون مشركاً أو ناقص الإيمان من الترك وغيرهم» وعند 
التتار من هذا أنواع كثيرة . 

وأما الداخلون في الإسلام إذا لم يحققوا التوحيد واتباع الرسول» بل 
دعوا الشيوخ الغائبين واستغاثوا بهم -فلهم من الأحوال الشيطانية نصيب 
بحسب ما فيهم مما يرضي الشيطان» ومن هؤلاء قوم فيهم عبادة ودين مع 
نوع جهل . يُحمل أحدهم فيوقف بعرفات مع الحجاج من غير أن يحرم 
إذا حاذى المواقيت» ولا يبيت بمزدلفة» ولا يطوف طواف الإفاضة» 
ويظن أنه حصل له بذلك عمل صالح وكرامة عظيمة من كرامات 
الأولياء» ولا يعلم أن هذا من تلاعب الشيطان بهء فإن مثل هذا الحج 
ليس مشروعاً ولا يجوز باتفاق علماء المسلمين . ومن ظن أن هذا عبادة 
وكرامة لأولياء الله فهو ضال جاهل؛ ولهذا لم يكن أحد من الأنبياء 
والصحابة يفعل بهم مثل هذاء فإنهم أجل قدراً من ذلك . 

وقد جرت هذه القضية لبعض من حمل هو وطائفة معه من الإسكندرية 
إلى عرفة» فرأى ملائكة تنزل وتكتب أسماء الحجاج» فقال: كتبتموني؟ 


المحسن والواهب. وطون بالتركية: اللباس. ولعل الفرق التي ذكرها شيخ الإسلام هي 
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قالوا: أنت لم تحج كما حج الناس» أنت لم تتعب ولم تحرم ولم يحصل 
لك من الحج الذي يثاب الناس عليه ما حصل للحجاج. وكان بعض 
الشيوخ قد طلب منه بعض هؤلاء أن يحج معهم في الهواء» فقال لهم : 
هذا الحج لا يسقط به الفرض عنكم ؛ لأنكم لم تحجوا كما أمر الله ورسوله. 

ودين الإسلام مبني على أصلين : على أن يُعبد الله وحده لا يُشْرك به 
شىء» وعلى أن يُعبد الله بما شرعه على لسان نبيه يل .. وهذان هما حقيقة 
قولنا» (أشهد آذ لا إله ذال وأشتهد أن محمد عيذه ورسوله) فالالة: 
هو الذي تألهه القلوب عبادة واستعانة ومحبة وتعظيماً وخوفاً ورجاءً 
وإجلالاً وإكراماً» والله عز وجل له حق لا يشركه فيه غيره فلا يُعبد إلا 
الله ولا يّدْعى إلا الله ولا يخاف إلا الله ولا يُطاع إلا الله . 

والرسول كلد هو المبلّغ عن الله تعالى أمره ونهيه وتحليله وتحريمه» 
فالحلال ما حلله؛ والحرام ما حرّمه. والدين ما شرعه. والرسول كَل 
واسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه» ووعده ووعيده» وتحليله 
وتحريمه» وسائر ما بلغه من كلامه . 

وأما في إجابة الدعاء» وكشف البلاء» والهداية والإغناء» فالله تعالى 
هو الذي يسمع كلامهم. ويرى مكانهم» ويعلم سرّهم ونجواهم؛ وهو 
سبحانه قادر على إنزال النعم» وإزالة الضر والسقم» من غير احتياج منه 
إلى أن يعرّفه أحد أحوال عباده» أويعينه على قضاء حوائجهم. 
والأسباب التي بها يحصل ذلك هو خلقها وسيرهاء فهو مسبّب 
الأسباب» وهو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً 
أحد : « عا من في التموات وَالاض كل يوْمِ هْوٌ في سَأنِ () 4 [الرحمن: 7 ]2 
فأهل السموات يسألونه» وأهل الأرض يسألونه» وهو سبحانه لا يشغله 
سمع كلام هذا عن سمع كلام هذاء ولايغلطه اختلاف أصواتهم 
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ولغاتهم» بل يسمع ضجيج الأصوات, باختلاف اللغات» على تفنن 
الحاجات» ولا يبرمه إلحاح الملحين» بل يحب الإلحاح في الدعاء . 


وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا سألوا النبي كَلةِ عن الأحكام 
أمر رسول الله وك بإجابتهمء كما قال تعالى : : 9 © يسلوتك عن لاله 


ل هَ مَوقِيثٌ لاس وَأَلْحَحَ © [البقرة: 184]: © وَيسْحَلُوتك مَادَا يسَفِصُونَ كَل 
لْصَْ * [البقرة: 0519 # يَسعَنُوتَكَ عَنِ َلقَمرِ لحرا قَِالٍ فِه كُلَّ قِتَالَ فِهِ 
كب 4 [البقرة: 0ك إلى غير ذلك من مسائلهم ؛ ؛ فلما سألوه عنه سبحانه 


وتعالى » قال الله تعانن ## وَإِذًا عالت تدع دإ مريت اميك 
دعوو ألذّاعِ دا مَكَانٍ © [البقرة: 7 فلم يقل سبحانه : (فقل). بل قال 
تعالى : # فَإِنْ فَرِيِبُ ْحِيثُ دَعْوَةَ ألدَّع4 فهو قريب من عباده. كما قال 
النبي يليْ في الحديث لما كانوا يرفعون أصواتهم بالذكر والدعاء ‏ فقال : 


«أيها الناس. اربعوا على أنفسكم . فإنكم لاتدعون أصمّ ولا غائباً. إنما 
تدعون ا قريباً» إن الذي تدعونه أقرتٌ إلى أحدكم من عنق 
راحلته)"'؛ وقال النبي يَك: «إذا قام أحدكم إلى صلاته فلا يببصقن قبل 
وجهه» فإن الله قبل وجهه: ولاعن يمينه» فإن عن يمينه ملكاًء ولكن عن 
يساره وتحت قدمه», وهذا الحديث في الصحيح”'' من غير وجه . 


)١(‏ رواه البخاري )١097/1١١(‏ في الدعوات. باب الدعاء إذا علا عقبة» ومسلم رقم (0705؟) 
في الذكر والدعاء؛ باب استحباب خفض الصوت بالذكرء والترمذي رقم )754017281١(‏ في 
الدعوات» باب رقم ”؛ 54, وأبو داود رقم (1057. 16177 1578) في الصلاة؛ باب 
الاستغفارء وابن ماجه رقم (5855) في الأدب». باب لا حول ولا قوة إلا بالله. وأحمد في 
[المسند](5/ 795 ٠”‏ 9 من حديث أبى موسى الأشعري رضى الله عنه . 

(؟) رواه البخاري 2»478/١(‏ 414) في المساجدء باب دفن النخامة في المسجد» ومسلم رقم 
(060) في المساجد, باب النهي عن البصاق في المسجدء وأبو داود رقم )١51/8(‏ في الصلاة» 
باب في كراهية البزاق في المسجدء والنسائي )١77/١(‏ في الطهارة» باب البزاق يصيب 
الثوب» وأحمد في [المسند] (718/1) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . ورواه البخاري - 
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مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته» وهو سبحانه غني 
عن العرش وعن سائر المخلوقات لا يفتقر إلى شيء من مخلوقاته» بل 
هو الحامل بقدرته العرش وحملة العرش . 


ولجعر حال الما قات اول لد اجا افر الي اس 
فالسماء لا تفتقر إلى الهواءء والهواء لا يفتقر إلى الأرض . فالعليٌ 
الأعلى ربهٌ السموات والأرض وما بينهما الذي وصف نفسه بقوله 
تعالى : فط واوا لحن يارس بحا كم بلقم 
وَأَلسَّموكٌ ميات سم سَمِبِنهء سبحائه ويَعلل عما ع ترك )4 ارم /] 
- أجل وأعظم وأغنى وأعلى من أن يفتقر إلى شيء بحمل أو غير حمل» 
بل هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفواً أحدء الذي 
كل ما سواه مفتقر إليه» وهو مستغن عن كل ما سواه . 

وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع» قد تبين فيه التوحيد الذي 
بعث الله به رسوله قولاً وعملاً : 

فالتوحيد القولي مثل سورة 0 «فْلٌ هو أَنَّهُ عد (© 4. 
والتوحيد العملي #قْلْ يَكأيا الكَيْرُوت © > ؛ ولهذا كان النبي كلل 
ا ا 


000007 


كان أيضاً يقرأ في ركعتي الفجر وركعتي الطواف قوله تعالى: 8 فولُوا 
َآمَكَا لَه مآ أل ْنَا [البقرة: 115 وفي الركعة الثانية بقوله تعالى : 


)850/١(‏ في المساجد. باب حك البزاق باليد من المسجدء ومسلم رقم )00١(‏ في 
المساجد. والنسائي )١77/١(‏ في الطهارة و(07/7) في المساجد» من حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه . 
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0 س 7 ل من دون أ 
فكوا كفت يوست 400 سراد : 74]» فإن هاتين الايتين فيهما دين 
الإسلام. و فيهماالإيمان القولي والعملي . 


2 


- 


مه «س -_ 


فقوله تعالى : ل عَامَكَا بِأَلَهِ وَمَآ أِْلَ ليما وَمَآ أْزِلَ إِكَ نسم وَإِسَمَعِيلَ 
وَإِسحْقَ و5 وَتَعَفُوبَ عوك اهنا بجَاوٍ #. . إلى آخرها [البقرة: 177]» يتضمن الإيمان 
القولي والإسلام . 

قوله : # قل يَتََهْلَ الككي تَعَالَوا إل كلم سواع بَيْسَمًا وَبَيْتَود 4 [آل عمران : 
4 يتضمن الإسلام والإيمان العملي» فأعظم نعمة أنعمها الله على 
عباده الإسلام والإيمان وهما في هاتين الآيتين» والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 

فهذا آخر السؤال والجواب الذي أحببت إيراده هنا بألفاظه لما اشتمل 
عليه من المقاصد المهمة والقواعد النافعة في هذا الباب» مع الاختصارء 
فإن التوحيد هو سر القرآن وكتب الإيمان» وتنويع العبارة بوجوه 
الدلالات من أهم الأمور وأنفعها للعباد» في مصالح المعاش والمعاد. 


والله أعلم . 
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فهرس الأحاديت والآثار 
أتاني آت من عند ربي فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة عر 
أتجعلني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده 1 1 00 
أجعلتني لله نداً؟ بل ما شاء الله وحده ل 1 
احذروا فتنة العالم الفاجر (أثر) 0 ا 0 
إذا أعيتكم الأمور فعليك بأهل القبور (أثر) ا ا ا 
إذا سألت فاسأل الله 0 1 [[1ذ[1[1[1[1[ [ [ 1[ 1#[ [1#[1[1 211111111 
إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي » فإن جاهي عند الله عظيم (أثر) سخ طسو و أن 
إذا سلم على النبي َكِيِةِ ودعا يقف ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة (أثر) ار ا وت ا 
إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا علي لا 1210 
إذا صلى أحدكم فليبدأ يحمد الله والثناء عليه 0 
إذا قال لك السائل : بارك الله فيك (أثر) ر ل ا ا 1 
إذا قام أحدكم إلى صلاته فلا يببصقن قبل وجهه اا رن 
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث دبب“01 0 00001011 
إذاتكفى همك ويغفر ذنيك دع إن حرق اوج باوب سه اسمخ تبك عن ل 
إذاً يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك ا ماعو لاا وق لمرو لطي ا 
اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر (أثر) اماتسوطة و اط امو الاي 1لا 
أسألك بأن لك الحمدء لا إله إلا أنت المنان» بديع السموات والأرض م 
أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبى الرحمة اام ار الفط ا ال بالقنا 
استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي » واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي 1 
استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغائة الغريق بالغريق (أثر) 5 اس واو اس ا 
استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون (أثر) ام امو امسا ل 
أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال : لا إله إلا الله» خالصاً من قلبه م 
اسمع ما يدعون به لناء حتى ندعو لهم بمثل ما دعوا لنا (أثر) مابس وعا وابوا م ل ل ا 
اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ا ا ل ل ل 
أعظم الدعاء إجابة : دعاء غائب لغائب #100[ [ 1 ز[ 1 ز1 111111( 
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أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك ان امي سخ 1 
أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ف م ا 11 
أعوذ بكلمات الله التامات التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر ا ا 1 
الطعو اطق ليان هذا ذ1ذ1ذ1ذ[1ذ[1[1[ذ[1 1[ 1 0000111 
ألا أبعئك على ما بعثني عليه (أثر) ال 0 
أكثروا علي من الصلاة في كل يوم جمعة العفو بج جد اله مشماوة و ملو ليما ا 
ألا أخبركم بأهل الجنة : كل ضعيف متضعف. لو أقسم على الله لأبره و 
اللهم اجعل عملي كله صالحاً» واجعله لوجهك خالصا (أثر) 00001 
اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثنا ا يط قن اا اق و امو ب ال 31 
اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون 0000000711 
اللهم أمرتني فأطعتك» ودعوتني فأجبتك (أثر) وق ا ب ا ان الما 
اللهم أمرتني فأطعت» ودعوتني (أثر) 000001011 0 
اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك ينبينا فتسقينا (أثر) لو 
اللهم إنا نستشفع أو نتوسل_بخيارناء يا يزيد! ارفع يديك (أثر) ل قا 
اللهم أنجز لي ما وعدتني ااا 000001 
اللهم إنك عفر تحب العفو فاعف عني ا ا م اقفن ستياه 
اللهم إنك قلت وقولك الحق : ادعوني أستجب لكم (أثر) لط م لاس و ا 1 3 
اللهم إني أسألك بأن لك الحمدء لا إله إلا أنت ا 
اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا ا 0س 
اللهم إني أسألك وأتوجه إليك به ا 1 1 1 1 1 1 1 اا 0 
اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بنبيك محمد نبي الرحمة ا ا ل 
اللهم إني عبدك محم جر 3 قالقاف قرا جود رق ا طق شق اس مقو أدب جه تواتك كفا ا 
اللهم اهد دوساً وائت بهم 11 1[ 1[ 1 ااا 
اللهم دعوتني فأجبت» وأمرتني فأطعت (أثر) مالل لط خم ابا لي ام ل 1 
اللهم شفعه في ب ل امام اس لإ سس ا 
اللهم صل على آل أبي أوفئ 0 ؤ[زؤ |[ [ [ز[زؤز[ز[| [|[ | 1 10 1 |[ |[ |[ 0 ااا 
اللهم لك الحمدء وإليك المشتكى» وأنت المستعان» وبك المستغاث (أثر) ا 
اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد واج مب ا اك ا ادا و وو فا مايا اا 


أما إليك فلا (أثر) ا اي ا ا ا اا ا ا ا 
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أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء م م ا 
أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر موظاماه بي اجام ترك ماس ا ام و ا اكيم 
إنا معشر الأنبياء ديننا واحد 1 1 
أن أبا بكر كان يسقط السوط من يده (أثر) 11111 1 ااا 000 
إن أبى وأباك فى النار 500 0 0 ااا 00 
إن أحدى لنجالدي المسالة يرج بها يتابطيانار ااا 0 
إن أصدق كلمة قالها شاعر» كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل ا 
إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم 0000 
إن من أمن الناس علينا فى صحبته وذات يده أبو بكر ما اس تروت امو ام ساو ا 
إن افون أهل النارعذايا أب طالت وهر معمل بتعلين عوماء يقن متهم اماع 000-00 
أن أول الخلق كان يوم الأحد ااا 00 
أن تجعل لله ندا وهو خلقك ملاع اسلف ل و مدر الل واو قز لوو ل م ا 
ا ا ا ا 
إذشئت دعوتء. وإن شئت صبرت فهو خير لك مدي فوا الازواه فاو ود لو ا لي 

ا ا ا اا ال ل ال ل ل ال ا ال ل 
إن عدو الله إبليس جاء بشهاب بم مسق اجا تقد م ماوس ركه مضي د مو كاه 
إن عفريتاً من الجن جاء يفتك بي البارحة ليقطع على صلاتي لتق مرت ا م اه 
إن كان أراد القبر فلا يأته (أثر) ا ا ااا اا 
إن الكتابية لا يجوز نكاحها (أثر) ا و 
إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام 000 
إن المبتوتة لها السكن والنفقة (أثر) ل 
إن المحرم إذا مات بطل إحرامه (أثر) تكو امون الو امابوا اس لوا كا 
إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولى ز ز ز ز ز ز ز ز 1 1 0 
إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره 0 م و مف بمو ا ري 
إن من كان قبلكم كانوايتخذون القبور مساجد. ألاافلاتتخذواالقبور 
مساجد الع و دم اباي ارب وا مي ل ا 
أن النبي يك بايع طائفة من أصحابه» وأسر إليهم كلمة خفية 0 
أن النبي يك سأل بريرة أن تمسك زوجها ولا تفارقه لفان ابا مم اتن او ١582‏ 


أن النبي يَكِِ صلى بثلاث ركوعات 1[ذ[ذ[ [ [ [ 1 0000 


قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 


|3 البق كال علي رجلا أن اضر قبط ندة نه تمت نت كلاماس رطاي موس لمق تويلا 
إن النبي كَل قال قبل أن يموت بخمس 11110[ 1[ [ز[ز[ز[1[ 1[ [  [‏ [ ز ز 21110111 
أن نوحاً أول رسول بعثه الله إلى أهل الأأرض 1[ 1[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 0 00071 
إنكم تأتون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء با ار تونق تو ا ا 
إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ا ل ا و ام ار ا لم 
إنما ذاك الشرك كما قال العبد الصالح ا ا الي ا ا 11 
إنما هلك أهل الكتاب أنهم اتبعوا آثار أنبيائهم (أثر) 00 00 
إنهاالمتوفى عنها الحامل ‏ تعتد أبعد الأجلين (أثر) 0 وي ا 
إنه لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي (أثر) مشي ا 
إنه لايستغاث بى » وإنما يستغاث بالله ج00 0 اا ا 
إنه لا مهر لها_أي المفوضة_إذا مات الزوج (أثر) لفحي عاو وه ل ١1‏ 
أن الوا الناس قينا 0 ةز ز 00110 000 
إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل 1 0 
ألا أبعك على ما بعثني عليه رسول الله كل : ألا تدع تمثالاً إلا طمسته (أثر) 0 
أول ما خلق الله العقل (أثر) از[ 0 
أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لاتدعون أصمٌ ولاغائباً 00 
بحق آبائي عليك (أثر) ا 5 
بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا انظ م نف قا اجو و ولس جا ب اك 1 
بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له ماوعا الطاميع سو ا ا 
بالثمن م ا 001013111 ااا 
ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان تمي ع ماله لحطف مائو اوتنه السبوا قا 
حتى وجدت برد لسانه على يدي» ولولا دعوة سليمان لأصبح موثقاً ا 0 
حسبنا الله ونعم الوكيل : قالها إبراهيم حين ألقي في النار (أثر) او سو ع اا ا 
حسبي الله ونعم الوكيل : قالها إبراهيم حين ألقي في النار (أثر) 01000 
حسبي من سؤالي علمه بحالي (أثر) ع طن ب لات انج جازة 8 اج تساتم ال ل ف ا 
حق الله على عباده : أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً اا اال 
خلق الله التربة يوم السبت ا ا 
خليلي أمرني أن لا أسأل الناس شيئاً (أثر) . ل 1ه 


وخلنا على رجل من الأنضان (21) 1 1 1 0 
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الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة ااام ا 00 
رأيت عبدالله بن عمر يقف على قبر النبي كه (أثر) جا سس امقر الم اط ا 
رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره ل 
ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي يَكل يستسقي (أثر) امسا ا 
الرحم شجنة من الرحمن لمعت مر ل ا ماود ترا رك ل معان ارمع م11 
ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء» قلّما ترد على داع دعوته ز [ز[ز ز[ ز 00 00000000 
سل تعطه ولط مسا انار روب سابال جم سمط افر او ا و ا 11 
السلام على النبي كك السلام على أبي بكرء السلام على أبي (أثر) لمح م ا ١‏ 
السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين اند ما تسا كوس باس ا ا 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون حل ا لاطت خا 5 
السلام عليك يا رسول الله » السلام عليك يا أبا بكر » السلام عليك يا أبه ل م 0 
سلوا الله لي الوسيلة» فإنها منزلة فى الجنة لاتنبغى إلا لعبد من عباد الله ا 1 
منلوالله الشيكه فإنه الآن وبال 1 . ل 
صدقك وهو كذوب الا ع د واعانه رودق ونه بو جد بحل ل شط 2 خا عراسف رع حو اق يدو واسوا د و أو 1 8 
صلى الله عليك وعلى زوجك سار ان قاد نوع لما الو نل وم اماع م 11 
علراق يرك ولا تكدرها قزرا ولاتتخذوا بيتي عيداً المح سو سا و ١11‏ 
عجل هذا! إذا صلى أحدكم فليبداً بحمد الله لمعه وو ل وتفرو اوفوت مص لي 1 
على المرء المسلم السمع والطاعة» في عسره ويسره» ومنشطه ومكرهه ا نايل 
فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن 0 
فانطلق فتوضأ ثم صلّ ركعتين 141515151 0 
فيأتوني فأذهب إلى ربي» فإذا رأيته خررت ساجداً 11116 علقم الم لس ذا 
قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يز ز د 0000 0 
قل : اللهم إني أسألك بمحمد نبيك وبإبراهيم خليلك ويموسى نجيك (أثر) ا ا 
قل كما قالت الأنبياء : يارب يارب ياكريم (أثر) 00000 ممعم اي يا 
قل كما يقولون» فإذا انتهيت سل تعطه ج راو وا ا 1 
قولي : اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني « 00000 0 0 0 0 0 ااا 000 
كان بين آدم ونوح عشرة قرون (أثر) ل او بس أل ل ل م 13 
كان عمر بن الخطاب في سفر فصلى الغداة (أثر) احاح امع اح اوه تسو ب لد 


كانوا يقولون من فسد من علمائنا (أثر) ماخص اه بر رج ع اا ا ل ار و و 1 
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كلمتان حبيبتان إلى الرحمن» خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان 0 كن 
كنت أصلي والنبي يَكةِ وأبو بكر وعمر معه (أثر) لدي ااسسجصد ا مو ب 
كيف بنا إذا لقينا العدو غداً رجالاً جياعا (أثر) ا 
لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلىّ من أن أحلف بغير الله صادقاً (أثر) ب ا عر 
لعله تتفعه شفاعتي يوم القيامة» فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه 1101111 
لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ا ل ا ري 
لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائكهم مساجد ا الوا لم وكا 
لكل نبي دعوة مستجابة» فتعجل كل نبي دعوته» وإني اختبأت دعوتي شفاعة يوم القيامة . .77 
لما خلق الله الرحم تعلقت بحقوي الرحمن ل 
لم يبلغني هذا عن أهل الفقه ببلدنا (أثر) لحيو اموا سو م 1 ا 1 
لن يدخل أحد متكم الجنة بعمله عدن ونبظ اطتج عم اوور م وكوي ايو باو ذا 
لورأيتم مارأيت لما أتكرتم عليّ ما ترون (أثر) ينا نه ووو عو ومو وو ا 
لو رأيتموني وإبليس فأهويت بيدي فما زلت أخنقه اط رو ام بن وقد او يه الاح فوج 6167 
ليس عليها ‏ المتوفى عنها_لزوم المنزل (أثر) ااا ااا 
ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ل 1 
ماشئت . . . وإن زدت فهو خير لك مطاف للها أنه امار عق نشوا ررو اوو ي ‏ االا 110 
ما من أحد يسلم علي إلا رد الله عليَ روحي حتى أرد عليه السلام ا سوا نا 
ما من داع يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها ع ا ب ا 
ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وكل الله به ملكاً وض ا حا ا 
ما من رجل يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه م 
ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام مق ف ا ا 
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌ قنع ننه التو و امات ب ع مسيم و 
من استطاع أن يطيل غرته فليفعل (أثر) 15[ [ز[ز[ز ز [ 101 
من أسدى إليكم معرو فا فكافئوه اس لي 1 ات يا ار ا 1 
من حلف باللات والعزَّى فليقل : لا إله إلا الله او لالت اس ا 1 
من حلف بغير الله فقد أشرك ادا ا لدم ل 0 انمو الوا ان لام 
من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه كاسع ار ولو وحار ل و وماك و51 
من رآني في المنام فقد رآني حقاً م 


من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي ا ل ل ل اا 
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من سألكم بالله فأعطوه 000111 ا 
من سره أن يحفظ فليصم سبعة أيام وليكن إفطاره في آخر الأيام السبعة على هؤلاء 


الكلمات (أثر) ا ل ات الود ا سي ١11‏ 
من سره أن يوعيه الله حفظ القرآن وحفظ أصناف العلم (أثر) 0 
من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين مسو ا ا ل 1 
من شغله قراءة القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين م لمع نم ل 
من صلى عليٌ عند قبري سمعته » ومن صلى علي نائيا أبلغته 00 
عبار عفدل ااغليه عقر ا ا 
مززاعه] هات لسن عليه افر ذا فهو رد ا 
من قال إذا خرج إلى الصلاة: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك كم مق سو ا 
من قال إذا سمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة 0 000000ظ12 
من قال حين يسمع النداء لططاطاة خوي ةا تاد اتساج وات املسم وق و امت 1 
من قال حين ينادي المنادي : اللهم رب هذه الدعوة التامة ل سا وو ا ا 101 
من قال : لا إله إلا الله خالصاً من قلبه الح م اوجن تو د لم و ا 0 
من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت جارعم برب ار بحا 1 مسو اال 
من الكلمات التي تاب الله بها على آدم (أثر) 01 00 
من مات وهو يدعو ندا من دون الله دخل النار ا 
من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصي الله فلا يععصه ا 
نَعَمّ الدعاء لهماء والاستغفار لهماء وإنفاذ وعدهما من بعدهما و 
نحم هو في ضحضاح من نار» ولولا أنا لكان في الدرك الأأسفل من النار 1 
نَحَمْ» وجدته في غمرات من نار فأخرجته إلى ضحضاح ا 1 
هذا سبيل الله» وهذه سبل» على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه 1 00000001 
هؤلاء قوم صالحون كانوا في قوم نوح (أثر) لاط واج ل ب م الما ان 
هو موضع الغل (أثر) مد و الم وو و د ا خب تلام 
هو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم (أثر) لبت ةاور وام يورتو لاق الوا م وب ا 111 
وأسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد 0 0 ا 0 
وأسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا 0 000 
وأسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك 1 ااا ا 


والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع (أثر) اك لاسا الس 
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ورأيت أهل المدينة إذا خرجوا منها (أثر) اذ[ 111 
ولولا ذلك لأبرز قبره (أثر) 8[ 0 
وليس يلزم من دخل المسجد وخرج من أهل المدينة الوقوف بالقبر (أثر) و 1 
ومن لقي الله لا يشرك به شيئاً فهو في شفاعتي م 
وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم » وبصلاتهم ودعائهم وإخلاصهم وا وار و ازا 
ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها ثغاء فيقول ا 
ويحك أتدري ما الله؟ !إن الله لايستشفع به على أحد من خلقه الم نع اب نه وركام قا 
ويحك أتدري ما تقول؟! شأن الله أعظم من ذلك ا لس ا ا ل و ا ا 
لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء قم ا اد ارو 1 
لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح اذ[ 11 0011 
لاء إنما أنا شافع 0 [ز ز[ز[ز[ز[ز[ [ 1[ 1011 0 
لاباس بالرقى مالم تكن شركا الجا جو و الس ان م الو 1 
لا تتخذوا بيتي عيدا» ولا تتخذوا بيوتكم قبوراًء وصلوا علي حيث كنتم امسق ور 
لا تتخذوا قبري عيداًء ولا تتخذوا بيوتكم قبوراً» وصلوا علي حيث كنتم م ام 
لا تجعلوا بيوتكم قبوراًء ولا تجعلوا قبري عيداً 100000 
لاتجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها ا ا ع ا 
لا تحلفوا إلا بالله 0 


لا تحلفوا بأبائكم» فإن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم اع ا و ا ل الى 
لا تسبوا أصحابى» فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ١1‏ 


لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ركام اليو مقا جف و تورف ا 
لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم» إنما أناعيد ا ا ا ل 
لا تقولوا ماشاء الله وشاء محمدء بل ماشاء الله ثم شاء محمد يكن 
لا تنسنايا أَحيَ من دعاتك 111[ 1[ 1 
لأأطاعة لبيخلر ف دل عقي الفالق 0 0000000 
لا يجوز الاشتراط في الحج (أثر) لبتم بطلل راحو فكع ور مام اد الأ مش ا ا 
لاايجوز أن يتوسل إلى الله بأحد من خلقه (أثر) امع ا وا باشو يمان ا 
لايصلح آخر هذه الأمة إلآّما أصلح أولها (أثر) و 
لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به (أثر) ج0037 0 ا 0 


يا أنس ! كتاب الله القتصاص ا كد اموا ار ورك 1 لك بف مني لخو ماك امو قر اا 
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يا أيها الناس » اذكروا الله» جاءت الراجفة» تتبعها الرادفة حا ف لوحك ود لوس وخ 11 
يا بني كعب بن لؤي» أنقذوا أنفسكم من النار 111 00 
يا دليل الحيارى دلني (أثر) 1111 1 1[ ز[ز 1[ 1 1[ [ [ [ [ 00 
يا رسول الله» إنى أكثر الصلاة عليك (أكثر) 0010101 1 اا 
با سول اشن كمدا لقنا السرو عدا رحانة ان زات 6 ا 
يا عبادي» إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بيتكم محرماً فلا تظالموا /91 299 711/81١1‏ 
ياغلام» إني معلمك كلمات : احفظ الله يحفظك ا ل ا 
يافاطمة بنت محمد» يا صفية بنت عبد المطلب 00000000009 
يا معاذ» أتدري ماح الله على عباده اس ل و م او لع تل 
يا معشر قريش » اشتروا أنفسكم من الله ا و الو قا ري ل ات ور ا 
ياهذاء إن رسول الله كَلةِ قال : لاتتخذوا قبري عيداً كد 000 
يدخل من أمتى الجنة سبعون ألفاً بغير حساب ل متو سي م ا تر 
يقول الله تعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك اذ[ [1 1[ [ 0 
يقول الله تعالى : أنا الرحمن» خلقت الرحم وشققت لها اسماً من اسمي وس عن ا 
يقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته (أثر) يي ا ا ا لا 
يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة بد د د00 
اليد العليا خير من اليد السفلى اا 0 
اليد العليا هي المعطية» واليد السفلى هي السائلة مرف امه توويك الام ا ا 


اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون 11 1[ 1[ [ز[1[1[1[1[1[1[ |[ ز ز [ 0 1101000000 
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الصفحة 
مقدمة الناشر اللباست وريه رطع مواد مبحقة ركلف و يعار حو ايه مم كوه اوسن او بأ 
ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية 00 
خطبة الكتاب عط ماحم ف أ مت مان داواي شقات بج خا و ميسو لاد ا مر 11 
الوسيلة إلى الله : هي الإيمان به وطاعته. وهي فرض على كل مسلم (وانظر 
ص )١7١‏ تومن اشفوي ابه روس و و د ال ا 
شفاعة الرسول يَكْةْ ودعاؤه إنما ينتفع بهما من شفع له ودعا له قش الم د 1 
لفظ (التوسل) فى عرف الصحابة (وانظر ص 70١9011710١؟7)‏ ا 1 
نهى الله نبيه وك عن الاستغفار لعمه وأبيه ؛ لأن الإيمان شرط للمغفرة ل ا 
الكفار يتفاضلون في الكفرء كما يتفاضل أهل الإيمان بالإيمان ع 1 
انتفاع العباد بالشفاعة» والدعاء موقوف على شروطه وله موانع 00000 
استغفار إبراهيم لأبيه الكافرء ثم براءته منه» والله لا يغفر أن يشرك به م ا 
حديث «استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي». وحديث «إن أبي وأباك في النار» / 7 
حديث (يا فاطمة بنت محمد . . . لا أغنى عنك من الله شيئاً» لاسو اس وات م 
شفاعة النبي تَكلِِ لأهل الذنوب من أمته متفق عليهاء وأنكرها أهل البدع من الخوارج 
والمعتزلة . وما احتج به المنكرون للشفاعة (وانظرص )١95‏ م ا ا ا 
جواب أهل السنة على شبهة منكري الشفاعة نعف استيو دع ا ا م ا ا 
استشفاع المشركين بتماثيل الصالحين وقبورهم (وانظر ص 9", 18 19) الخ 
فصسسل : في معان التوسل 121151131101111 دببب 0001211‏ 0 0 ا 
لفظ (التوسل) يراد به ثلاثة أمور (وانظر ص ”87) جم بج ماوع اده امو و 
التوحيد هو أصل الدين الذي لا يقبل الله ديناً غيره. (وانظر ص “1 0189 271١‏ 
)2 امم سا امام او لكوي وقد وخا نوكي فيط أ الجاطاب نس اسن لس لم م 
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قولهم في تلبيتهم : (لبيك لاشريك لك, إلا شريكاً هو لك) ا 
المشركون صنفان: قوم نوح وقوم إبراهيم ل لسع 5 اي دا م ا 
تصور الشياطين بصور الادميين وإضلالهم للناس . (وانظر ص 057 7717) ست 
قولهم : يا سيدي جرجس . يا ستي الحئونة مريم . . . أنافي حسبك 10000 
دعاء الصالحين بعد موتهم أعظم أنواع الشرك . (وانظرص 55) 0 


من تعبد بعبادة ليست واجبة ولا مستحبة وهو يعتقدها واجبة أو مستحبة فهو ضال . . 4١‏ 
لانص عن الأئمة الأربعة باستحباب سؤال النبي يك عند قبره. (وانظر ص 
011 )2 0 
كل ندعة ليك واجة ؤلآ مسحب فين ندغةسيعة وقباؤلة:باتفاق السلتية .ب 4 
"كول انق فسعوه< خط لنا الثى كلة خط رط ملو طاعن يمينه وشماله ؤقال “دهذا 
شيل اله وهدوسيل على كل سيل متها شطان يدطر إليمه ا 
حديث «لا تتخذوا القبور مساجد. فإني أنهاكم عن ذلك»؛ وحديث «لعن الله اليهود 


والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» . وانظر ص )7١١07٠١(‏ 1 
الفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة ينهى عنه ال 
زيارة القبور على وجهين» وبيان الزيارة الشرعية اس ا ل 2 
قول النبي يك وفعله عند زيارته قبر أمه (وانظر ص 78) ا ا 
بيان زيارة القبور البدعية ا و ا كا التو ل ا ما 
ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر كانوا من صلحاء قوم نوح» فلما ماتوا عكفوا على 

قبورهم وصوروا تماثيلهم ثم عبدوهم 1 1 [ذ[ذ[ز[ز [ [ز ز 1 1 ااا 
رأي لملاحدة الفلاسفة في زيارة القبور ذكره ابن سينا والكتب المضنون بها على غير 

أهلها المنحولة للغزالي والمكذوية عليه (وانظر ص )١79‏ ل كدة 
الرد على ملاحدة الفلاسفة فيما ذهبوا إليه من اتصال الأرواح م وا مين ع لخ جما م جتلانة 
الاستعاذة من الشيطان. وتصور الشياطين للناس (وانظر ص 9”) 0 
الشياطين تأتي الأنبياء لتفسد عليهم عبادتهم فكيف من هم دون الأنبياء؟ ! اه 
انتصار الشيخ عبد القادر الكيلاني على الشيطان 6 
الشخص لا يكون في مكانين في حالة واحدة لل نر خبطه بول ل دعتي اده 


رأي أهل الجاهلية فيما يكون من الشياطين في مواضع الشرك م ا 
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الاستدلال على الولاية بما لا يدل عليها سوام 4 ا التي اانه ويس اق 
الولاية إيمان وتقوى» والكرامة من الله ثمرتهما د د 0 
الذين يدعون غير الله كالذين يدعون الكواكب ويتخذون الملائكة أرباباً 0 
إذا لم يشرع دعاء الملائكة لم يشرع دعاء من مات من الصالحين 1 
سؤال الخلق محرم في الأصل» لكنه أبيح للضرورة» وتركه توكلا على الله أفضل . . “717 
الوصية النبوية لحبر الأمة ابن عباس رضى الله عنهما م و ا 1 
الكلمة العظيمة التى أسرّها النبى يل لطائفة من أصحابه حين بايعوه م ا 1 
كان الصحابة يسقط السوط من يد أحدهم فلا يقول لأحد: ناولني إياه ا 
حديث الثناء على الذين «لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون» . 16 
كان النبي كك يرقي نفسه وغيره» ولم يكن يسترقي م خب وري ا ا 
قال جبريل لإبراهيم عليه السلام : هل من حاجة؟ فقال : (أما إليك فلا) 0 د 
دعاء المسلم لأخيه حسن مأمور به تاكيك شوم ل لجرك جا م جر مأ ام ا و ل 1 
من السؤال ما لا يكون مأموراً به» والمسؤول مأمور بإجارة السائل. وقد يكون 

السؤال منهياً عنه» وإن كان المسؤول مأموراً بالإجابة ب نه 
الصديق وأكابر الصحابة لم يكونوا يسألون النبي كك أن يدعو لهم وكانوا يطلبون 

منه أن يدعو للمسلمين والشواهد على ذلك من الوقائع ا ع ا 


الصدّيق هو الذي نزلت فيه آية « وَسَيْجَتَّهَا الى 8 د والمفارنة كن الصدية: 
وبين زيد بن حارثة وعلي بن أبي طالب في معنى 9 02 5 
الإسلام مبنى على صل عبادة الله وحده» وأن نعبده بما شرعه (وانظر ص 


او ل ل ال 6 1 فضي ف م توج قرحو ف الم الو اب ال الوا ا ا 
لما كان النبى يللد بر إلى بيت المقدس كانت صلاته من الإسلام» فلما أ 

بي 59 ي إلى + سر من 1ل سبايام مر 
بالتوجه إلى الكعبة صار العدول عنها إلى الصخرة خروجاً عن دين الإسلام 0 


سؤال المخلوقين فيه ثلاثة مفاسد: الافتقار إلى غير الله : وهو من نوع الشركء 
وإيذاء المسؤول: وهومن نوع ظلم الخلق» والذل لغير الله : وهو ظلم النفس . 

حديث «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه» . (وانظر ص )3٠١5‏ . 
طلب النبي يَكِِ من أمته الصلاة عليه طلب أمر وترغيب وليس بطلب سؤال 0000 
حديث «سلوا الله لي الوسيلة» (وانظر ص 4١؟)‏ م م اا 
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قوله كَكِْةِ لعمر بن الخطاب : «لاتنسنايا أخر من دعائك» ناد ابو انم الس ا 
سؤال الميت ليس بمشروع : لا واجب ولا مستحب» ولا مباح 1 
الشريعة إنما تأمر بالمصالح الخالصة أو الراجحة . (وانظر ص )١517‏ ل 
مالم يشرع من العبادات المبتدعة فيه شرك وظلم وإساءة وفساد و ال ل ار 


الصراط المستقيم : فعل ما أمر» وترك ما حظرء والتصديق بما أخبر سس مو له 


قول سفيان بن عيينة : من فسد من علمائنا فيه شبه من اليهودء ومن فسد من عبّادنا 


فيه شبه من النصارى ف امسو 1 لطرو رو نا قا لم ال نم او ل لا ا و لس ل و ولوق تار 
فصسل : فى معان الوسيلة والتوسل 1 ا 
لفظ (الوسيلة) فيه إجمال واشتباه (وانظر ص ه”7) 00 
التوسل بالنبي كَكِةِ توسل بدعائه فى حياته» وبشفاعته فى الآخرة لمن أذن الله له . . . . 5/ 
مشَآلة الله بيخلته لا تجوز ولأ شن لاحن انيلخو الل اليه لاب وي 11 
لآن العلقييان كاذيا اعون هو إن احلق بغر الل مادا وة امة ‏ و اه 
باء السبب وباء القسم . وحديث إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرّه» 0000 
الفرق بين الإقسام بالله والسؤال بالله ة 
سؤال الله بأسمائه وصفاته 000 
السؤال بباء السبب: أسألك بأن لك الحمد (وانظر ص )77١‏ امنيس ا و اه 
السؤال بالأعمال الصالحة كسؤال الثلاثة الذين أووا إلى الغار ا 0 
سؤال الله بالإيمان بمحمد يَكِلْهِ ومحبته وطاعته ة 
هل للمخلوق حق على الخالق؟ 1 0 ااا 00 
قول الله لداود: «وأي حق لآبائك عليَ؟» (وانظر ص 9١؟)‏ 000001 
الفارق بين المخلوق والخالق ارس نم لو و ا و ما 


قول قتادة : إن الله لم يأمر الناس بما أمرهم به لحاجته إليهم » بل أمرهم بما ينفعهم ١١١.‏ 
العمل لا يقابل الجزاء وإن كان سبباً للجزاء 00 00 


ما أوجبه الله على نفسه بحكمته وفضله ورحمته لطاسيتو اسسوك و اب اد م ا اج ا 1 
السؤال بالحق الذي أوجبه الله للعباد شخي حو وحم راي ا ما مط امو تكو دا 


العوام إذا سألوا الله بنبيه يريدون ذات النبي يَكِةِ لا الإيمان به (وانظر ص ٠١6. )7 1١7‏ 
السؤال بحق الرحم وحديث «الرحم شجنة من الرحمن» 00 
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دعاء عمر في الاستسقاء المشهور عام الرمادة و لو مط لمم م مال رو ب 1 
توسل معاوية بيزيد بن الأسود الجرشى (وانظر ص )١97‏ 0 
الحكاية المكذوبة على مالك في الاستشفاع بالقبر (وانظر ص /7؟) 000000 
إجلال السلف للنبى عل قل اطاط فاه الف له موت لع وك سكم و ا 11 
تجري سند عق السكانة من أنياضة 111[ 0 10000 


قول الأئمة: إذا سلم الرجل على النبي كَلِةِ وأراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة 
ويدعو في المسجدء ولا يستقبل القبر ويدعو لنفسه. وعند أصحاب أبي حنيفة لا 


يستقبل القبر وقت السلام عليه أيضاً اا ‏ لظ ع م ل دا 
قول مالك: ليس يلزم من دخل المح يكين 0 امل المدينة الوقوف بالقبر» 
وإنما ذلك للغرباء ا ا ا و 1 
حديث «اللهم لاتجعل قبري وثناً يعبد». وكراهة مالك إطالة القيام عند السلام . 

أحاديث زيارة القبر الشريف كلها ضعيفة ل 
حكم السفر لزيارة القبور الما فل لاونو وا مالف ل ماق مد مامد ا ا 
الزيارة الشرعية والزيارة البدعية . (وانظر ص 57) ال و ا 
الحديث الصحيح ما بين (بيتي) ومنبري روضة من رياض الجنة) 1 
لو كان نص الحديث (ما بين قبري ومنبري) لما تنازعوا في موضع دفنه ككل ينل 
من قصد قبور الصالحين للصلاة والدعاء عندها فقد قصد نفس الحرام الذي سد الله 
ورسوله ذريعته» وهذا بخلاف السلام المشروع . (وانظر ص 59) م وا بو 1 
حديث «١صلوا‏ علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني») 0 0 00000 
بقية نقد الحكاية المكذوبة على مالك 0 ااا 
لو كان طلب دعائه وشفاعته مشروعاً لكان الصحابة أعلم وأسبق بذلك إليه ا 
لغة الصحابة التي كان يخاطبهم بها النبي يَكِِةِ وعادتهم في الكلام (وانظر 
11 1) ااا ا ا ا ا درل 
مغالطات الإسماعيلية وملاحدة المتكلمة والمتصوفة في اختراع المصطلحات . قل 
تأويل الألفاظ الشرعية وتحريفها ا و ل بح ل ل ا كا 


حديث «أول ما خلق الله العقل» باطل عمط لفط حوفي المسسوكو ووم 


قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 


تأويل (اللوح المحفوظ) و(القلم) و(الملكوت) و(الشفاعة) في (المضنون به على 


غير أهله). (وانظر ص 50) ا 1 1 00 
لفظ (القديم) في القرآن خلاف (الحديث) 0000 
أمثلة لبعض ألفاظ الشرع وما دخل عليها من تغيير لغة الرسول وأصحابه ١‏ 
المنقول عن السلف يحتاج إلى معرفة بثبوت لفظه ومعرفة دلالته ما ع ا 
الوسيلة الشرعية : هى التقرب إلى الله بطاعته (وانظر ص 77) 0 
تسعد اخمد] لبس فيه راو يتعمد الكذينة: والصحابة لم يتعمد أحد منهم الكذب 

على النبى عَلِهٍ لاك مفكووده ا لوم ا لحطف مقع لح وك وكا م ع الا مو 117 
لم 58 تعمد الكذب في التابعين من أهل الحرمين والشام والبصرة» بخلاف 

الشيعة فإن الكذب معروف فيهم ل ال 1 
الأحاديث المنكرة التى فى الفضائل والمناقب 00 
أقسام الحديث قبل الترمذي ثم في اصطلاح الترمذي 00000 
أحاديث السؤال بالمخلوقين واهية وموضوعة جس م ماي موا مق ما مو ١7‏ 
أحدها يرويها عبد الملك بن هارون بن عنترة الكذاب (وانظر ص )١75‏ امنا 
وحديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رواه الحاكم وأنكروه عليه حدس ما و1 
درجات كتب الحديث فى الصحة 8 ا 
الحديث الذي رواه الحاكم (في ص 117 ) من جنس الإسرائيليات كا 
حديث يرويه موسى بن عبدالرحمن الصنعانى وهو من الكذابين 111000000000 
المصنفون في فضائل الأوقات الأمكنة والأشخاص يروون الصحيح والضعيف ا 
أمثلة أخرى للأحاديث المنكرة والضعيفة مان نا انمو لع او ١‏ 
قول سفيان الثوري في راوي أحد تلك الأحاديث : إنه كذاب 11 
حكايات الذين يتلقون الأدعية من الرؤيا في المنام ون بك ون اليو ١1‏ 
بعض الناس يقصد الدعاء عند الأوثان والكنائس اط د ع و 
لا يجوز أن يكون الشيء واجباً أو مستحبآ إلا بدليل شرعي» وما ليس بواجب ولا 

مستحب فليس بعبادة 0 12100000 


حديث الأعمى الذي دعا له النبى َكِةِ فرد الله عليه بصره هو من التوسل بدعائه . . ١518 ٠‏ 
الوجوه التي روي منها حديث الأعمى منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف . . . . ١1/8‏ 


قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 


قد يكون الراوي حافظأ لما يرويه عن شيخ وغير حافظ لما يرويه عن آخر لا ا 
نقد حديث للطبراني عن حادث وقع في خلافة ذي النورين و م ا ا م 1 
الاعتبار برواية الصحابى لا بما فهمه» إذا خالف فهمه روايته ست ب ل 10 


مذهب عمر وأكابر الصحابة متابعة النبى بك فيما فعله على وجه العبادة 
والتخصيص. كتقبيل الحجر الأسود والصلاة خلف مقام إبراهيم. وكان ابن عمر 
يتابع حتى فيما فعله كَل بحكم الاتفاق ولم يقصدهء كسيره في موضع سير النبي كلد 


وصبه فضل مائه على شجرة صب عليها النبى َكل فضل مائه جاو دق ماما 
المتابعة في السنة أبلغ من المتابعة في صورة العمل مومف اساوا ا الل الم اك 
مثال لما يسوغ فيه اجتهاد الصحابة 00111 ا 
ليس لغير النبي كك أن يسن للمسلمين ولا أن يشرع ب ا 
متى يكون قول الصحابى حجة؟ 3 همض ا كوف اط ل دام مرق بافسوة اجو ا 
فصسل : الإقسام على الله بشىء من المخلوقات 1 1 111 1 1 757”شةش3ظ3( 
القسم الثالث مما يسمى (توسلا) ال جاو ب يو 4 ا ا ف قا 
سؤال الله بسبب لا يناسب إجابة الدعاء 111[ [ز1[1[ز[ 1[ ذ[ذ[ [ز[ [ [ ااا 
النقل عمن ليس قوله حجة المتحن أ الل نود امطاب ار اا ات 1 
أحكام الإقسام على الله بشيء من مخلوقاته ا ا اا ب 
شبهة من يقول: : أنا أسأله بمعظم دون معظم من المخلوقات كان انيو ةر قتا 


نحن مأمورون بالطاعة لله والرسول» ومنهيون عن الخشية والتقوى إلا لله وحده» 
فإن الله لم يجعل لأحد من المخلوقين أن يقسم به أو يتوكل عليه أو يخشى أو يتقى 


(وانظر ص )١180‏ م ا ا 
آبة «وَلاكَمع سمدم اسن أو لم4 لا 


000 


آية 9 وَكانُوأ مِن كَل يسْتَّنْيَحُو عَلَ الْذِينَ كََرُوا4 نزلت في يهود المدينة والأوس 
والخزرج كماروت الأنصارء ولم تنزل في يهود خيبر وعرب غطفان كماروى 


عبدالملك بن هارون الكذاب . (وانظر ص )١75‏ نل معو جا اكول ا ا 1 
اليهود كانوا دائماً مغلوبين مع العرب» لذلك كان بعضهم يحالف فريقاً وبعضهم 
يحالف آخر ليتمكنوا من استغلال الفريقين ال ارو ؟ تج مشو سي ا ودر اتا 


اليهود ضربت عليهم الذلة منذ قتلوا يحيى بن زكريا وغيره من الأنبياء لم نو ١‏ 
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نهى النبى يك أن يتخذ قبره مسجداً» وأن يتخذ عيداً. (وانظرص 55) لم١‏ 
حديث (إنه لا يستغاث بى » وإنما يستغاث بالله» (وانظر ص )7٠١5‏ اين 
حديث (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» . (وانظر ص )١1١9‏ 0 
لو حلف حالف بحق المخلوقين لم تنعقد يمينه ل ا 
قول إبراهيم في محاجة قومه #وَكَيْفَ أَحَافُ مآ أَْرحمُمْ ولا تافو أنكمْ 

أَفْرَكسم اَّمَلَو لحك سلطدا كاف المي أَحَقٌ لمن “ا 
آيتا «# حَسِنًا ألنّدُ» و# حَسَبُكَ أده و ل ما 


جعل الهدى في قلوب العباد هو إلى الله لا إلى الرسول كَل ا ل 


وجهين اتح واو توأ ايم عن الاق و الئاق جا لا نا وا لقي للق ا وم لي 1 
الأصل الأول في دين الإسلام: تحقيق الشهادتين (وانظر ص ”2 ”الا 
له ا 0 
الأصل الثانى: أن لا نعبد الله إلا بما شرعه من واجب أو مستحب. (وانظر ص 
ا 111 اا 0 
فتوى شيخ الإسلام وهو بمصر سنة ١١‏ لاه في التوسل بالنبي ككل ع اي و 


مقارنة استغاثة الصحابة بالنبى يك لما أجدبوا على عهده. واستغاثة عمر ومن معه 
من الصحابة في عام الرمادة بالعباس» واستغاثة معاوية والصحابة من أهل الشام 


بيزيد بن الأسود الجرشي (وانظر ص )٠١7‏ ا ا 1 
ضلالة ملاحدة وحدة الوجود في استشفاعهم بالله إلى النبي كلل اسح ا 1 
الشافع سائل لا تجب طاعته في الشفاعة وإن كان عظيماً ةا 
قول بريرة: (أتأمرني؟) وقول النبي كه «إنما أنا شافع» لأن طاعة أمره وكيد واجبة 

بخلاف شفاعته 6م ا ا ااا ا ا ا 1 00 
كثير من أهل البدع والخوارج والمعتزلة أنكروا الشفاعة لآهل الكبائر (وانظر ص 

0 لجر ع أ اط كوا شود نا و خا عت عسو مج امي لخاد وال ودر يي ١4‏ 


حديث (إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي) مكذوب على النبي كَل . (وانظر ص 777) . ١41‏ 
جاه المخلوق عند الخالق ليس كجاه المخلوق عند المخلوق ما يي اتوي 
أحاديث النهى عن اتخاذ القبور مساجد مستفيضة سام دي اه و او و ا ا 
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عمل الصحابة بذلك» وهم أعلم منا بما يحبه الله ورسوله كم ا 15 
حديث «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم» ا ا او م 1 


حديث الأعمى مبني على أن الرسول دعا له وأن الأعمى توسل بدعاء الرسول عَكةٍ 
(وانظغر ص 7١٠1701610160+41594158623ه1.‏ "5.160.160 ه1ءلاهلء 
يت 0 قم وخ كشي سه 11 مارم او اطي ور جر نس انا اا 
لو كان التوسل به حياً وميتاًسواء لم يعدلوا عن التوسل به 1 
الفرق بين إهداء الثواب للوالدين وإهدائه للنبي كل كمال سوق ا اا 0 


دعاء الغائب للغائب أعظم إجابة من دعاء الحاضر ؛ لأنه أكمل إخلاصاً ا 
حديث (إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله» (وتقدم في ص )١8١‏ م م ا 
الشفاعة التي لا تغني شيئء وشفاعة الشفيع بإذن الله لقن المع كك ومس و 


الأصلان العظيمان: أن لا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بماشرع. (وانظر ص 
“لا ”ا وقول الفضيل بن عياض : العمل إذا كان خالصاً ولم يكن 


صواباً لم يقبل» وإن كان صواباولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصاً صواباً م 
حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد») ماب ا ا ا 
العيادات ميناها على التوقيف 00000000 
«أعوذ يكلمات الله التامات» استعاذة بكلام الله وهو من صفاته ممح 0 
السؤال بالمخلوق هو سؤال بسبب لا يقتضى حصول المطلوب ا ا 
آبة « وَنَما له الى سَلْدَ بوه والأيياء» . . . ا 
دعاء «اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك» 0 اا 
العامة إذا سألوا الله بنبيه يخرجون عن المعنى الشرعي (وانظر ص )٠١50‏ مدا ب 
الإسراميليات يعتهد بها ولا بشي علبها 000 100 
الحي يطلب منه ما يقدر عليه» والغائب والميت لا يطلب منهما شىء دكن لوقام 
الرب يقسم بماشاء من مخلوقاته» وليس لنا أن نقسم عليه إلا به 8 او م ا ا 
ينبغي للخلق أن يدعوا بالأدعية الشرعية المأثورة ا و ل 
قول العز بن عبد السلام في فتاويه : لا يجوز أن يتوسل إلى الله بأحد من خلقه . . . . 777 
بعض أحاديث الترغيب في الصلاة على النبي كَل لاو قا طجاعب و ا اسلا ل ا 


الأدعية البدعية على ثلاث مراتب اا ا ا ا 0 
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إذا سلم الرجل على النبي يك ثم أراد الدعاء لنفسه يستقبل القبلة ا 1 
عود إلى الحكاية المكذوبة على مالك وتقدم نقدها من ص ٠١١‏ إلى ١7١١‏ ايض 
ما يجوز من سؤال الحي لا يجوز سؤاله الميت؛ لأله يفضنق إلى الشرك» ولأن 

الميت انقطع عنه التكليف 1 1 1 1[ ا 
بيت النبي يَكِةِ كان يجوز أن يجعل مسجداً في حياته» فلما دفن فيه صار حراماً . . . 57١‏ 
كان مالك يكره « أن يقول الرجل : زرت قبر الرسول كَل ا 
ديكا ذا اميك الاتروفا نتتهرا بأقل القبوو) عدون على زسرل اناك ... الفرق 
في التوراة أن موسى نهى بني إسرائيل عن دعاء الأموات م ل 0 
حديث (إنا معشر الأنبياء ديننا واحد» ل 1 
متسل ةا احا ووياة جود ع وبل 2 ل ل أ ماه طن اول لطأ رجا ال 101 
ما لا يجوز في حق أشرف الخلق وعند قبره أولى أن لا يجوز عند قبور غيره 0 
تمثل الشياطين بصور المشايخ اعوج العو ماوت وان الول ساوقا وإ اف ا ا 
آبة « وَأنَمٌ كن رِجَالُ من الإنين يوون ال ين كلْنَ 4 0 
حيث يقوى الإيمان والتوحيد وتظهر آثار النبوة تضعف الأحوال الشيطانية 0د 
قوم فيهم عبادة ودين مع نوع جهل فتتلاعب بهم الشياطين ادم لاخ اموي 1 
حقيقة (أشهد أن لا إله إلا الله وأن محم دا عبده ورسوله)(وانظر ص 

كا لاا 8 )2 جما 4 ل ام واي مايه بد بوكو اورف ع يواسكس ا ل ا 11 
الرسول واسطة بين الله وخلقه في تبليغ أمره ونهيه ا 
موقف النبي يك من أصحابه إذا سألوه عن الأحكام» وموقفه منهم إذا سألوه عن الله 579 
التوحيد القولي والتوحيد العملي او بقوع تاتس وق ارعل متو ال م ا 
فهرس الأحاديث والاثار الواردة فى الكتاب اي ا 


